اام م1 سنا 


نظرة على 
الإغر.ق وعبادة الغرقىق 
فى مصر ف العصرين اليوناى والرومانى 
بم 


ال كور سيم أبعم على اللاصرى 


لازال حقل دراسة الحضارةاليونانية الرومانية ؛ فى مصرفىحاجة ماسة إليالزيد 
من البحث والتعمق . فبالرغم من الدراسات المديدة التى فامبها العلماء الأوروبدون. 
فى هذا الجال منذ القرن التأسع عشز إلا أن هذا اميدان من الدراسةلايزال حة-لا 
بكرا مليئا بالفموض والملابسات» وفى حاجة ماسة إلى الإيضاح والشرح » ذلك لأن 
رمال مصر الدافثة لانزال نخنى نحت طيائها الكثير من الدلائل الادية للحضارة 
اليونا نية والرومانية والتى هى أساس هام لكتابة تاريخ مصر وسير أغوار الحاةةيها 
إبان هذه الفترة . 

وبما حمل مجال الدراسة فى هذا اميدانصمباً» ظروف الدراسةالخاصةومشا كلها 
المقدة ‏ لقد كان للا وروسين مجالالسقفى دراسة الحضارة اليونانيةالرومانية وكان 
معظمهم متتخصص فى اضارةاليونانية والرومانية فىأوروباء ثم جاءمعظمهم إلى مصر بحثا 
وراء الادة والشهرة العلمية . ولم عكث فىمصر منهم سوى القايل ليقغى وقناً كافيا 
لدرجة عله يتفهم طبيمة الحياة المصرية الخاصة ‏ ولذ! نظروا إلى الحضارة اليونانيلة 
ففمصر على أنها امتداد طبيعى لحضارة أورويا القديعة ولم عر ال السكثيريئ منهم 
أن ظروف حياة الإغريق فىمصر كانت نختافعن ظروف حياتهم فىأورويا فا<تلفت. 

> أشكر أستاذى الدكتور عبد الاطيف أحد على لتشجيعه لى على كتابة هذا البحث‎ )١( 
. ما أشكر الأستاذ الدكتور أحمد تخرى على إشارته على ببعض المراجع‎ 


جالتالبى عقلية كل منهم ولو قليلا ولم تعد حضارة اليونان الصرية مطابقة عاما لمفهوم 
حضارة اليونانالأوروببين. ولا أريدأنأقول أنقوة شخصية مصر هى القاستوعبت 
الأغريق وأثرت فهم وجملت تفكيرهم * مختلف بعض الشىء عن تفكيرهم فى بلادهم 
الأصلية . وفى ذلك تسكن الأسباب القى كثيرا ماأوقمت التخصص_ين فى الحضارة 
اليونا نية فيمعمر فىأخطاء جسيمة لأنهم يطبقون مفاهم اوروبية خالصة لتفسير بعض 
جوانب الحياة والظواهر الاجتّاعية الأغريقية فمصر .. وهناك أمثلة كثيرة يقابلها 
الباحث عرضاً وقصدا أثناء دراسته فىهذا حال . 


لم تسكن معمر كذيرها من المدان التوقصدها الهاجرون الأغريقبمثاً عن الال 
والسكسب التجارى لذات هذا الغرض أو ساروا إليها فىأعاب جيوش الإسكندر 
للقدونى الفاتحة ‏ بل كانت بلدا متحضيرا » طالما سمعوا عن عجائيها منذ حضارة 
أجدادم للوكينين 61١‏ ؛ وبلغ أعجاب كتابهم بالحضارة الصرية درجة جماتهم 
يعتقدون أن الأغريق قد أخذوا دينهم وآلهتهم مثلاعن الصربين2؟2 وليس مكان 
هذا البحث مناقشة أصول الحضارة اليونانية» أهى مصرية أمغير مصرية؟ ولكنمن 
الواضح أنه كانت لمصر مكانة خاصة فى نفوس الأغريق والثقفين الرومان . حماكان 
ذلك صحيحا » ولسكن يجب ألا تفوتنا حقيقة هامة وهى أن بعض الأغريق الذبن 
أقاموا فمصر لم يتخلصوا من الإحساس المنصرى الذى جمله يتمسك بغيرة شديدة 
بثقافته وعنصره ويرفض أن يتقبل أى ثىء سواها ولذا كان رد الفعل هى وجود 
طبقة محافظة لدرجة كبيرة بين أغريق مصمر حق ولو فىالريفالصرى . على أىحال 
أستطيع أن أقول كانت مصمرمزدوجة الشخصيةفىأو ائل حي الأغر بق لمصر... شخصية 
هالينية عثل الجنس الحا م والأقلية السيطرة الى 1 رتسكنى المدن» وشخصيةمصرية 
وطنية تثل الغالبية امحسكومة التى تتمركز فى الريف وتعمل بالزراعة لقد كانت مصرفى 
أعقاب و - الإسكندر لصمر و 2 البطالسةالأو ل كلوحة مزخرفةباونين متباينينعاما 
بالرغم من تجاورهما أو إن شئت فقل كاإلتقاء مياه النيل بالبحر المتوسط . وقد عبر 
وفان جرونحن» معهذدمم© ههلا عن هذا التناقض بقوله «إنه لمن الصمب أن جد . 


)١(‏ اظر حى عات أربت و ناد 4 كاية الآداب جامعة اك 
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غىالمالم الدم ,باينا .بين شعبين ح وإن شثت'قل - بين دروك ادق مما يمد بين 
لاق الأغريق ومصمر وغاإن سكائهما . وقه سيق شُيرودوت أن لاحظ قوة هذا 
التباان 220 2 

وكثير اماأدى مجاور الحضارتين الختلفتين. إلى العداء إلى حد الاشتياك الدموى 
جالرغم من سياسة التسامح اللدينى التى انتهجها القصر اللكى البطلمى . قشلا مخيرنا 
إحدى الوثائق البردية محادثةطريفة»وهى أن مقدونيا اسمة بطليموس )! ) كان يتعيد 
داخل السير أبيوم فى ممفيس عندما هاجمته النوغاء المصرية واعتدث عليه بَالمُمرب529) 
كان الثفقون من الهانبين يقفون وراء هذا الخلاف . فن الجانفن الأغريق م خل 
الخال من الأغريق الذدين كانوآ نتعالون وبتفاخرون بقوميتهم وبحضارتههالتى حملوها 

مهم إلى صفاف الثيل مئن أدب وفاسفمة وفنوني وعلوم إلى جات ب إحساسهم عنطق 
الشمي الغازى بأنهم ذتحوا مير بقوة الحراب واذا فهى. لحم بهذا الحق . أما الجا 
'الصرى هكان تم ركز فى «الميد» الذى أصبعم عرور الزهنمؤسسة دينية واجتاعية 
وسياسية وكثيراً ماكان مصدر الثورة واأعرد»وغنى عن الذ كر مدينة طيبة المر 
وما سبيته من متاعب ب للحكام القدونيين وكان يدبن لالعيد المصرى ١ل‏ سكهنة وهم 3 
طبقة مثقفة على الأقلى هبن الناحية القومية والكبنوتم قية . كان العداء بين 0 تين 
.تقل وشتد حمس الأخوال السراسية ية و<سسقوة القصرالليى . وإذ سمح لى باستعاره ٠‏ 
عوذجآ معاصراً لقلت سه إن مصير يدث وكأنها ذات حزبين سياسين متعاديين فى 
بداية الأ ص كان القصر اللي هو رمز الوجود الأغريق فى مصر وكان الأغريق 
ومعظمهم كانوا جنودا مسنرحين س وجا اللكوخدمته وكان من الطبيعى أن تنضم 
الأسرة الالسكة فىأول الأمر إلى جانب الأغريق بالرغم من تماةها الظاهرىللمصريين 
ولمكن تغيراً يطرأ على سياسة الأسرة الالكة فما بعد عندما وهت يفمل الصراعات 
الدموية الأسرية وهى عحاولة استالةالممبد الصرى وإرضائهبالإنمام علبه بالامتيازات 
وكان هناك بعض اا-كهنة من هر على استعداد لّدمة الملوك اليطالسة ومن بعدهم 
ار ومان باخنراع الفعير أت الديية اللاز مة لخدمة أهداف سادتهم السياسية . 


206120-١1‏ 0908 20856 همه فوع 16 ,موونصومة) و1 التقطدط8 
.1! 4 ,مط 8 لأ اتط620 ,وروم و726وله2 عأمزع8 '1 06 وعامم 
2( : ا ,8 :13 7 ,1 .1 .2 .2 .لآ 


و 


وعرور الزمن و الاحتكاك 'المادى والممنوى بين الجنسين نشأت طبقةثالثة: 
خاصة فىالريف المصرى البعيد عن المان وهى طبة.ة أنصّاف الأغريق أو أنصافه. 
المصريين أو من الأغريق التمصرين أو المصريين التأغرقين وا" وصفها العلامة ٠‏ 
كرمان ممدد ه81 « بأنها الجسر الذىكان بربط بين الحضارتين »© 


ولا ستطيع الأثرى إلا أن يكو زعنها صورةمن واقع آثارها وعخلفاتها تظهرها 

يأنها كانت طبقة من الفقراء والمعدمين عفوية التفكير » بمزقة وسائرة بين عقيدة 
الصريين الدينية وللكهنوت البللينى » بين 1لبة النيل الزراعية الماية » وبين جح 
الأولبوس النظرى المجرد 5 يضح أن هذه الطبقة لم تكن متحذلقة أو على قسط 
كير من الثقافة والتعلم وإذا ثرت أن تطاق لسجتتها العنان وتيتعد عن التفاسفه 
والتعقيد و ميل المقل أكثر مما ينبغى ولذا أوات ظبرها لفلسفبة الديانية الباليبية 
العقدة والأصول والأساطير وكذلك فعات بتعالم الكهنة الصريين وشعائر العبد 
المصرى الصارمة والركزية فتركت العبادات ذات النظريات الكبهنوتيةوآارت أن. 
تنجه إلى الديانة والعماية» والبسيطة والتى تنتتىتماذجها نواقع المياة اليوميةاشاقة 
مهدف مخفيف لام الحياة عن الإنسان المعدم بإغر ائه للانناس فىالغيبيات والغموض.. 
ولماكان اهام الإنسان وقلقه يتركز أساساً فى «المادة» الى بها عملا" بطنه 
ويكمى جسده ققد هدفت ديانة هذه الطبقة الفقيرة إلى الغاء612 و28111ه1 وكرسته 
شسائرها لزيادتها سواء وما يختص بالمحاصيل الزراعية أو ةطمان الموائى والأغنا مأو 
حماية أبنائها من خطر أمر اض مسر الحارة وذر اعقم عن النساء وقد آثر سير 
هارولديل 86112192 64 أن بطاقعاها |سمهالديانةالشعبية0'2همتعناء8 «هاهمه10 
أوكا سما الماماء الأماندهئع 811 «دانه7 ولذاياحظ المتخه ص ف الأثا راليونانية 
الرومانة اختفاء الآلمة البعيدة عن الفائئدة الماد.ةالعملية وال ىكانتيوما ما تصول وجول 
والفسكر الدينى الحاليى وبق منها نقط م نكن له فىخدمة انهاء والمادة دور يأمببع 


)00 , 202290-30 ,1927 ,8 رملتتطعوطه! ود«رمدط عن اأطلعة كن 


02( واكأ 171 1 146 ,م , (1937) ناا5 701 ,ه .ظ .[ .كه 
١‏ [له5 .8.6 ) *51 82 ,م ,1948 
69 رمأل ههه 1 ق "0 منود 876600-10 0156 31156 تلك .01 


.+ 28 م1 (1940-50) 1 (نهنل10 .لق .و©) ١١‏ 


لما العمودم 


ويظهر ذلك واضدا وجليا إذا مااستعرضنا ت#وعة القرائن الطبيعية الريفيية أو التى 


يطلق علها الأغريقيون لرعا خطأ . الصروبونانية سمتامجو .ماعو 6 كذلك 


تعكس الحفائر الأتريه فى المواقع الاغريقية صورة واضحة للطبقات الثلاث الى سبق 
الحديث علنها وسوف أختار عوذحا عمليامن إحدى حفربات الأثري الإيطالى إدرياني 


عدوتمل4ة ولالتعة مدر المتحتاليونانى الروماق السابق فى منطقةنائية عل شاطىء 1 
البحر الأبيض التوسط مابين الإسكندر بة كر م “معدى ( كانوب القدعة) لقدأزاح 
هذا الءالم الرمال عن محراب صغير عثر فيه على 0 القرابينالدينية الكثيرة : 
موجودة جنيا إلى جنب والتى أمكن تصنيفها إلى ثلاث ججموعات : 


+ قرابين إغربقية فكرا وفنا 22 ههه 106 دز ومعظمه|مقدم 
7 له + الوريق للعرمسن ع 6 10110 وهوارب ب الاغريق الحافظين / بيه" يه كن 


1 ( قرابين و1 فكراً وذناً 1 على رأسها قرابين الإله» نفس رتوم 6 


تتامة:عطمء[المرادف عاما من ناح ةالمكانة والجوهرللاله الاغريق «هرمس» . 


(ج) قرابين كثيرة منها ماهو شرق الفسكرة وإغريقى التنفيذ مل لقرابين 
الربه إيزيس والربه غستار #واعق أو تمزوجة المكرة والتنفيذ معاً مثل قرابين الإله 
اروس هار بك أتس 062816م8522 18:08 

من الواضح إذا أن المجموعة الا ولى ثل الطبقة الا"ولى» والجموعة الثانية عثل 
الطبةة الثانية » والجموعة الثالثة عثل الطبقة الثالثة . 


كان على أن أستهل البحث بتلك المقدمة قبل أن أطرق الموضوع الا ساسى ألا 


ْ وهو عبادة غرق النيل كظاهرة دشضة يجب ب إرجاعهما إلى الدواهم العامة لانها ل 
ش تولد عفوا أو محردا بلى هى ظاهرة ذات أصول وإحدى الظواهر الدينية العامة » 


مذكرا القارىء يفكرتين يجب أن تكونا فىذهنه قبل الاسترسال في قراءة الببحث 


.أولما ازدواج الشخصية الحضارية لمصر فى أول الاأمر ثم تثليثها فَها بعد » وثانيهما 
ش سيطرة القصر الملكى البطلمىومن بعده حقد الاك الرومانى على الؤسسات الدينية » 
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ويا قللتكان الاغريق رجال الملك وحاميهم فى أوض لابرحب أهلهاأساسآبهمو<رصهم 
على تأبيد ساسته الدينية ( حى ولو كان ذلك على حساب عواطفهم الدشة الدفينة 
بالرغم من كزههيم انا هو غير نونا: فى ويتمثق ذلك فى قبوأهمعيادةسيرايسى وأبرسعة) 
وقايل ذلاث. إزهياد سلطة المسد المرى ووجود كبنة على استعشاد أن برضوا . المللثه. 
النطانى أو الاميراطور الروما مقابل الحصول على امتنازات وحقبوق وكانوا علل. 
استعداد لتنفيذ وناسفة أى فكرة سياسية أو شخصية ببنيه! اللك أو.الامبراطور 
وتحويلها إلى عبادة ذات قواعد وثمائر ٠.‏ بين هاتين للفثتيئ امصيرت فثة ثالثة لبه 
الغالبية وهى وئة ة الفلاحين الإغريق التمصسربن أو المصرين المتأغرقين والق طجنبها 
الجماة القاسية ية فانسرف عن ااعبادات الرسمية المتقمرة وراءت تبحث عن شعار شعسية 
بسيطة تشبع ها أمانها النفسية وتهدف إلى المادة والنفءية خاص.ة فى مجال القصبء 

والغاء . تلك هى الثرية التى يذغت فها الديانات والشعائر فى مصر فى العصر ايوناه 
الرومانى. 


ن الا مانة العلبية أن أعترف أننى ا سات أول حاو لاسكتابة عنهدًا الوضوع 
0 إليه بعض الدارسين البارزيئ فى محال الدراسات المصرية القدعة ولكنه 
لم يعاليم بالتفصيل من قزل اتسين بالمدراسات الاونانيةوالرومانية.ولاكنت غير 
متخصص ف الجال الا'ول فإننى سوف أكتنى بعرض الآراء الختافة لمن عاوا هذا 
الموضوع من أساتذة الدراسات المصسرية ثم أعالج فكرة عبادة الغرق فى مفو.-وم 
الإخر اق وعد ذلك مر ى دراسة مقارنة تستخلص فى النهاية مالريد أن نصل إليه : 

من الواضح أن عبادة غرق التيل كانت من ابر زالمبادات الشمسيةق مصر القدعه 
والتى انبثقت من العيادة الرسمية للاله 0 والتى 0 حكم البظالمه 
٠‏ ووصلت إلى قتها كمباده شعبيه أثناء حكم الر ومان لمصر١».‏ ولكن هذم 
الدراسة أصبعدت فى حاحة إلى إعادة النظر بعد ظهور أدله أثرية ,ونا نيةمهمرية مثل 


عمسي 


00 1251م 06 أأنان 2 ,: ع«تدسدن - اكآ‎ 2 05-7 )١( 
1601م لنت 05 1ةه:ت0ل مز رلواعء2 علتقصد 660516 عط ا‎ 


مقام الفتاة الأغر.قية ايسيدور! الذى عثر.عليه فى هذينةه رمو بوليس. وذ[همممد غيم 
فى تونا الجيل وما أثاره النقشن الذئ عثرعليه هناك .والذى سوف تتمرضيله بالتفصل- 
فيه بعد » وكاذلك يعد المتيؤر على واجيبدا ضيح أخر لفتاء إسنها اسكسابناض أبزية 
شهيده الخرق. ف النيق . إذا أصبحت فسكره تألية رق النيسل-مؤضوعاهم الدنائة 
اليونانية الشعبية فى معن بقدر هانهم الديانه الشعبية الصنزية الؤطنية . لد أحمستة 
بمد قراءنى لما كتب عن هذه الفسكرة سؤناء من وجهة الاظزن المستريةالوطنية أو هن. 
وجبة النظر الأغريقية البحته أن هناك حلقه مفقودة وعى دراسة هذه الظاهرة على 
ضو. الواقع الحضارى لمصر فى المصر اليونانى الرومائى وخاضة من وجهة نظر طبقه 
. الفلاحين الأغريق القنشأت فى مصرؤالق سبق الخديث عنها .وفى #ى هذا سوفه 
أتعرض لفسكرة تألية غرقى الثيل من وجهة النظر للصرية كقارىء مجتهد ولسته 
اكتخصص وبمد ذلك ألعرض:لتقس الفسكرة من وجهة النظر الأغريقية ثم نلقى. 
أضوء على هذه المبادة خاصة بعد غرق فتى الأمبراطور الرومانى هادريانوس ف النيل 
أثناء رحلة الأبراطور النيلية إلى مصر العليا لأن عبادة الفق الفريق اتتينووس. 


( قدمسفغ سح ) تباورت عقب هذا الحادث . 


عالت المالمة مار جرنت موارى مك1 ملاع دووردقة فكر عباده الغرقى فىه 
مقال شيق أشارت فيه إلى أهمية للاء فى الجتممات الزراعية وإلى اهتام الإنسان به 
لأذه أساس كل ثئىء حى . 5 أشارت مرت ناحية أخرى إلى محاولات الهتمعات. ' 
الزراعية البدائية لتجسيد إله للماء سواء فى شكل بشرى عقطمجهتدهمه2طمة أو فى. 
شكل حيوأنى مقطمء0تطتيعط1' . و ذلك لأنالإنسانحر ص علىهطول الأمطار و فيضان. 
الأنهار بنفس القدر التى خاف من أزديادها نظا لا قد نحدثة من كوزاث وخسائر 
ولا كانت مصير صحراء لاحياة لها إلا بالنيل فقد كان من الطبيعى أن يلعب النيل 
دور أساسيا فى الديانه للصريه ('© , كا أشارت هذه المالة إلى بحث الؤرخ 
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بلوتارخوس للشهير عن أسطورة إ,زيس وأوزوريس والدى ذ كر فيه أن أوزورورس 
عبد نحت أسم الماء التدفق عه1لىء متعذةنم 0 كاذ كر أيضا أن الكهنه الصريين 
كانوا تحماون جرارا ملوءة عياه النيل فى مقدمة إستعراضاتهم الدينية ويلقون بالماء 
عنه ويسره وهم يطلقون صيحاتعالية وكأئهم قد عثرواط أعضاء جسدأوزوريس 
الغريق فى النيل2؟» . وأوضحت مارىالسبب الذى جمل الصربينيحرمون أ كل كل 
مابعيش فى النيل كالسمك وفرس النهر والعاسيج بل واعتبر بعضها مقدساً 9©. 


وقد أشارت أيضاً إلى تأثر اللك بهذه المبادة لأن ‏ كا وضحالأستاد الدكتور 
الأمير فى مقالته ‏ الصرى أحس بأن الآله بميد عنه ولكن الحا كم قريبمنه ذى 
أثر فمال ومحسوس لديه 242 فضلا على أن الملك كان سليل الآله حكم المادة . ولذا 
إرتبط أوزورس بالملك كرمزينلاماء والغاء كا وضع العلامة جريفت أن أوزوروس 
واللك إرتبطا بالنجم ونط؛ه8 ( الشعرى ) لأن هذا النجم كان يظهر وقت بداية 
الفيصان وبداية السنئة الزراعية بل وأن هذا النجم كان يصطحب روح اللك عتدما . 
تغادر الأرض إل السماء(© ٠‏ 


وخلاصة القول أن أوزيريس والنجم هذنؤه5 نحم القرى الدى هو بداية الس 
الصرية الزراعية الجديدة كانوا ثالوثاً مترادفآً وأن هذه لفمكرة أدت إلى وجود 
فكرة البعث السنوى فعندما تنتهى الدورة الزراعية وتدفق البذور فى التربة تعود 
الحياة مرة أخرى مع الربيع22 ومن الواضح أن هذه الفكرة قد أشار إليها 
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كر زر «عموعم فى عمله العظيم « الغصن الذهى(١)‏ 6 و أخير أ لفت نظرى 
ها ذ كرته مارجريت مارى عن فكرة تألية البثمر وخاصة الماوك أو الأبطال إذا 
ما ضحوا بأنفسهم فى سبيل شعوبهم خاصة إذا افتدوا أنفسهم وقدموها قرياناً من 
أجل دفع كارثة محققة عن شعوبهم 15 ذكرت مارى أن تقد ديم النفس قرباناً عن 
طريق الغرق ف الماء كانت شائمة فى المالم القدم . كا ذكرت أن عادة أوزيرس 
كانت تقوم أساساً على تضحيته بنفسه من أجل رخاء مسي ر(© ولطذا كان حتفل كل 
عام عوت أوزيريس حيث بجرى على ضفاف البحيرات القدسة فى العابد عرض 
عثيل “رهام ممومدط يظهر فيه السكهنة وحم يبحثون بجنون عن أوزيريس المفقود 
ويخبرنا هيرودوت أن ذلك كان بمحدث فى مديئة صالحجر ونو5 كل عاء9» . 


والآن نعود ونسأل لماذا قدس الغرق عند المصريين من الواضح أت الديانة 
الصرية الششعبية رأت أن الفرق الذين يعوتون فى النيل ‏ الدى هو روح أوزيرس 
المظيم ب الهم شرف التأليه وتصبح أجسادم مقدسة ) ذمهطكتسعط موومعم ) 
ويروى لنا هيرودوت أت جتان الغريق كانت غاية فى القداسة لذلك لم يكن سمح 
لأحد سوى الكهنة وحدثم بلمسها فكانوا يعدونها لكى تدفن أي أل النيل 
بالجئة . كا كانت الجثة تلق تسكرعآ معينآ ومراسم جنائزية خاصة لأن اللثة قد 
لشبعت عاء النيل ومن ثم روح أوزيريس رب الخير والزرع والنبات  .‏ أثار 
علماء الدراسات المصرية خاصة ]161 عندما علق على ما ذكره هيرودوت فى 
الكتاب الثانى42» و كيس 068ه1 وآ لان رو ههه» هو22241 ثم الأمير فى مقاله 


41 سثد400 ) 37 17701 ند ع1 ,تناد ,معمدع 3 ىه (1) 
.4 296 .م (قتعنة0 لضع 

.!! 29 1 ص أك ,16 ,إتموكة (2) 

.0 ,ك1 ,قه200015ع186 (3) 

,133 .م 46 ,225 لل للأكله) -ت مع ,11 ,3ته000,ع21 (4) 

-زم8 عط ص 31105116519 216519 ,و80 سدلة ,ك (5) 
ا 98 عط ره دوناده 4614 552079168 ,تسسمعقه 81 محتام 
ءيق ورم ,85627192656 قأعوومقة مواتددذة 4ه قلنعاءل #عترط طازي 
,1-67 مم (1904) ,لل 701 


ا 


الدى.أشرنا إليه(1© إلى اللقب الخاص بغرق النيل. وأوضح الأستاذ الدكتور الأميز 
أن هناك لفظان.فى الوثائق الخاصة بالشماش الجنائزية يشيران إلى غرق النيل 
وها بيدرر و بروبز وتوصل الأستاذ الدكتور الأمير إلى أن. بوط تعنى التقديس عمهم. 
و سيدنا » و.ووط تمنى « الشهيد 6 . وقد وضج ذلك فا يتملق عمهد 
دندور معفعم فى النوبة والذى أقم لأخوين مانا غرقا وها بيتيسى إمزهاء2 
وبيحؤر عمزؤفظ فى العضر الرومانى20 . كا أشار جريقث إلى أن الغريق اللصرئ. 
كان يعطى لقبآ مؤلحآ مشثل ومع أو امع جه ووطة وهو نفس اللقب الذق 
أعطى للا مبراطور الرومااى أنتو ينوس موس 15 كفس تدده اطة والنى برلاف. 
الكللة الأغريقية الشهيرة هو6زجج40 نطوو أن برك مصر وتؤيد 
الرسومات المصرية ذلك عندما تصور الغريق توقط: وهو يضع فوق رأمه الحية 
اللقدسة «سموء] دليل القداسة. والأخصاب بل ويرتدون أحياناً تاج أوزرس. 
نفسه0© . نستطيع أن نوج رأى أسانذة الدراسات المصرية ‏ مع مخفقظنا 
على اختلاف بعض .وجهات النظر فما بينهم ‏ أن أوزيريس والنيل أو الفيضان, 
والنجم. #ؤ808 والملك ارتبطت بعضها ببعض وبالتالى فإن غرق النيل ينالون. 
القداسة لتشبع أجسادهم. بروح الإله انح للماء وللنيل وأذا أصبح غريق النيل. 
شهيداً مياركا . 


كا أن الرواياث اقشارت» فكره تقديم اوزيريس نفسه قربانا من اجل رخاء 
مصر وهذا خاص بال ماوك والأبطال . 

أما بالنسبة لبلاد اليونان فالأمر تاف عاما. إذ أن بلاد اليونان أرض جبلية 
مقغرة وأناليونا ثبين يعتمدون على ركوب: البحر أ كثر من.اعتادمم على زراعة 
الأرض ولهمذائجد الروايات تتحدث عن تقديس غرقى البحر أ كثر من غرقى 
الأنهاؤ أو التتابيع . وط.أى حال جب أن أشير إلى دراستين إحداها نظرية 
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قام بها رتشارد لاتيمورمرهصزغادرة ل:وطوة (21 عنى فيها بالنظريات والمتقداته 
التى تسكين فى نقوش القبور اليونانية واللاتينية واستنتج منها أن الموقع عموما فنظر 
الإغريق أنصاف آالمة وأبطال- محم اتتقالحم إلى عالم لخاود عالم ها ويس الظل. 
وأن الوت إِذا حاق بالفتاه قيل أن 'زف إلى عريسها أعتير أمراً حزناً ولذا اعترت. 
التتاه عذراء بأئها عروس الوت زيادة فى الإجلال والتدرسن وذكر لايتمور فهة 
ذكر أمثلة عديدة عن مرثئيات المذراوات ومن بينها ( وهو لايدرى أهمية هذا 
الزثاء - ) برثاء أيسيدورا الشهير - والدى سوف نتعرض له فما بعد . أما الدراسة 
الأخرى فهى مقال كتبه زميل باحث فى معهد الآثار التابع لجامعة بون عالج فيه 
الجانب الفنى للوحات. القبور فى أثنا وخاصة شاهد قير السيده هيجيسو موهوه ب (1> 
وبين نْ فيه كيف أنالشكل الذي صور به الونى كان مثاليا أعلى من البشسر وأن الأردية. 
والأحدية الى كانو رتدونها عى “نفس الأردية والأحذية التى ظهرت بها الالمة 


وأكثر منهذا فان الحى يبدوصغيراً يجوار صورة اميت . وخلاصة ماسبق ذ كرم ا 


هو أن الإغريق «ظروا إلى اللونى عامة نظرة تقديس وأن عبادة الغرقى قد عقد: 


جذورها إلى عبادة:الونى الشاءلة ولكن هذا لامهمنا كثيراً بقدر مامهمنا تقبع تماذيج 


من اجاج الاغريقى عل الموسوعات الأسطورية حثا عن عيادة الغرقى . 
من أشور القديسين التزقى فى الأساطير اليونائية ميليكريتيس ممعممملاءة: 
أ ل 4 /دوى لنا الكاتت لبعد ات أن افق و 0 


مكرمة0© وكذاك نما البحر بمثة ا لفظها قرب 5 


) طكمتنه0) ( . وهناككان أهل الخايج محتقلو نْ كل عام عو ت هذا الشهيد بصر اخ 
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جنا ُزى ثم بأفامة مهرجاناترياضيةعلى شسرفه وقد أثارت هذه الهرجانات الجنائزية 
أمتعاض القديس لنت 22 .4هوصوواع :8 . ومن أشبرروايآت الغرقى القتلى رواية 
'الشاعر الأسطورى أرفيوس 8دهرزمع0 الذى روى بأنه نساء تراقيا وزع 12 
«مزقته إريا إريا ثم ألقت بأوصاله فى البحر وحم لالتيار رأس الشاعرتغن إلى جزيرة 
السبوس «وو6هو.1 حيث احتنى بها ويصاحبها الذى أصبح نبا لفلسفة الأورفيه9؟2 . 
.وبين الروايات الأغريقية أيضاً قصة بولينا #دئله8 الفتاه اجميلهالتى راح الآلهأ بوللون 
يطاردها ولا وجدت أنها لن هبرب منة ألقت بنفسها فى البحر فغرقت ومانتت 
ومن ثم أصبحت مقدسة وعخلدة229 . وكذلكتروى الأساطير أن أحد أبناء ليكيا 
.واسمة جلاد كوبيل 125 والذى كان بقود اكتائب قومه فى حرب طروادة ألق ش 
بنفسه فى البحر وأصبح إلا له0» . .ومن أشهر الروايات عن الغرقى الخلدين رواية 
.مرتياوس 41138:ر]3 سائق عرية الملك إيناماوس 8 ههصون الذى بعد أن ندم 
على خيائته لسيدة سلورس 2610 ملك بسا وووزع ألق بنفسه فى البحر فخلد وأن 2 
إشتق إسم البحر الذى غر ق فيه من إسمه ووو دز212 . ومن الروايات الشهيرة 
-روابة اللك إتخيوس قدءعء4 ملك أتيكا الذى ألقى إنفسه فى البحر ظانا أن ابنه 
لم يعد من كريتسا ماومات غريقاً وأصبحإسمه يطلق علىيحر إيجه أو البحر الأيجى. 
كا بروىلنا التراث الشعى القديم أن بعض النرقى مخلدون عن طريق إطلاق أسمائهم ١‏ 
على بعض الدت فثلا مدينة كانوبوساللمصرية ( كوم سممدى ) قبل إنها ينيت لتخليد 
.ربان سفيئة الملك مينالاؤوس همولوهعة والذى غرق قرب هذ المدينة » كم يؤكد 


.سويد نس وول ج2105 وروةينو س #تتترتقد8 أن الماءعيدفى مدينة كانوب ( كانوبوس 
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#دجمدهت ) بل أن كانوب اعتبر إِلما للماء » ومن الراوايات الطريفة أن كانوب هزم. 
النارمعبود السكلدانيين يأن أطفأها ومن ثم كان لهذا الإه كبنة اشتهروا بالسحركا 

بروى روفينوس»وجدير بالنكر أنباوتارخوس ناظر بين أو ز يريس وكانوب واعتبرها. 
صنوان من ناحية القدسية والأختصاص . ومن الروايات اليونانية الطريفة رواية: 
الفى ثآن لبسو س وموس 2و الذى عشق نفسه بالنظر إلى نفسه على صفحة عر 
لدرجة أنه ألقى بنفسه فيهافات غريقاومن ثم أصبح أيضآ ربا للاخصاب والزراعة .. 
حقق الروايات الرومانية ذكرت أن إينياس بطل الأبنادءمات غريقافى نر نوميكوس. 


18 ومن ثم أصبح مؤلحاً(1 س 


كذلك م نكن فكرة البحث عن جثة بطل غريق غائبة عن التراث الأغريق 
وخاصة الددق ١‏ ومن أشي هذه الروايات ذات الشعائر أسطورة الفق هيلاسى. . 
ووادبر . كان هيلامى فق هير اكايس بطل الأغرءق وقائد رحلة السفيئة أرجوس 
إلى كويس للحصول على الفروة الذهبية ؟ ذهب الغلام مع مولاه فى هذه الرحلة. 
وعند ميسيا وؤهتر5ة فى أسيا الصغر ى توتل شارة السفينة للراحة وا"ثارل المعشاء 
وذهب هيلامى اعلا أبريق الاء لسيدة من ينبوع قريب وكان هذا الينبوع يمع 
وسط الأحراش والأدغال الليئة بالزهور وعندما ان الف لعلا" الأبريق أبصرته 
حوريات الماء اللانى كن يسكن فى قاع هذا الينبوع فهمن به حباً ومددن أيدون. 
له وهن ينشدن أعذب الأناشيد حتى أمسكن بيديه وجذبنه إلى أعماق الينبوع ٠‏ 
ولا إستبطاً هيرا كليس صيية راح سحث عنه وينادى عليه وصاح ثلاث صيحدات. 
مناديا إباه يأسمه ويأتى برد الفق من أعماق الينبوع29© . ويروى لنا الرحالة 
الجشرافى إسترايونأات جاهير غفيرةكانت ترج كل عام فى مدينة كيوس 3006 
أسيا الصغرى يبحثون عن هيلاسى وبنادون عليه ثلات مرات22 فى الأحراش. 
الحرطة بالمدينة © . وكا يقول الشاعر اللللينسق الشهير ثيوكر يتوس. 
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عهغ 2601 أت هذا الفق أصبح « مباركا » بعد خطته على أيدى حوريات 
للاء م أنه أصبح ربا للزراعة والخصب ولماء والفاء مثله فى ذلك مثل أوزيريس 
وكاتوب . يتضح من هذه الرواية أن وجهه النظر الأغريثية تؤله الغريق لاحم 
خلوده فى علم الوق فحسب لأن حوريات الاء قد خطفته فنال يذلك شرف 
التقدريس » عندئذ ,لصبح الغربق مقد-آ ولاسما إن كان هتاة ما فى حالة إسيدورا 
واسكلبياس اللتين أصبحتا من بين حوريات الاء ولهن تفس القداسة والكانة . . 


والأن لنتعرض لاسيدورا 8ومهة»1 الفتاة اله ذراء الى خلدها والدها 
عرثياته على حوائط ضربحها والذى عثرت عليه بعثة كلية الآداب جامعة القاهرة 
عام ١981‏ فى تونا الجبل ( #نادممصمه13 ) الذى بقع ضرع السيدورا بالقرب 
عن مقيرة بتوزرس 860 الشهيرة ٠‏ ويعرف عاماء التقوش اليونانية إسيدورا 
جيداً من خلال ثلاث قطع رثاء صيفت شعراً على واجبة البوابة الداخلية 
( عمموطاممط ) الؤدية للمقام نفسه 208 و11 وقد قام العالم الفرسى عم لسنه,© 
بنثير نصوص هذه الرثيات لأول مرة فى حلة العهد الفرنسى للا ثار الشمرقية0©. 


وما أن ظبر النقثر. <تى تلهفه الءاماء بالدراسة والتفسير ؤقد كلفهم ذلك جهدآ 
كبيرا نظرا لسوء الخالة الى عبلمها وقد أمكن قراءة وترجمة اثنين من هذه النتقوش 
أما الثالث فهو فى حالة يصعب معها قراءته وترجمته . يقول النقش الأول الدى 
يجىء على لسان العذراء الغريقة « إن الذى أقام لك هذا الضررع يا إإسيدورا 
.هن فى الحقيقة الحوريات بنات الاء . لقد بدأ رسم بنات النيل لهبنه غريقا كالذى 
يحتويه فى أعماقه والذى يستطيع أن يراه فى قصر ابيه » إن الحورية كرينايا التى 
خطفت الفق هيلاسى ليصبح زوج ا للما قد أقامت العمودين الذن يحيطان بالواجهة 
حيث ترهع بنفسها القبة دون حاجة إلى أعمدة وثزيتها بالنجوم أما حوريات الجبل 
260 فقد اخترن هذا المكان الناسب ليقمن عليه ضربحاً لم بين مثيله لأحد 
خط0© ع أما النقش الثاتى الذى جاء يقطر حزن وعلى لسان أيها أيضاً « لا. لن 


؟ 598 ,1932 ملللددم .81.740 (0) 
<< :98 .م كك 106 81.89.40 كك (2) 
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أقدم لك لأضاحى وأنا أبى با أبنق لأنك بمد أن غرقت أصبحت ربه . عجدوا 
زسيدورا وقدموا لها القزابين فقد خطفتها جوريات الساء وأصبحت حى نفسها 
حورية » سلام ( عليك يا أبنق ) فسوف يلقبونك بالحورية وسوف تقدم لك ريات 
خصول السنة (فعءه8 ) الحدايا عندما يكتمل عام إنئيس (هنطئوة)0© . 

تضح من هذين النقشين وجهة نظر الديانة الشعبية اليونانية فى تأليهه الغرقى 
وهى نختلف عن وجهة نظر الديانة الصرية الوطنية قليلا . وبصرف النظر عن 
تأثير الواقع الصرى على جمارة الضريح وبالرغم من تردد إسم إ/زيس والسنة 
للصرية هؤم501 إلا أن عائلة السيدورا تبدوا عائله إفريقية خالصة .حافظت على 
ثقافتها ودياتتها الأغريقية بالرغم أنها عاشت فى صميد مصر فالرثاء مكتوب بالشمر ' 
اليونانى الوزون واللغة سليمة واضحة متأثرة بشعر ثيوكريتوس الرثائو والشعراء 
الأجرامات السكندريينف وجدر بالذ كر أن أشيد إلى تقدر الأثربين لعمر هذ1 
الضربع إنهم يتفقون أن مهظره المام يشير إلى أنه أنشأ إبان القرن الثانى اليلادى 
بين عصرى هاوريان وأتنينوس بيوس 18ئ2 #دصنده؛صق 20 . حقاً إن الأثرى 
ليعترف أنه قد بواجه مواد أثرية يونائية ندل على وجود أسر أغريقية تمسكنت 
بشدة بشخصيتها وثقاقتها حق ولو فى أعماق الريف الصرى إلا أن الدلائل الأثرية 
العامة توضح بجلاء إزدياد عدد الأغر ببق التمصرين وأن الحضارة اليونانية فى مصر 
.بدأت فىأحد طابعغريبعنذلك الذى كانت عليه سواء فى سوريا أو فىبلاداليونان. 

وفى معرض الحديث عن ذلك أود أن أشير إلى نقش وجد على قير 
عتأة صغيرة إسمها إسكليياس شام 4501 من المصر الرومانى : عثر عليه فى 
سقارة 7" بالقرب من السيرابيوم هناك ثم نقل بعد ذلك إلى اللوفر فيفرنسا . وجد 


1 .م أك م0 ,#تمسننامة .8 (1) 
8م 81,54.0 ك (2) 
(؟) رعا كان لغرق إبسدورا قرب سقارة تأثير على تألمها لأن الآله بتناح"” ارتبط بالغرق 
لأنه كان مسيطر على المنطقة النيلية القريبة من سقارة » والآله بتاح مرتبط بأوزيريس والفيضان 
والزراعة . انظر 
5 .م 01 رجه مكار 


ل 


6 . 0-1 تعلو 5 الذى 0 مس صغير م 58 القرابين لها 6 
اذى 0 النقش هو « ووذوءط » ومن الواح أنها كلة مر أغريقية0) بل كلمة ‏ 
0 مأخوذة أعطيت الشكل الأغريقى الى يمنها اللفظ الصرى 85( الذى كان 
يعطى لشهداء الغرق فى النيل29) . ولقد انتشر هذا اللفظ حى غطى على اللفظ 
الأغر بقى الصحيح لكامة غريق وهو ( قم طعسمط مصو1 ( ٠‏ ومن القطوع : 25 
أن هذه الفتأة يسكس السيدورا كانت تنحدر من أسرة أغرشية متمصرة وإله 
سيت شثت فقل - طبقة الأغريق التمصرين ٠‏ والح 0 الأخيرة 
للدضارة البو ئانة إنان المصر الرومانى . يأن نقش اسكليياس رالا تعدى. 
سوى أريعة كامات ) مطثاءجة قعلفه عن[ وأعمءلعاة4 )م 0 النقش إستخدم 
لفظا وا ومن ثم فإنه من الممكن أن يكون أهل الفتاة ا بالفكرة 
الصرية ة لأنهم أقرب إلها من الفكرة وخر 1 


وعلى مسافة ليست بالبميدة من ضريح إسيدورا فى جبانه هرمو بوليس تقفه 
أطالال مدينة انتينو ى ومصنقدة أو انتينو بولس #نامونهوهذةوك والق يرتبط إسمها 
بأسم انتينو وس وووصائصة في الأمبراطور هادريان والذى غرقف النيلقرب مكانه 
هذه الدنة . من الطبيعى أن تربط بين غرق ان وبناء السدينة ومن الباحث - 
شك فى أن يكون يناء هذه الدينة كان نتيجه مياشرة لتخليد النق الغريق . لأنه 
دو أن فكره إنشاء مديئة أغربقبه خالصه كانت تدور فى يله الا “ميراطور 
هادريان الذى عرف بعشقه و بغيرنه على الثقافة الحللدنية خادة فى وادى النيل حيث. 
أبدى الا'مبراطور قاقة إذ أحس أنها تدهور ت . والحق يقال أن الكتاب الزائرين 
من الا'غريق والرومان لم يتوقفوا عن ع الت كير بسوت عال بخصوص الخطر الذى. 
كان هد الأضارة المونائية . فثلا ضمئ لنا اللؤرخ تيتوس لفيوس خطبه القاهة 


,9 118 260 م ,21:.1940 ,الى 5ه صذع80 سولة .04 (1) 
| 7 .م ,دصمعللطآ1 (42 
003[ أل ,106 ,«أسفساظ .2ه (03) * 
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قائد رومانى فى عام كلاق لبها نيليوس 8 نازع إقدفه6.قال فها « لقب 
تدهور الخال بالمقدرونيين 21 فبعد أن كانوا عتلسكون الاأسكندرية ومملكة. 
سليوكس وبا بل والعديد من المستعمرات الاتشيره فىالاأر ضإذ بهم يصبحون سوربين. 
وباريثينومصريين. كا عبر إسترابوان عن عدم رضائه عن حال الا"غريق فى مصر . 
عندما.زارها بقوله « على أى حال لقد إستاء بوليبيوس 6هفط13ه2 ( من قبلى ) من. 
الا "حوال العامة فىمدينة الا'سكندريةعندما زارهاويقولأن كان سكن الاسكندرية 
ثلاثفئات :أوها المصريون الذين ينحدرون مؤسلاله السكان الا صلين وكانواذوى. 
أمزجه متقلبهوغير معتادين على حياة الدينة » بلى ذلك طبقه الجند المرتزقة وكانوا 
غلاظ السلوك كثيرى العدد ...» وثاللهماقبيلة السكندرينوثم أيضآلم يكونوا شديدى. 
الاعتياد على نظم الحياة فى المدينة للاسباب ذاتها ولكنهم على أى حال كانوا أفضل 
من الطبقتين السا بقتين فبالرغم من أنهم كانوا طائفة مختلطة إلا أنهم كانوا ينحدرن. 
من أصل إغريقى وعلى بينه بالعادات الاأغريقية 62 م 
إننا لاننسكر أن البطالسة الأولحاولوا إتباع سياسة الإسكندر فى نشير الحضارة 
اليونا نية عن طريق تأسيس اللدن الأغريقية نقد أنشأ بطايموس الأول مدينة بطلمية 
متتوده 201 في مصر المليا ( مكانها الآن بلدة المنشاة ) ب#صد حملها مركز طارد. 
لاحضارة فى هذا الجزء البعيد من مصر 5 أنشاً حُلفاؤه العديد من المدن الصغرى. 
فى إقلم الفيوم وعلى شاطىء البحر الأحمر وأطلقو عليها أسماء إغريقية بحتة»ولكن. 
أسماء هذه المدن بالرغم من أنها كانت تحمل كلة « بوليس 6هذامطفى نهايتها إلا أنها 
تكن سوى قرى كبيرة بها إدارة إغريقية وتسكنها طائفة إغريقية كبيرة . هكذا 
كان حال المدناليونانية فيمصر باستثناء الاسكندرية وبطاميه ونقراطيس20: ويلفته 
الملامة وبل » نظرنا إلىأنه مقارنة مساحة مصر من ناحية وحجم الأغريق الذين. 


2575571 ,الآ (1) 

7 ,نذط؟< ,512250 عه (2) 

عم 0 وعطء؟ تأقتصة لاء28 مقط ,ئه امع نعطاع1 «رواءزلا ]ن (3) 
مجهت ,قهوهلولتطظ ,221عم806 أسة قلط معتوممع صقل مملموك لك دونة 
5 -ع» .مم : 18927 215م(ع,ة )1 1أهم8 .اع سوط 


ما 
(م؟سالحجة) 


هاجروا إلى الشر ق كله من ناحية أخرى يتضح لنا أنه! كانت أفلها بالنسية لعدد 
للدن البونانية فيها12© . ونتيجة لذلك فقد تدفقت جموع الأغريق إلىالريف اللصرى 
وعواصم الأقاليم الختلفة حيث تعرضوا لموجة شديدة من التمصر والاختلاط وبدأوا 
يفقدون ثقافتهم الللينية رويد رويد حتى أصبح معظمهم « فلاحين مصريين » . ٠‏ 


لقد أحس الأمبراطور الروماى هادريان بأنه رسول حركة إحياء الثقافة 
الحلينية مام بزيارات عديدة إلى بلاد اليونان وأغدق على أهلها بالامتيازات 
وبنى العايد ورم الآثار وأشرف على المهرحانات والأعياد الحللينية وأغرق نفسه 
فى الثقافة الهللينية . وفى عام .م٠‏ ميلادية أمر هادريان من سوريا قاصدأ مصر 
:تصحديه حاشية كبيرة وزوجته سابينا عصلطوة وكذلك وصيفتها جوليا بالبيللا 
.ه[ازط1ه8 قثله[ والفق أنتينوس 8م . وسدواأت هادريان استاء 
كا استاء استرايون وبوليييوس من قبل لال الأغريق فى مصر فأحس بضرورة 
إنشاء مدينة أغريقية خالصة يكون سكنها من الأغريق الالصين وتسكون مركز 
إشعاع للحضارة الللينية ومركزاً للقاومة زح الحضارة المصرية عليها. و مخيل إلى 
أن الامير.اطور هادريا نكان سينشأً الدينة سواء وقع حادث الغرق أم لم يقع 20 . 
أحر هادريان فى رحلة نيلية فى الثلائين من 1 لتوبر عام 1-٠‏ ميلادية للتفرج على 
آثار معسر العايا وقرب قرية الشيخ عبادة الحالية غرق الف » فسادت تكهنات 
وأقاويل كثيرة حول قصة غرق الفق سوف نشير إلى بعضها فما بعده ولكن 
الذى لاشك فيه أن الامبراطور حزن حزناً شديداً » إذ روى لنا الؤرخ 
سوتونيوس 8«تدمئعه5 أن الاميراطور حوزن حزناً شديداً وناح على فتاه 
كا تنو النساء وأغلق على نفسه باب حجرته لمدة أيام حق أبصر فى أحد الأيام 
مجم ساطعاً فى السماء فأعلن أنه روح أنتينوس وزف إليه خدمه البشرى صدق 
رؤيته وهرول خارج حجرته وأمر أن تنشأ عبادة للفى وأن تنشأ مدينة مخلد إسمه 


7 م (1940) 5ه ,51503169 تتقصصمظ زه لقصعدمل هلق اله8 .8,1 (1) 
2 نيدن هذ طم1اهلههه1 عتموهملد8 له : دتاممهم0سمتاس4 > 
7 م ءا ع10 ,لاء8 ,82.1 (2) 
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على صفحة النيل الشيرقية فى مقابل هزادمدومءه8 . ومن الغريب أن انتشرت 
عادة هذا الفق فى وقت قصير» فى مدينة مانتينيا دعسناه 1 بإقلم أرجوس طيقا, 
لمابرويه الرحافة باوسائياس أنشأ الامبراطور مركزاً للعرافة باسم هذا الفق ومعبدا 
لمارسة الشعائر الدينية الخاصة بعبادته وجعل لما مهرجانات رياضية سرعان 
أن امتدت إلى أثينا واليوسيس مركز العبادات السرية الزراعيسة وخاصة تلك الق 
كانت ترتدط بالامسيراطور والإله رمتو لعوس, 8 لوسعامدم: 1 الضلع الثالت. لعبادة 
دعتر ويرسيفو فى ريات القمح210 . 


وفى عديد من المدن اليونانية والرومائنة أمت ت القائيل لهذا الفق حيث كان 
سدق خيلا 6 جاداً ودن نمآ بل كان يظهر أحياناً وهو تحمل تعض اخصائص الآلمة 
وأحيا نا يظهر مثل جا عرد. 0 طردعي الفق الطروادى الق اختطفه زيوس ليجعل 


' منه ساقيه » وحيما يظبر مثل هرميس 6#درج116 أو ربونيسيوس #ذنة ته 210 » 


وأغلب الظ ن أن الأمبر اطور هادريان خرص على أن يظهر مثل البطل هرا كليس فأعتيز 
أنتينوس ماثلا لميلاس واذا من المكن أن تكون عبادة الأول قد قامت على نفس 
الاسس الت قات عليها عادة الفى الأخير وأا كان كانب'رثاءاً سيدوراقد أشار 


إلى موت عيلاس وشبة إيسيدورا به بيما لم بذ كر شيا ع نأنتينوس رغم شده الشبه 


بين هذا الأخير وبين الفتاه الذريقة » من الواضح إذا أن إيسيدورا ماتت قبل أن 
تعرف عبادة أنتينوس وإلا لذ كرت فى الرثاء . خاصة وأن الفى قد غرق بالقرب 
من مكائها وأنشأت مديئة كبيرة له هناك ومن الصمب أن جمد تفسيراً لمزوف كانتب 
الرثاء عن ذكر شيثاً ما عن أنتينوس إذا كان قد مات قبل موت إيسيدور! . 


من الحتمل أن يكون فسكرة عبادة أنقينوس قد قامت على نفس الأسس الى 


ا قامت عليها عيادة هيلاس وحص أن حوريات الماء أو النيل قد جد بته المهن يعد أن 


4,5 ,3أازلآ (1) 
() وليس من الستبعد أن يكون انتينووس قد اعتبر مماثلا لجذا الآله . 
6:07( صتكا 1ه عأةمأعسلوط 0صة 1:16 ع1 : مموععقمه8 .8,7 ]نز(2) 
1331 م ,1923 02009.آ. مصهأ1130 


حل 


همن به حباً . هذا من ناحية » أما من الناحية :الأخرى فن الواضح أن السكهئة 
للصريون قد فعاوا شيثاً لارضاء الأمبراطور الرومانى و إيضاح الأسس من وجبة 
عقيدث6م الوطنية ولوبالدس والأفتراء لاقامة عبادة لهذا الفق . خاصة وإن كان هناله 
دائاً فريق منالكهنة المصر ين الذين كانوا داتما على استعداد لخدمة السياسة الدينية 
. للماوك والأباطره . وما لا شك فيه أن الكهنه المتلوفين شبهوا نواح الأميراطور على 
صوت فتاه بنواح إيزيس على زوجها الغريق » بل وذهبوا إلى أبعد من هذا عندما 
إدعوا أن أنتينوس قدم نفسة بدلا عن مولآه ليرد عيه كارثة كانت محفقة عأما مثلما 
روى أن اوزيريسقد فعل من أجل شعبه» وهذه فكرة مصرية ولابد أن يكون من 
دسها فى الأسطورة علم بالديانة الصرية . هكذا وجد السكهنة الصريون أرضا ثابته 
لإقامة عبادة مصرية من هادة إغريقية لأول مرة . ويؤيد ذلك العثور على بعض 
عائيل للفق أنتينودس وهى فى الزى الصرى وفى روما عثر على نقش هيروغلى 
فوق مسلة مصرية أقيمت مخليداً لانتينوس ردد فيه السكاتب وجبة النظر اللمصرية2©. 


,37 م1934 ,ممأمريعة عمل منطوتاع5 قلط : مهدسلا ,ه (1)» 


1١ 


* ٠ 


دكتور فُوار مسي 


أو د الحشمونام 5 أسرة يهودية لعبت دور خطير؟ جداً فى أحداث الثمرق 
الأدى النار نخية فى القرنين اإثانى والأول قبل اليلاد ..أما لفيظ و مكانى ) نآك 
كون لقباً ععنى« قاذف المطرقة « حشمونا6 28108منودقف أو هو اسم الجد الا كبر 
م ثمعون حشموناى » للؤسس المقيق لمذه الأسرة الى توارث أثرادها لللك 
وجملت من لفظ هم حشموناى »لقبآ لسسائر ماوكها ابتداء من م أريستوبول 
أدطه1متمة 6 حق آخرهم « أنتيجو نوس قتاطمهناهو4 »© وقد مهد لظطروف هذه 
٠‏ الأسسرة فى التاريخ « بهودا الكانى »6 مؤسس الأسرة الهودية الأولى إبان قيام 
العيد الثانى أعنى الفترة الممتدة من عام 5٠‏ حق ا( ق. 6م. . سائرا فى الطريق 
الذى أعده « متتباس » وابنه مهوذا من قبل . 
ولمل الحدث الحام الذى عاون على ظهور هذه الأسرة السكابية هذه الكرب 
الخاطفة التى قغى بها الاسكندر المقدونى على الدو لة الفارسية فبسط سلطانه على آسيا. 
الصغرى وسوريا وهمنقيا ما استولى على « صور » بعد حصار دام سبعة شهور وغزه 
بعد شورين أو كثر قليلا ( أغسطس ونوفير عام م0 ق . م ) ثم مصر بعد دولة 
يهوذا حيث خرج عدد كير من اللاويين والكهنة واستقبلوا الاسكندر مبايمين 
مقدمين له فروض الولاء والطاعة وعلى رأسهم كبير الكهنة « يدوا » وحفيده 
شممون . ونحدثنا القصة أن الاسكندر لما استقبل هذا اع تحققت رؤية رآها فى 
مقدونامفادها أن الكاهن الا كبروصحيبه سيستقياونة 0 وفكذا نحد أنأول 
لقاء بين الهودية واليونانية كان لقاء موققاً بالرغم من أن اليونانية وفدت تفيض قوة 
.وعظمة يدا الهودية عبرت عن الضعف والاستسلام وأطلق على دولة مهوذا المتدة 


"5 


بين جيان لبنان ثمالا ومصرجنوياً ١‏ سوريا الجوفاء) قه عقتدمعلسط دعقم رمه1ءم» 
تفرقة ينها وبين سوريا المليا وعين الاسكندر « أندروما خوس <ا "م علها وانخد 
مدينة السامرة عاصة له . و 


إلا أن هذا التعيين لم يلق قبولا عند السامريين الذ.نوجدوا فى اختيار السامرة 
قاعدة للحا ك اليونانى تكرياً للمود خصو م السامريين وأعداؤهم الألداء > لذلك. 
ثاروا على « اندروما خوس » واعتقاوه وألقوا به فى النار فى ربيع عام للق.م. 
فأثار هذا العمل حفيظة الاسكندز وغضب غضباً شديداً وقرر أثناء عودته من. 
مصر البادرة إلى السامرة لينتقم من هؤلاء الذبن سولت لحم أنفسهم اقتراف هذا 
الام المظم فقتلهم شمر قتله وعين حاكاً جدداً وهو « ميمنون عللاسعه0 » 
كا اتخذا من مدينة السامرة وطنآ لمقدونيين وأممن فى احتقار السامريين ويخاصة 
لماعل أنهم أعداء للجود وأنغاظه أحسن معاملة الهود ما أغدق علهم كثيراً من 
المطاءا تما زاد فى حقد السامرييثن علهم 5 


. واشتهر الاسكندر باحترام عبادات وتقاليد الشعوب التى غزا بلادها من اليونان. 
حقالمند ومن أثيوبيا إلى بحر الخزر ٠‏ فنى مصر قدس « أبيس 6 و « آمون » 
وفىبابل آلحة الكلدانيين فقدكان حريصا على قيام دولة علمية نحت صوطانه 
إلا أن منيتهعاجلته شاءاً وهو يعمل ففسبيل قيق هذه الأمنية وكانذلك عام »م 

دون أن يرك ورثآ لأملا أو أفكاره لدلك عمت الفوضى البلاد الى نتحها ودبت 
فها الخصومات بين قواده وةدكان فى استطاعتهم الحافظة على الدولة القدوئية 
لو الدواإلا أن الآنانية غلبت على خلافائه فقسمت الدولة القدونية إلى دوبلات كل. 
ولاءة نحت إمرة حا كم خاص . فنى مصر البطالمة حيث سن يطليموس الأول 
« سوتير :5046 » وقد - فى ضم و سوريا خ الموفاء و8 5 وليسيرين » وإقلم 
مهوذا إلىمكته * ثم هاجم أورشليم واستولى عليها وساق كثيرين من سكائها أسارى 
إلى مصر من بينهم عدد كبير من السامريين . 


إلا أن حليف بطليموس واسمه « أنتيجوئوس #مموعأئصطة 6 كان بطمع ف 


4 


التغلب على سائر حكام أجزاء الإمبراطورية القدونية وبيعنها بمث جدددا نحت حكده 
'وبمد عدة سنوات قضاها فى الاستعداد للحرب نشيت ممركة « غزة 4 فى ربيع 
عام ؟لاق.م ٠‏ بين أبن م أنتجونوس 6 وامعة دعتريوس 1625612108 »6 وبا 
بطليموس وقد أبلى فيها أحد اللاجئيت إلى بلاط يطليموس واسمه « ساويكوس 
10 »© بلاء حسناً فاعثير تارم موقعة « غزة » بدأ تقوم جديد يعرف باسم 
التقوسمالسلوقى أو اليونانى واتخذه اليهود أيضاً تفوعا لحم واستخدموه زمناً طويلا » 
وقد اشطر » ديمتريوس » بسبب المزعة الفادحة الى لقت به فى غزة إلى الفرار 
ثمالا كن المنتصر من احتلال جميع البلاد لكن لم عض زمناً طويلا حق وحد 
« انتيجونوس » وابنه « دعتريوس :» جيوشهما واستعدوا لشن مجوماً خاطفاً على, 
بطايموس وقد نحقق للوالد وابنه ما أراداه واضطرا بطلموس إلى التراجع خذرب. 
الحصون القاة فى اللدن الساحلية والداخلية مثل « عا » و « يافا « و « غزة ». 
و « السامرة 6 و « أورشام » <ق لا يستخدمها العدو حصوناً >امى فها وظل 
حال إقلم بهوذا والأراضى الأخرى التابعة لإقلم « سوريا الجوفاء ‏ كوليسيرين » 
مضطرباً عدة سنوات حت خر « انتيجونوس » قتيلا فى موقعه « أبسوس 6مهم1» 
هذا لتر ف عام ١‏ .م ق . م ٠‏ إذ التحم فيها بالقادة الأربمة «بطليموس» 
وم ليسماخوس 668 هتهزةير] 6 و « كسندر مو ةصفعفة©) » و « سياويكوس. 
هعلدمامة » وقد قسم هسؤلاء الأربمة الدولة القدونية فها بينيم فحصل بطليموس 
على مصر واللاد للتأحمة لما . أما « سياويكوس » فبسط سلطانه على معظم آسيا 
حق ثهر السند وفارس . وهكذا ند إقليم «مهوذا» «صبح خاضعآ فدولة بطليموسم 
أما الهود في الدن اليا بلية ‏ والفارسية فقد خضعوا لحي « سياويكوس » ٠‏ وبلغ 
من تسامح مصر أت عينت كير خاخامى اليهود فى إقليم بهوذا إلى جانب رئاسته 
الدينية جابيا للضرائب وحا كا سياسياً . وأدرك بطليموس الأول أن الاسكندرية 
الت أسسها الاسكندر وانحذها لأول مرة الللك المصرى المقدونىعاحعة له فى حاجة إلى 
سكان وقرر “رغيب الهود من سكن الأقالبم المجاورة فى استيطائها مستثلا حالة 


كف 


فوضى والاضطراب التى عمت إقليم بهوذا وما جاوره سبب حروب«أنتيجونوس» 
واستقدم عددا كبراً من اليهود وأسكنهم الاسكندريةكما ساوى الملك بين هؤلاء 
البود والسكان المقدونيين ف الحقوق والواجبات وهكذا نشأت جالية مهودية مصرية 
وم تقتصر إقامة الود هلى الإسكندرية بل انتشروا كذلك فى مدن مصرية أخرى 


وحذا حذو بطليموس فى مصر ه سولويكوس » مؤسس الدولة الساوقية 
مخاصة فى فارس حيث حصل أيضاً على ثمال سوريا وشيد هناك « أنطا كية» 
حوالى عام #٠.‏ ق ٠م‏ . واخذها عاحعة له وحاولأن يعمرها وغيرها من المدن 
الى شيدها بالسكاك فقل إليها كثيرين من اليهود فوفدوا عليها رغبة أو رهبة 
كاجاء بهم من بابل وفارس ومنحهم نفس الحقوق الى يتمتع بها اللقدونيون فى 
ملك اللاد ٠‏ 


وهكذا مد يهودا يستوطنون بلادا ورتمايشون مع سكان يونانيين مقدونيين 
وحد يونإنين مقدونبين إستوطنون بلادا ويشاركون قوما من اليهود فقامت على 
امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط مواى جديدةوجددت أخرى قديعة تطلقعليها 
أسماء يونانية وينشط خلفاء الاسكندر إلى محقيق أمنيته الخاصة عزج الشرق والغرب 
وكان الخلفاء فى طيطهم هذا مخضعون للوضع والظروف السائدة فى الشرق والغرب 
وأصبح إقليم يهوذا محاصراً:من جميع الجهات بسكان رطنون اليونانية كا أصبحت 
اللغفة السائدةفى المستعمرات الفلسطنية هى اليونانية كذلك الحال مع الأخلاق 
والمادات فضائلها ورذائلها. إلا أن فقر إقليم مهوذا جعلهزمناً ماإقلماغيرمرغوب فيهكما 
نظراليو نان إلى يهودهنظرتمم إلى المنبوذين وظل الإقليم وسكانه بعيدين عن التطورالجديد 
:الذى طرأ على المذطقة ا أن حياة الاستعباد ومصادرة الحريات وتحديد العيادات 
والحجر على الأفكر التى نحياها الهود وقتذاك حالت دون ظهور شخصية .قبادية 
٠‏ ممطلق الكرية المتكبوتة وتفك أغلال الكلمة والأمال الحبيسة لذلك جد الهسودى 
الخاضع لجع هذهالظروف يتطلع إلى الخازج منتظراً حمىء و الخلص » الذى بأخذ 


"ً 


بيده من حيأة الاستعباد إلى حياة الرية وهذ « الخلص » ليكن من بابل أوفارس ' 
أو أى يلد آخر ٠‏ إن وضع الهودى فى إقليم مهوذا حال دون اتصإله يلاد 
العام الخارجى وذلك أن بابل وفارس خضعاإن لج اأبيت الساوقى ان اللدود 


لبطليموس . 


إلا أن الشمي الى نعتمد افى: سييل. خلاصة أو 'تطوره ع غيره لفصيرة ولا شك 
إلى الفتاء لعجزه ه عن خلق منقومات كانه وتطوره . 


وفى هذه الفترة الحرجة فق تاريخ اليهود ظهر:« الخاص » الننظر الذى طالما | 
انتظره اليهؤد أعنى و شمعون القانوى» بن 89 أونياس 1 الأول والذى ذاعت شهرته 
.وعلت مكاتته فى الفترة المتدة: اما بين ١55252‏ ٠م.‏ انقريبا وقد كان الحاخام 
الأ كبر الوحيد الذى يلتمى إلى بيت « يشوع 6 أو اه 
للمحافظة على معنويات اليهودكا أعاد بتصرجع منلللك الخام لشبيد أسوان أوزشلم 
ألق. هدمها بطلبيوس الأول وأهتم كذيك يتوفير المياه للمدينة ومخاصة يمد أن 58 
اللاويون فى كثرة النمل والطهارة لإقامة الفرائض الديلية وئيجم « ثممون » فى 
حفر نبع تحت العبد وأوصله عن طاريق قناة تحت الأرض بنبع « إتام سواظ » 
بالقرب من أورشلم » وهكذا أمن الدنيةغائلة المطش لو حاصرها للمدو . وتوف 
« ثمعون 6 ورك طفلين فتاة اقترنت بشخص يدعى «طوبيا » وولدا يدعى «أوننا 
هنه0 » ( اسم جده ) وتمر ضت بلاد يهوذا وما جاورها من البلاد الحروب دائمة 
بين الساوقيين الثانى والثالث والرابع وبين كل من بطاميوس الثانى والثالث فى سبيل, 
الاستيلاء على «سوريا الجوفاء ‏ كاليسيرين» إلا أن ل مهوذا وسوريا الجوفاء 
ظلتا تابءتين لمر . وحدث أن « سياويكس الثانى - كاليني وكس وه طع1م11[هع1 
حاول تأليب سكان تلك الإقالم على مصر لبزعها منها ومجح فى امخاذ الحاخام 
ال كبر « أونياس الثانى » مساعدا له فامتنع هذا الحاخام عن تسديد الضرائب 
التى كان يجبيها لمصر وإن كانت فىالواقع ضرائب رمزية فقط تدفع سنويا لبطابيوس 
شاكان من بطلميوس الثالث « أويرجيتيس 01698م:مه8 6 إلا أن حذر لليهود من 


منة عملهم هذا الذى يم عن العصيان والانسلاخ عن مصر » إلا أن نصحه ذهنيه 
مع الرريح فهدد اليهود بتقسم إقلم مهوذا وتوزيعه بين عدد من الأجانب وأرسل. 
إلى اليهود مندويا خاصا يدعى «اثنيون دمند ه644 ملنهم هذا الانذار فاستولت. 
الحيرة على اليهود وحاول هود أورشلم اقناع الحاخام الأ كبر الإقلاع عن موقفه 
والءودة إلى صوابه إلا أن « أونياس » رهض التراجع وعم على موقفه وفى هذه 
الفترة الحرجة ظهر رجل صلب العود قوى المزعة اسمه « يوسف ع وهو حفيد 
الحاخام الأكبر الجد « أونياس » وأبوه « طوبيا » الذى اقترن بابنة «أونياس» 
الأ كبر وعارض « يوسف » خاله الحاخام الأ كبر والزعم السيامى فى موقفه هذا 
من مصر ولم يكد سمع يوصول مندوب بطلميوس حق سارع إلى أورشلم وهاجم, 
خاله عموما عننفا لانه باصراره على عدم دفع الضرائب الرمزية سيعرض اليهود 
لاك ركارثة وظل الحاخام الا* كبر مصراً على موقفه ثما كان من «م يوسف » 
إلا أن طلب السفر إلى الاسكندرية لعرض السألة على بطلميوس والقيام بدور الوسيط 
فوافق أونياس على سفره إلى مصر فجمع يوسف اليهود فى ساحة البعد وعرضء» 
عليهم الأزمة الستحكة بين خاله وبطاميوس وأحتم و يوسف إلى الييود فى عثيله 
وإنقاذه من النكسه الى قد تقغى عليه ومنحه الشمب ثقته ونادى به زعما مفوضأ 
عنه وكان ذلك حوالى عام 5٠١‏ قء م٠‏ فا كان من « يوسف » إلا أن أوم ولعة 
كبرى لمندوب الصرى المثل الشخصى لبطليموس وهو «أثنيون » وقدم له كثيرا 
من الحدايا ورجاه أن يبلغ بطليموس أنه سيحضر قريبآ إلى مصر ومعه الشعرائب. 
المطلوبة ٠‏ ولم يكد نائب بطليموس يترك أورشليم عائدا إلى مصر حتى شرع «وسف 
فى اتصالاته بأغنياء السامريين من أصدقائه ورجاهم إمداده بالأموال المطلوية فضلا 
عن أنه فى حاجة إلى أن يظهر فى مصر عندما عثل أمام بطلميوس بالمظهر اللائق مهو 
فى حاجة إلى ملابس فاخرة ومطية بعض الأموال الخاصة لإقامة الولائم . وقد لا 
يوسف إلى السامريين لأنهم كانوا نحارا وأحسن حالا من سكان يهوذا الددين كانوا 
سيشون على الزراعة . ١‏ ' ا 


اف 


ولماعاد « أثينيون 6 إلى مصر امخذ الإجراءات لفحفاوة ؛ « يوسف» فأعد له 
القصر استقبالا عظما كا اؤداد بطلميوس اشتياقاً لملاقاته والاحتفاء به واتفق وصول. 
يوسف مع الاجتاع العام فى القصر الملسكى لسائر موظق الضرائب لتوريد ما جمعوم 
وكان قليلا وقد أدرك يوسف هذا من قبل فضاعف الباغ اللطلوب من اليهود عاذة 

فضلا عن المدايا الكثيرة فاستولت الدهشة على موظق الضرائب فى مصر والذين. 

كانوا ينظرون إلى الهود على أنهم هقراء ومعدمون وطالب بطلميوس يوس ف ,تقدم. 
الضيانات السكفيلة لاوفاء بالصرائب مستقبلا فأجابه يوسف أيضمنه خير ائنين فىالم الم 
الملسكة والماك فأعجب بظاميوس بنباهة يوسف وعينه جابياً لاضرائب من سائرمدن. 
سوريا الجوفاء ( كوليسيرين ) وفينيقيا فاستتجاب يوسف إلا أنه رجا بطلميوس أن 
عده ينشحو ألى جندى عونا له لجابة الأموال » لختق له بطلميوس رغيته وهكذ4 
يجد بوسف ونحت إمرته جيش ©سكنه من أن يكون الحا كم الحقيق لتلك البلاد 
وحدث مرة فى غزة وغيرها إن السكان الونانيين امتنموا عن دقع الضرائب فاستولى. 

يوسف على أملا كم وصادر أموالهم لساب ملك مصر . 

0 وظل يوسف فى هذا المنصب نحو اثنين وعشرين عاما جمع * خلالها روات. 
طائلة وسلطانا واسعآ وبعد وهاة بطلميرس أوبر جيتس خلفه بطاميوس الرابع, 
« فيلوباتور مهمه اأزم 6 (؟” 505 ق .م . ) فاحتفظ بيوسفه 

وأَاه فى منصبه . وفى عهد هذا اللك دب الذعف فى مصر فاتهز الملك الساوقى. 
3 أنطيوخوس مناطنه 3 مة 6 هذه الفرصة واستولى عام ق.مء. على 
« كولسيرين » وسماريا إلا أن أقلم بوذا وأورشليم ومحكمها ابن طويما وهو 
بوسف ظلا خلصين لصر ٠‏ ثم دار الفلك دورته وعاد النصر محالفامصر وهاجم. 

بطلوموس فيليباتور الخصم العنيد ودحره بالقرب من « نفيا علطمه]8 ح واضطره. 
ظ إلى التراجع إلى أنطا كية وعادت « كوليسيرين » ثانية إلى أ-ضان مصر وهكذاء 
كان هذا النصر الصرى نصراً أيوسف أيذا الذى ظل فى منصيه .حا كك على مهوذا: 
وأورشلم يأسم ملك مصر 20 


فد 


وبقاء يوسف فى منصيه وعلاقته الحسة.مع مصر ومهارته فى جباية الأموال أثر 
كلهذا تأثيرا كبيرا ف الجتمع المودى إذ أثرىثراء فاحشا ومخاصةأ ولك الهودالذبين 
على صلة بيوسف وذهب يوسف بسدا فآثر أبناء ملته على غيرثم فمينهم جباة للمال 
وكان كل نحصل حسب هواه فارتفع مستوى الحياة اليهودية وأقبلت الدئيا على 
أليهود . وإذا أضفنا إلى هذا الثراء ما يترتب عايه منأثر بالغ فىالروح المعنوية يسبيب 
-جيش مصر الذى كانهناك نح تأمرةبو سف واستغله فيسديل القضاء على:فوذ وسلطان 


السكان الجوثيم أعنىغير اليرود من فلسطنيين وفينيقيينو أومثين وبونانبيينومقدونيين 
أدركنا مدى الثرور الذى ملا" اليبود لشعورهم بأنهم السادة الأقوياء وليسوا العبيد 
الأذلاء » فاليهود باتصاطهم عصر وملك مصر والشعوب الأجنبية الأخرى أداروا 
:ظهورهم لمستواهم الوضيسع فهجروا الأحياء القذرةالق كانوا يحيون فيها إلى منازل 
تحاى منازل اليونان والمصريين وغيرهم من حيث البناء والزخرفة وقد تقل مهود 
إقليميهودا وأورشليمكثيراً من ضروب الثقافة عن مهود الإسكندرية الذين استقروا 
منذ قرن أو 1 كثر فى مصر وتثقفوا الاقافة المصرءة الهللينية وبالغ اليوود فى تقليد 
اليونائيين حق فى عادتهم كا أن الثراء الذى وقع على يوسف جمله لا يتورع عن 
السير فى طريق النواية فضحى محياته العائلية وأقام الأعياد لإله اخخر اليوناتى' 
«ديوئيوس «منرهواظطا » وذهب انحراف اجتمع اليوودى بعيدا فشك اليهود فى 
عقائدهم الديفية وأحكامهم الشمرعية مستنكرين صحة الرأى القاقل إن الله حرم على 
الإنسان الأخذ بأسباب الحياة والتمتع عباهجها وكيف يمتبر الله هذا الحرمان تقربا 
إليه وعبادة ؟ وهكذا نجد آراء «اإسقور «تتطاصكا 6 القائلة باتع بالحياة 
والأخذ بأسباب الفرحوالمرح تجد صدى عميقا فى نفوس اليهودا سواء فى مص رأوفى 
مهوذا أو أورشليم . ففلسفة أبيقور هذه والتى يعبر عنها أحيانا بفلسفة دعنا تفرح أو 
حود با .موس 682018258 ) قد تكو ن هى التق نجد صداها فى سفر الجامغة 

وفرسن اسا الى والأمثال والتقيجة اللحتومة لهذا الانهيار الخلقى ويخاصة فى 
أسرة بوسف أن أبناءه السبعة من زوحته الأولى وابنه غير الشرعى المسمى 


52 


« هيركانوس 7 قطن ) كانوا دائما فى نزاع مستمر السيعة ضْد الأصفر: 
«هيركانوس وم0موط:82 » الذى امتاذ على إِحوته الآخرين باثنىء ااسكثير من 
الدذ كاء والدهاء حق أحبه والده وفضله على سار إحوته وحدث أن رزق اللك 
بطلبيوس فيلوباتور بابن هو بطلميوس الخامس « إيفائيس #عندهرزمزم8 » وأوقد 
حكام الولات المصرية الختلفة سواء فى أفريقية أو آسيا وفودا لتهنثة الملك يوايده 
الجديد كي أرسل يوسف إبنه « هيركانوس 6 ثلا له فى تقدسى تهانيه إعتقادا منه 
أن « هركانوس ) هو خير من محقق هذه الرسالة وقد نجح الذلام فعالا فى سفارته. 
وكسب عطف اللك وحبه فأثار هذا حفيظة أخونه الذين أجمموا أمرهم على 
التخلص منه واغتماله تأعدوا له كينا لتتحقيق أمنيتهم عند عوته إلا أن هبركائوس 
تصدى لحم 0 حرسه لياص وقتل اثنين دن إحونه. السبعة واحتلف )0 هيركا وس و 
مع والده فترك أورشليم وعاد فما راجح إلى الإسكندرية 8 


وحوالى عام ١8‏ ق ٠‏ م ٠‏ توق يوسف حفيد ثعمون القانوتق وحل محله انه 
هيركانوس لمكانته من ملك مصر فإزداد حقد إخوته عليه :تأليوا عليه واضطر إلى. 
الذهاب إلى الإسكندرية ومن سوء حظه إزملك مصر الدى كان يقدره وبحبه توق 
ظ عام ٠ ٠م.ق 7١"‏ فإنتهز انطيوخوسو0طاووناموحا م سوريا و « فلب »حا كم 
مقدونا الفرصة لتقسيم مر وأملا كها فما بينهما ٠.‏ وانضم إلى أنطيوخوس أبناء 
يوسف حقدا على مصر وأخيهم « هيركانوس» وفتحوا أبواب أورشايم لملوك سوريا . 
فاشتهروا بالخيانة ليهوديتهم وهكذا سقطت بهوذا وأو رشايم فى قبضة الساوقيين عام. 
0 ق.م- وتعرض اليهود فى يهوذا وأورشايم لويلات الخرب والسى والتشريد 
32 الحرب التى اشتملت بين السلوقيين والبطالة . وقد أدت هذه الأوضاع إلى خلق 
جاعة هن اليهود الموالين لليونانية أو الحللينية وكانوا من أغنياء الهو وعظائهم 
للك كانوا حزبا قويا انضم إليه شخص يدعى « يشوع » وهو ابن الحخام 
الأ كبر وكانت ليشوع هذا أو كا تسمى ايضا « سون 3 © مكانة مرموقة 
نين رجال الدين فنكسب هذا الحزب قرا من الحاخاميين الذدين يدعون أنهم من 


و 


سلالة هرون ؟! تزعهه أيضا بعض! بناء يوسف الذين بقوا على قيد الحياة واحفاده 
وأناء طوسا وتطرف أعضاء هذا المزب فى عدائهم لأصومهم وولائهم للهمامنية 
فتنكروا للشريعة اليهودية وعادات اليهود وتقاليدثم وذهيوا بعيدا ففسكروا فى 
القضاء على الشريعة ليسهل عليهم كسب اليهود بعد ذلك إلى الللينية ثقافة وجنسا 
وعقيدة اعنى نحويل اليهود إلى يونانيين وثنيين ٠‏ 

وقد عارض هذا الاتجحاه عدد من اليهود المحافظين وكونوا الججاعة الممروفة فى 
التاريخ اليهودى العقائدى « الحسيد.م 6 الذين يعارضوت التفكير فى نحوير أى. 
شىء ذيى لإيمانهم الشددد بقدسيته ومن زعماء هذه الطائفة« يوس فين بوحنان» 
أحد أناء أورشليم وكذلك: بوسف بن بوعرد وقد أسسن كل منهما مدرسة دشة 
أحدها اهتمت بالشريعة من الماحية النظرية وأخرى من الناحية التطبيقية واحتدم 
التزاع بين اليهود التقدميين الؤمنين بالآراء والمذاهب اليونابية الحلينية وبييتف 
الرجديين الحافظين واستخدم التقدميين القو 5 فى سييل فرض ار انهم الثورية إبان 
حكيم « انطيوخوس إيفائيس » ( 9/0 ؟! ق.م.) على سوريا الذى 
هالته حالة الفوضى ف المجتمع اليهودى فناصرالتقدميين دعاة الحالينية على خصومهم 


ول يقف الأمر عندهذا بل رجا أنصار الللينية للك منمح اليهود الذين اشتركوا” 

فى التدرممات الرياضية اليونانية حق الساوة مع الواطنين أصحاب الحقوق الكاملة. 
أعنى يصيرون «ه أنطيوخيين » أو « مقدوونيين » أو الحقو قالسكاملة المواطن 
الذى له الحق فى المشاركة فى سائر أوجه النشاط اليونانية العامة وذلك لأن هذه 
الألعاب الرياضية اعتيرها اليوناانيون وفتذاك واجآ هاما من ضروريات الحياة 
والشارة فيها تكسب غير اليونانى الحقفىأن يتمتع بسائر امتيازات الواطن اليونانى 
وقد يصل إلى مرتبة الإشراف وهسكذا نحد ساحاتالألعابالرياضية تقامفىأورشلم 
ويشترك فيها بعض البهود » والتدريب علىهذه الألعاب الرياضية مث لالقفز والصارعة 
.وز القوص وغيرها يتطلب من الذى عارسها أن يتجرد من ملابسه وهذا يكشف 


.م 


عورة لليهودى والختان الدى عيزه عن سار الشموب وهنا يتعرض اليهود الذدين 
يشاركون فى الألماب الأولبية إلى سخرية اليونانيين مما اضطر, البهودى إلى إجراء. 
عملية جراحية مخنى ولو ظاهريا هذا الختان الذدى يثبت مهوديته كا أن الشبان 
الذين كانوا بؤدون بعض الخدمات فى المعبد اضطروا إلى تركها لاهتامهم بهذه 
الألماب الرياضة . 


وقد آلمهذا التطور فى الجتمع البهودى المتدينين منهم إلا أنهم كبتوا غيظهم 
بالرغم من الادى فى الا نحراف عن الشسريعة اليهودية ومخاصة اشتراك اليوودفى هذه 
الألماب وتقدعهم القرابين إبان ١‏ لاحتفال الأولبى لإله الألماب الأولبية إلااوهو 
< هيروقليس 286221168 6 وهذه ولاشك طقوس وثنية وتقدورس لصنم من الرخام 
حملت الانفجار الثورى قاب ب قوسين أو أدى ضد اليونانيين لذلك سارع اللك 
« أنطيوخوس » » وهاجر أورشليم نايا على اليهود وشريعتهم وسق أرضها بدمائهم 
ولم دحم ذ كر أو أن شيخآ أووليداً » وإممانة فى احتقار هذه العقيدةاقتحمالءبد 
وجرده من كل ماهو عين فيه مثل الذبح الذهبى والشمعدان وللوائد وسائر 
. الأوانى الذهبية ويلاحظ أن الحاخام ال كير الذى عينه « أنطيوخوس » ألا وهو 
ميذيلاوس 3165618205 » كان هو الرشد للملك وقإده إلى هذه الأمسسكنة ومكنه من 
الاستيلاء ل كنوز المعيد وأدواته وشاع فى ذلك الوقت أن أنطيوخوس شإهد فى 
الميكل صما لرجل له -خية ططويلة حلسعلى حمار وفى يده كتاب واعتقد أن هذا 
الصنم عثل موسي الذى جاء إلى اليهود بث مر.عةمستيدة تبعد بين اليهود وسائر البشر 
فتنشر البغضاء والثمر وقد وجدتهذه الالفكرة طريقها إلى اليونان والرومانالذين 
اعتقدوا أن اليهود يقدسون فى شريعتهم الذار . ويذكر عن أنطيوخوس أيضاً أنه 
شاهد فى المعبد يوتانيآً يشام عل مير وقص على املك أنه جرت عادة |( جود أن يأنوا 
كل عام سونانى ويطعموه زمئاً ما “ شم بيذبحوه ويأكاوا أمعاءه كنم قسمون بكراهية 
اليونان والعمل على إبادتهم فكانت هذه ااشائعاتمن أقوى الأساحة الى استتخدمت 

ضد الهود : 
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وهكذا بسط الحزن جناحيه على أورشليم تما اضطر اليهود إلى الحرب منها 
وأصبح احم راعبآً بلارعبة » وقرر ( انطيوخوس ) محسدى آله إسرائيل 
وعبادة 1 لمة اليو نانفقط كا طالب باقامة اللذا بح والنصب والعاثيلاليونانية لتحقيق 
هذه الرغية وبالغ أنطروخوس فى اضطهاد المهود فطالبهم بأ كل اللحوم القى نحرمم! 
مر بعتم ومخاصة الخزر . ْ : 
وتعتمد الشمربعة اليهودية على ثلاثة عناصر الختان » وتقدس الست والأعياد» 
احرص على مر اقبة تنفيذ أوامر الحسكومة القاضية بمنع الهود من مباشرة تعاليم 
شريعتهم وطقوسهم الدينية وكل هودى يضيط. متليساً بمخالفة هذه الأوامر مح 
عليه بالاعدام . 


وبدا ( انطيوخوس ) بالممبد فى أورشليم فأرسل أحد كار أتباعه إليه فحول 
الممكل إلى مكان لعبادة «زوريس» وقدم خنزيرا على الذبح قرباناً ورش دمه على 
لدبي وعلى قدوس الأقداس وطبيع لم لزي وصب المساء الذى طبيخ به على 
صفحات العهد القديم أها لحم الخنزير المطبوخ نقد طلب إلى الحساخام الأ كدير 
( منيليوس «مهآاعدتة ) وغيره من اليهود المتأثرين بالحيلينية أ كله . أما التوراة . 
المحفوظة بالمعبد ققد أخرقت لأنها تدعو إلى إشاعة البغضاء بين الناس لذلك طهوها 
بالذار وحرقها ثم وضّعت صورة (زوديس) على الذبح لتقدم إليها القرابين مباشرة. 
وكان ذلك فى ١٠/‏ تموز سايولية مها ق ٠م ٠‏ وقد وصلنا المزموران غ55 
وعباوها سجلان هذه المعاملة الى لاقاها اليبود واليهودية وأم بقف الأمر عند. 
هذا فقد أصدر 6أنطيوخوس » مرسومآ يقغى بإعدام كل شخص يعلن أنهيهودى. 
كا حرم على اليهود أن يطلقوا على أنفسهم يهودا . 


ل من فنا 


ل 


وفي هذا الجو العاصف الدا كن ظهرت أسرة اشتهر أفرادها بالتدين والعسك 
الشيب رأسه و“خمسة أبناء فدائيين أعلنوها ثورة عارمة على السكثر والإلحاد وآلوا 
على أنفسهم إلا أن يذودوا عن عقيدة الآباء والأجداد التى خلفوها لأحفادهم . أما 
الوالد فيدعى «متاتيا هو » اى عطية الله ابن يوحنان بن ثممون جشموناى وهو 
من نسل هرون كان يقم فى أورشليم ولما استفحل فيها المطب وزاد الاضطهاد 
هجرها إلى « مودين 20015 ) الواقمة علي بعد واحدٍ وعشرين كياؤمترا شمالي 
أورشليم وأخذ وأولاده الجسة جماون جادين في رفع معنويات اليهود الى كنانتقد 
اتحظت وفقدت كل أمل فى استرداد كل ماضاع منحرية وعقيدة وكرامة. وكان 
هؤٌلاء ال بناء الجّسة محملون ألقايا آرامية رنانة مثل ( يوحنان حدىي ( و ) شمعول» 
طرسى ( و ) يهودامكاني ( و (اليعازر أفران ( و ) يوناثان أفوس 1 وقد وحدهدا 1 
اليت الحشمو ناى كثي ريز من الأنصار الراغبين فى الثأر لأنفسهم ولمقيدتهم وآ لوءلى 
أنفسهم النصر أو اموت وكان هذا هو شعار (متتياهو ) 5 
وحدث أن أحد اللوظفين المكلفين عراقبة اليهود ومعاقبة الذين تثبت عليهم 
مهمة العسك بالعقيدة اليهودية والاتحراف عن الحلينية واسمه ( إببليس وم1اءمه ) 
جاء إلى ( مودين ) والتق ب ( متقياهو ) وطالبه بوجوب مراعاة الأوامر الرسميبة 
الخاصة بالإقلاع عن اليهودية واحترام الهللينية فأجابه (متتياهو ) غيرهياب أو وجل 
( لو آمنت جبيع الشعوب الى تقيم فى تملسكة ( انطيوخوس ) ملك سوريا باللهللينية 
والحرفت عن اليهودية تبن الآباء و الأحداد فإننى وسار الآ تسارستظل أوفياء البوودية 
وإذا نحرأ يوودى وتقدم إلى المذبح لتقديس (زويس) سأقتله إلىمجوار المذيح وهجم 
أولاد (متتياجو) بالدى على ) أببليس) وأعوانه وقناومم كا هدموا المذبيح فكانته 
ظ هذه الحادثة إشارة الثورة ونحول اليهود من السلبية والاستسلام إلى المعركة»وصاج 
متتاهو ( : من يؤمن شزيمئنا شعنى فانضم إليه ا سكان (مودن) وما حاوره! 
واعتصموا جميعهم بل إفر اءةكا انضم إلم,م أضا نفر من الحس يديم و أخذ عدد أفراه 
رذن 
(مم - اجبلة) 


المقاومة بمزايد يوما بعد بومفاندقع متتياهو إلى مختلف الحهات محطها اللذا بح الهللينية 
وإذا ما التقى جماعة من الإنود السوريين هاجمهم وكبدهم بمض الحسائر وهكذا 
اخذ متتياهو يباشر حرب الكر والفرضد المدو واحتمى بالجبال . 

ولا وافى القدر المحتوم عام /51١'ق١٠‏ م٠‏ متتياهو عين ابنه الأ كبر شمعون 
مستشارا - وأسند قيادة الحرب إلى ابنه الصغير « يهودا مكانى » وكان من خيرة 
الرجال العسكريين الذين عرفهم الشعب اليهودى ٠‏ وفى عام 15 ق ١م‏ . التحم 
< موذا مكابى 6 ولأول مزة مع فرقة من الجنود السوريين حت قيادة هم أبولونيوس 
عوتهه1[هم4 »© وحالف النصر فيها «مهودا» وقتل انوا دمن إلا أن ملك سوريا 
أنطيوخوس أرسل جيشا آخر بقيادة هيرون 86:08 لغرب يبودا وجيشهوكات 
جيش هيرون يشم عددا من اليهود الناصرين للهلينية وأرشدواجيش «هيرون» إلى 
أقصر الطرق وأصلحها للوصول إلى بوذا وما كاد رجال بموذاببصمرونهذا الجيش 
حتى دبٍ الرعبٍ فى صف وفهم وكادوا يولون الأدبار لولا أن يهوذا خاطبهم قائلا 
اذكروا المكنوز الثمينة التى ستدافموزعنها اذَكروا أبناء اذ كروا حياتهم اذ كروا 
عقيدتنا فكان لهذه العبرات وقع ساحرفى نفوسهم وكرواكرة رجل واحد علىجيش. 
د هيرون 6 عند د يبت هورون » ودحروه وأدرك ملك سوريا انطيوخوس أنه 
أساء تقدير قوة خصومه أذلك عاود التفكر فى إلثأر ميشه فقرر التخلصنهائيا من 
سائر اليهود القيمين فى مملكنه ولتنفيذ هذه الخطة رأى أن بمحشد أولا جيشا نحت 
قيادة « لزياس وونوو.] » ويسير به إلى يهوذا ويقشى عليه وإذا تحقق له هذاالنصر 
تحول إلى البقية الباقية من اليهود وآثارمم وطهرالبلاد منهم نهائيا وفها يتعلق بأو رشلم 
رأى أن » مهدمها وبزيلها من الوجود ويأنى بمجماعات أخرى غير بهودية ويورثهم 
هذه البلاد ول يستان اللك انطيوخوس من عملية الإبادة هذه اليهود الوالين للهليئيه 
وله . ولم يكد عل اليهود با يبيته لحم انطيوخوس حت انقلبخوفهم شجاعة وترددم 
إقداما وذلك لأنه لم ببق أهامهم إلا الدفاع عن أنفسهم ( وساعد على رؤع الروح 
للعنوية بين اليهود ظهور كتابين هامين إلا وها « سفر دئيال » و «سفر استبر» 


كن 


ءِ 
ا 


والسفر ان صدرا عن هيئنين إسرائيليتين مختلفتين نسفر د نيال وطدءته جماءة الحسي دم 
«الذين يؤمنون بأن المصيبة التى أصابت اليهود حلت بهم بسبب ا-رافهم الدينى ولو 
تمابوا وأثابوا فسينصرم الله فالسفر أقرب إلى الروح الصوفية والإعان بالمعجزات 
منه إلى التاريخ وسير الآباء الأولين ٠.‏ . 

ْ أماسفر استير الدى يخاو حت من ذكر اسم الله فقد وضع لثير رجال الددين ‏ 
خالؤلف يكتى بذ كر قصة اضطهاد دين فى ديم الزمان وفى بلاد فارس ثم انتهت 
“المؤامرة بانتصار الموود وهزعة خصومهم 1 

م جد «ليزياس » ومساعديه يقودون جيشا قوباً ضد يهودا وأخذوامهم يجار 
الرقيق والأغلال لشعراء أسرى ارت من اليهود بعد العركة وجمع بهوذا السكابى 
.رجاله واستعدوا لملاقاة العدو واجتمموا أولا لإفامة صلا وهناك جاءرا بالتوراة 
.وشسروها بين الجنود وصاح يهودا فى رجاله أن « أنطيوخوس » بريد أن حو 
التو راة ومقغى على عقيدتنا وجو أنا إلى وثنيين فأشعل نار ياس فيصدو رهم وقسم 
-جيشه إلى ثلاثة أقسام وءين على كل قسم أحد إخوته وأعلن أن كل شخص حديث 
التأهل أو زرع كراءة أو لايرغب فى 1 هلينصرف حسب تءال م الشريمة وأقبل 
المللينيون لمواجمة -هوذا السكانى واخ تارقائد هذا الهبش السورى الليل بظلامه انامس 
وقنا للهجوم واكتشف بهودا لكان هذه الخطة فقرر إحباطها وذلك بالانيحاب 
ليلا را والنف حول العدو وقلب جيشه فى ظهره فلما هجم السو درون على اليهود لم 
يدوا واحدا فاعتقد قائد الجيش السورى واسمه « جورجياس »6 8 0 اليهود 
خافوا وهربوافى الجبال وقرر أن يلا<مهع وفى الجبل انقض المسكانى على السوريين 
.من الخلف فأدرق معسسكر هم وواصل جوم عليهم - ولم 3 يرغ نورالصباح حق 
تبين جورجياس أن اليهود بهاجمونه من الف فأصد, ر أمرا إلى عدد من جنسوده 
+الصمود وخوض مع رك اذندارية ضد الكاد فى الذى صاح فى جنوده « بام م الوطن 
.والشريعة والقدسات » أما أخوه الأصغر تأخذ رتل بعض الآيات من التوراة ثوصاح 


| اللمكانى م الله معنا» وأحرزيهودا نصرا على السور يبن عند اماوس 85م وعاداليهود 


م 


إلى «مودين6 م ركز مجمعهم ثانية . إلا أنهم توقعوا أند لبزياس » الذى قد صدر له 
الأمر بإبادة اليبود قد بماؤد الكرة عليهم ثانية وفى خريف عام 158 قف ٠.‏ 
أقبل «ليزياس» فلى رأس جيش آخروعسكر عنده ييتصور» على بمدمسيرة #س. 
ساعات جنوب اورشام .إلا أنه فضل الانسحاب على الاشتبالمع الموودفمعسبركة. 
قا تكون نتيجتها هزعة تتتى هزعة موقعة و اماوس» وهكذا بعد مو ثلاثة أعوام 
وفصف العام هنذ اندلاع نيران الهروب بين الطرفين حل نوع من للهادنة واتهسز 
الكابى وأعوانه هذه الفرصة وانتقضوا على اورشام ليطهروها من رحس الويم, 
عوضًا عن الأخر الذى دسة الجويم كما حاءوا للمعيد بآنية جديدة وقد است_رقنه 
عملية التتطهير وإزالة النجاسة ثلائة أسا بيع » وفى صباح ه؟ كيسليف ( نوشير ٠١6‏ 
ق م ٠‏ ( أقيمت حفالات التكرم وطبارة السبد كا قدمت القراسن وهسذا 
العيد يقام حتى اليوم ويعرف باسم عيد «حنوكا» أى «تقديس» أو تدشين وهو 
ثمانية أيام بضاء فيه شمعدان أو «منارة» ذو ثمانة أذرع نهو عبدالنور ويضاءعادة 
كل يوممنأيامالعيد ذراع «قنديل» مخليدا لذ كرىاتتصار اليهود على الجويمالوثنيرن, 
وقد شارك فى إحياء هذا الميد اللاوبون بأناشيدهم وكذلك جيع سكان إقامموذة 
5 وأبناء اورشلم الذين وصعوا الآنوار أمام منازفيرمزا للتوراة أأى يعسير عنها 
الشعراء اليهود بالنور وقرر الإخوة الحشونايم فى اجماع عقدوه مع البقية الباقية من, 
أعضاء الجاس الأعلى إصدار قرار هام جدا للبستقبل آلا وهو اعتبار الأيام الثانية 
ابتداء من يوم ه» كسيليف ( نوفمبر ) أعياد طهارة العقيدة والمبد  .‏ 
ولم يقف الأمر عند هذا بل عاد المكابى إلى تطبيق انظام القديم فىالعبد من. 

حيث تعيين السكهنة واللاويين وأقةىالذين اتحرفوا واتبعوا البللينية عن الخدمةوقذ 
تتعجت عن هذه المعإملة تاج وخمة إذ جمع هؤلاء اامزولون وأخذوا بكيدون. 


سم 


على السوريبن وأخذت هذه الشعوب تتململ من وجود بهود بين ظهسرانيهم وقد 
٠‏ أدركو أن هؤلاء لبود أحَذوا يتربصون بهم الفرص لاد نفوذ المكايين و#قيق 
مطامعهم الانتقامية التوسعية فنجد الفاسظيئيين فى الجنوب الغربى الفينيقيين فى الشال 
الغرنى والصمونيين عبر الأردن كذلك السوريين واللقادونيين وسائر أفراد الجاليات 

الأخر ى تتحمد لمقاو مة النوسع اليهودى وأ كثر الك هوب حماسا ضد الطغيان اليهودئ 
كن الأدوميون ف الجنوب.وهكينذا تنظور وضع اليبود وضاع الأثر الذى ترك انتصار 

الكابين فىموقعق « امناروسن» و (نيبت صور» ولم تتحةفى أطماعهم التوسعية فى 

الشرق الأدلى هذا حالم أيام «انطوخوس» فقد أصبح اليهود يعيشون فى جزيرة فى 
1 حر دن الأعداء الذين نير يصون بهمللتخاصمنهم تاممنا لسكيانهم » وقد و هده 
'الأدوميين فىجنوب فلسطين وطردهم من ديارهم وبعد ذلك هاجم الأردن فأدخل 
للكابى الرعب فىقاوب حيرانه . ولويكد يرجع1اكابى من حملاته هذه إلى أورشليم 
.حت عل أو ادعى .أنه علم أن اضطهاد الجق ببءض اليه ود المقيمين فى جهات كثرة 
-سكانها من الهللينين أعنى اقليمى «جلعادع و «بيسان » « والجليل » ووعك» 
0 وصور 6و2 صيدا » وغيرها وقد حدث أن المهسود النازلين وسط اليونانيين 
«أرساوا إلى المسكابى يطالبونه بالاستيلاء على هذه البلاد محسجة أنهم لابتمتعون جرهم 
٠‏ غأوسل«يهوذا المكابى» أخاه «شممون» على رأس جيش صثير إلى الجليسل وتوجه 
هو وأخوه يوناثان إلى الأردن وقة حيشه وشعيه ع قادة قائدين. وأرسلله إلى 
.غرب إقليم يهوذا لواجب-ة. الفساطينيين وجح ثمعون بحملتة واستولى على الجايل 
.وجمع ثممؤن بهؤد الجليل وأجير هم على الهجرة إلى إقلم يهوذا . أما يهوذاالمكانى 
خيموشاو سس #وعظ إن وز 1"] 'وكان ذلك غام ىلق م6 :ور اللسكابى.وعاد 6 من بقى 


"0 


معه من مهود جلعاد إلى أورشلم وصادفإلى جاء بعد ذلك عيد الأسايبع فاحتفل, 
اليهود بهم خرج يهودا على رأس جيش حاولا الثأر لنفسه من الهزيمة القى للقته 
به وتائديه الذين تركهها جاءة اليلاد من ادال وقوع عدوان عليها وذلاك لأت 
القائدين أرادا الجهول على صر طئان رخيها على الجيش السورى الذى كانت نحت. 
قيادة وجورجياس مسجم » ومعسكرا فى ونيا »فدحرهماوأوقع الرعب فى المهبوهد 
عامة لذلك أراد «مهودا» محو آثار هذه اله دمة أولا م بعل أن تحقق له هذا 
بعود إلى تنفيك البرناميج الذى أعده لتوسيع رقعة إقليم مهوذا وأخذ شر بص الففرص. 
لتنفيذ ختطه هده فا بز الاضطر انات الداخلية فى سوربا و الإخطار الحدقة با نطيو 
خوسن وانقض على الجيش الس ورى بقيادة « ليزياس مهذهونة » واضطرإلىالرساء 
بالأمر الواقع إلا أن منازعات اليهود الداخدلية والخصومات المزية ومخاصة “لله 
التى تناصر ال الينية تعار ضْها ألمهو دبة المتمصبة زعزعت اجتمع الهو دى وأدرك بهذا 
السكالى أن كفة اليهود اابلاينين أخذت ترحع وأدرك أن شريعته ومعبده فى مهبه 
الرح سيج المعييد سور شامخ وأقام عله عض الأبراج لالد فاع عنه إذا مأما مه 4 
الجويم واعتقد المكانى أن الفرصة مواتية له لباحة الجويم فحاصرهم وأعد العدةق 
للقضاء عليهم ونجح نفر من المحاصرين فى البرب والاتصال بالملك اأسورى الجد.دألة ' 
وهورانطيوخوس اوباتور 05)هما ومطوولاصة وأخياره عن ختيقة الو ضع فى. ش 
أورشلمفا كان من المنك إلاان ارسل حملة رقع الحصار عن المغاض رين و مرب اليهود.. 
المتمردين مق سنت الفرصة وقد نحت هذه الفرصة وذلك فى ربيع عام 1517قم. 
وهو عام سيءث عام مقدس عند اليوود لازدع ولا عملى ولا مال والمكابيون مون 
اضرورية للشعب او الجنود فى القلاع الت يدافمون عنها . ٠‏ 
ونقدم القائد السورى وليزياس» في رهقةالملك الشاب «اوياتور» على راس 
جيش قو ى أعد لغرب اليهود الشمربة القاضية وتخليس الثمرق من ويلاتهم وماكاد 


الكانلى 2 هذا الجيش وهذهااءز يمةالقوية لإبادته إلا وانسحب وحاولالا كتفاء 


لين 


بالدفاع عن <سنى العيد وبيت 0 ألا أن قواته لم تستطع لوقف أمام اليش 
السورى القوى الذى اقتدم أورشليم واضطر الكانى إلى الوقوف وم يمكنه المربه. 
وهناك عند بيت زكريا بالترب من بيت صور تلقى اليهود الضرية الأولى فل يتحملها 
المكانى وجيشه فورب محتميا حصن العبد إلا أن اليهود الذين كانوا فى ذلك الحصن, 
هربوا عن طريق عمرات سرية وهكذا تعرضت أورشايم لنفس الوضع الذى تمرضت. 
له آيام نبوحذ نصر لكن شاوت الأقدار أن خلاما دب بين « لبزياس 6 وخصمه 
« فيليبوس 08ممتاررم »ع الذى جع فى فارس وميدياجيشا أراد به اتتزاع أنطا كية 
من 0 لبيرزياس 6 فاما على بهذا اشطر إلى نصح الملك الشاب بعقد صلح مع الكاني. 
عن أن يرك « ليزياس » المعيد ويكفل للمسكانى إقامة الشعائر الديفية الهودية وما 
يض زمن طويل حتى عاد الشقاق ثانية بين اليهود أنفسهم من ناحية وبينهم وبين. 
الأخوة اللكابيين أنصارمم من ناحية أخرى وتزعم خصوم المكابيون حا خام. 
يدعى 9 يوياحيم ملرزكوزه[ ) وفى اليونانية ( السكيموس مطل » وقد استغل. 
هذا الحاخام وأنصاره استيلاء الأمير.« دكتريوس ومذتغصه8 , الذى كان رهينة 

فى روما وهرب مثا علي الحم وشرح له « يوياخين » كيف أن السلام لن يمل. 
٠‏ بالشمرق مالم يتخاص نهائيا من المسكاببين والحسيدم مصدر الثشير والفتن وأعدام 
السلام هانتهز « ديمتريوس » هذه الفرصة ليفرض سلطانه على الهود و مخلص الشرق 
من ويلاتهم وهكذانحد * د,متريوس » إسير فىطريق مه من قبل إلاأنه لم يتعرضء . 
للدين بل عين حاخام أ كبر جديدا بع البلاد ومنحه علاوة على السلطة الدينية سلطة 
أخرى سياسية وإدارية ولتنفيذ هذا القرار أو كل إلى رجل عسكرى جبار يدعئ ' 
« بلثيدرس م وهف لوعل8 » وأمده بقوة عسكرية صغيرة وسيرة إلى أورشلم 
فل يسكد يمل الأخوة المكاييون وأنصارم ينبأ وصوله حق لاذوا بالفرار إلى الجبال 
إلا أن الجسيديم رفضوا الحرب مع المكابيين اعتقادا منهم بأن الحاخام الأ كبر من. 
نسلهرون ذلك أقبل الحسيديم و كثيررن غيرسم على « بكديس » و «اللكيمدوس» 
وأعلنوا ولاءثم للنظام الجديد والحافظة على السلام واستقرار الأمن وقد انضم إللهم 


كن 


أعضاء الجلس الدينى الأعلى » إلا أن الأمور نحرجت ثانية ونشبت حرب أهلية 


بين الطرقين عام 15قمم. وام ز « دسمتريوس © هذه الخصومات وأرئل 
حيشا نحت قيادة 2 بكتيدس » فطارد « مهوذا الكنى » فى كل مكان حق 
اضطره إلى أن خوضالممركة فالتق ب « بكشيديس » في أبريل عام 15٠‏ ق .م ٠‏ 
عند ميت ذيتا وسحقه وجيشة وسقط المكانى مدرجا يدمائه وبذلكاتهت أسطورة 


المكابيين التىكان شعارها « أن دماء الشهداء تشئى الجروح 6 . 


ف لا نين 


عصر الامراء الخحشمو ناييم (."-5:اق.م) 


م يكه « بهودا مكالى يغفارق الحياة ححتى أحاطت السكوارث باليود من كل ناحية . 
ههددته الجاعة وحطمته الشاحئات. الداءخلية وفى هذه الظروف حاول الأخوة 
الحشمونايم وثم بونائان وثشممون ويوحنان «انقاد اليهود من هذا الانحلال وتلك 
الفوضى الى “ردوا فها مع عحاولة اوقفا تقدم الهللينيين وأتباع م مخشيديس © 
إلا أن كل هذه الجهودات ذهيت مع الرريح . 


ظ نقد لأ الجشموناييم إلى تسكوين حزب قوى ستطيع الصمود فى وه اهرب 
المحاينى وحاول كل فريق الفتك بالآخر م سنخت له الفرصة بالرغم من أن الحمالمنية 
كنات الحزب الحشمو نابيم حرية العبادة وتأدية الطقوس الدينية واحترام القدسات 
إلا أنهم بالرغم من ذلك ظلوا محقدون عى المللينيين ويتريصون بم الدوائر فد 
حجزوا عن التخلص من غريزة الحقد والابقاع بغير اليهود أعنى بالجويم فاهود 
يبغضون عادات وتقاليد غيرسم ويذهبونف بنضهم بميداً حق أنهم يتدكرون عل غيرنم 
الكفاءة والتبوغ هكذا تأمر التوراة وقول شمراحها فى الخارا والتامود لذلك علق 
. الحشمونادين كل آمالحم فىنحقيق أوأمر الشريمة الت تأمر بعندم الاشادة بفضل الجويم] 
ولا عنحهم اقامة على الأرض ونحرم على اليهودى أن يسيع للجوى شيئا ثابتاً فى 
الأرض لكن يجوز البيع إذا هدم ماعلى الأرض ويقول ربى يهوذا جوز البيبع 
لغير اليهودى إشرط الحدم والازالة كا نحرم حتى الحديث عن جمال غير اليهودية- 
أو الييودى « على السكابى « يوناثان اقوس #«ستطترة «فطعمةا30 » “يذهب 
الحشموناييم تعيداً فيرجون منه أبادة اليهود الهللينيين لك بحل السلام بالبلاد وكان 
« يوناثان » أضعف من أن يواجه ل بكشيديس » إذ لم يكد وجيشه والحشمونايم 
يلتقون بم يكشيديس » حتق“هرءوا إلى غابات الأردن ومن ثم حاولوا تهريب 
النشاء والأطقال إلى قببلة نبطيه .صديقة فالتق « بنى مرى » نحلقاء السوريين بهم 


١ 


فنكلوا بهم شر تنكيل وبقائدهم « يوناثان» بينا محد م بكشيديش » بنقض على, 
اليهود الختبثين فى أحراش الأردن فيولون مذعورين إلى مهر الأرن ملتمسين الجام 
بين أمواجه فيبتلع من يبتلع ولم بنج من /مواجه الماخية إلا النفر القليل ٠‏ وأستولى. 
اليش السورى بقيادة « بكشيديس » على سائر تلك الإقاليم كا أنه ظل يطارد 
المهود حق أنهكهم فكانوا لا يفرول من هزعة إلا تتلقفهم أخرئ وأخرى وأخيراً 
جع القائد السورى أولاد أعيان اليهود وأخذهم رهينئة . وهكذا نحح الجيش. 
الدورى عام ١0‏ ق٠‏ م. دق حقيق خطته الخاصة بالقضاء على الكيان. 
الييودى جيشآً وشعبآ كا استأصل شأفة الحشموناييم وساد لسلا البلاد عامين. 


00 


- 


إلا أن اليهوديين الحشمونييم ( يوناثان ) و (ثمعون) غدرا وقررا التديير لحرب 
أخرى فانجها إلى واحة فى صحراء ( أريحا ) بالقرب منالأردن وحيث توجد هناك 
غاية ونبع ماء فضلا عن أن نهر الأردن يتسخدم خطا للدفاع لهما من جبة الخلف 
فى حالة الهجوم عليهما أو ملاذا به عند البزعة والتق مهما لجيش السورى بقيادة 
« بكشيديس 6 فهزم جيشهم! وأيدم معهماأ صلحاً على أن يدم « بوناثان » رهائن 
من اليهود لبكشيديس ولا يدخل أورشليم . ومن تجائب الصدف أن ظهر فى تللثه : 
الفترة شاب فى أزمير يدعى (الكسندر بالاس وو1وم 41) واستغله (اتللوس 6م4181 
ملك ( برجاموس .ووتسدهءوط ) ليجمل منه منافسآ خطيراً لملكسوريا«دعتريوس » ١‏ 
فاتصل بالحشموى يوناثإن وأغراه ليكون حليفآ له وطلب إليهأن يعد جيشاً ويعاون. 
الكسندر مقابل الأفراج عن الرهائن اليهودية التى فى قبضة السوريين فسارع بونائان. 
إلى أورشليم واستولى عليها وحصنها عساعدة (الكسندر بالاس) وبالغ الكسندر فى 
سبي لكسبه نهائياً إلى صفه فأهداه معطفآ قرمزيا وتاجا من الذهب وعينه الحاخام 
الا كير واستفليوناثان عيد الظالعام؟0١‏ ق م . ودخل العيد وأعلن نفسه حاخام. 
أكير فكان أول حشمونائى يباغ هذه المكانه وهكذا احتفظ بها للبيت الحشموناى 
زمنا طويلا وظل دوناثان حا كما لسع سنوات « ١609‏ 144 ق.م. » كانتسنواته 


ود 


تقدم واتعاش للهود لأنه عرف الجانبٍ الذى محالفه النزاع القائم حول العرش, 
السورى أعنى ( الكسندر بالاس ( د( ديمتريوس ) ملك سوريا الذى حاول. 
٠‏ جاهدا إصلاح ذات البين بين العرش السورى وبين اليهود فبالغ فى مراعاة/شمورهم 

اللدينى حق حرم استدعاء الهودى للتقاضى أو التحقيق معه فى الفترة الممندة بين. 
ثلاثة أيام قبل العيد وبمده وكذلك يوم السبت وبالرغم من كل هذه المعاملات الحبنة. 
أخذ (يوناثان ) - المحشموتى جانب « السكستدر بالاس 6 وعاونه <ق تم له 
الانتصار فى «د.متريوس » . وجلس « الكسندربالاس » على عرش الملك طوال. 
الفترة المتدة من 55 إلى ١5‏ ق. م وفيها حقق اليهود توسيع رقعة بلادهم أعنىى. 
إقليم مهوذا على حساب البلاد الجاورة وقد أدى هذا الوضع الجديد للملكية السورية 
واقتصامها بين « السكدئدر بالاس » و2 ديمتر وس » الثانى إلى أحداث فتنة بإن. 
السوريين أنفسهم فريق يدين بالولاء للكدندر بالاس وآخر لديمتربوس وانتهز 

البهودى بونائان هذا الظرف وقرر التخلص من الحزب المارض أء: كرون به 
أيوودى التقدى المتأئر بالثقافة الحالينية ية فهاجم هؤلاء الممارضين فى عكا و-اصبرييا 

فطلب مهودها حماية الماك السورى ديمتربوس الثانى » فا كان من اليهودى بوناثان. 
أن غدر محليفة الكسندر بالاس وقصد و ديمتربوس وقدم له كثيرا من الهدايا 
ونجح فى كسب ثقة الملك ديمتربوس حق عينه حاخاما 1 كبر وأخذ ينصب شباك 

اليل وبوسع رقعة إقليمية حق لم سق أمام « ديمتريوس » الثانى إلا أن يعمل. 
1 للتخلص منه فو عن ابنذ قواده إلا وهو ( دبويوتوس ريفو «وطم712 21650108 6. 
تنديير خطة للقضاء عليه ثما كان من هذا القائد إلا أن غرر ببونائان واصطحيه 
وجيشة إلى عكا وهناك أنقض عليه السور 5 فأو فع بالخيش اليهودى هزيمة ساحقه. 
ووقع بونائان فى الأسر ٠‏ أما الاين الحشموناى الباقى على قيد الحياة ألا وهو 

« شتمعون » ل شَكد ادمع مخير هذه الوزيمة وأسر يوناثان <تى بادر إلى 
الاستعد ادلل فاع ء عن أو ر شلم | إذا ما هاجها الايد السورى « تريفون '6 «مراموم]» 
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وقرر تريفون أن ,يلعب بالإبقاء على يوناثان حب لعبة نخدم سوريا وسائر الاقالم 
المجاورة وتقغى نهائيا على الخطر الهودى فأعلن « تريفون » أنه اعتقل ريو ناثان» 
جمعاناً لتحصيل الضعرائب المستحقة على إقلم بهوذا للخزانة اللكية فاذا ما سدد 
الهو د هذه الأمو الل وقدموا الاينين الاثنين ليوناثان رهينة لاستباب السلام فإنه 
ولا شك سيطلق سراحه وهكذا محمد و ثعمون » :اذا لحياة أخيه يوناثان رسل 
الال وابنى يونائان إلى القائد السورى « تريفون » وبعد ذلك أمر ( تريفون ) 
بإعدام يوناثان عام 188 قى . م . فاختئى شبح هذه الأسرة الحشمونائية من الوجود ش 
سياسيآ لفترة ما وإنكان بعض أرماء هذا البيت ظل يقوم بدور انوى: فى الحياة 
المودية فى فلسطين 5 


وإذا تركنا فلسطين وانجهنا إلى مصر لنعود إلى فلسطين ثانية وجدنا وطن 
الفراعئة لا زال يرسل شماعه الروحى على سكانه والستجيرين به أن مسر وطن 
مومى والتوراة والعقيدة الهودية لا زالت مصدر التوجيه العقائدى اليودى إبإن 

عصر الحسي اليوناتى إذكانت مصر ماو وموس البود فقد انتشر الود فى 
37 اللهوجالهم وقنذاك حالهم أيام الآياء الأولينالدين وفدوا على مصر وتكاثروا 
فها وتمتعوا مجميع الحقوق الى يتمتع بها الصريون واليونانيين وفى مصر تمكز اليهود 
فى الإسكندرية خاصة ما اهتموا بطرق النقل البحرى واعتمد الرومان ا 
الزراعبة الصرية م الهود بتجارة الحبوب وبيعها لروما وثقلها على 
الهودية تتجمءت رو التجازة والتقل فى بد الهود فازدادوا رفا وأبة كا 0 
.بثقاافة اليونانية والماوم فكان مهوت مصر الركيزة الى اعتمدت علها الهودية 
أين وجدت . 


ثممون ويوحنا هيركان ( 14 - ٠١5‏ ق28.م.) . 

اقتى ثمعون أثر أخسه يوحنان » أعنى انتهز فرصة شءف العد فقسام وحصن 
البلاد وقواها لتوسيع رقمتها » وهكذا يحد ثممون محرر البلاد نهائياً من سوريا 
وجعل هن تملكة هوذا دولة مستقلة كما مخاص من الحزب اللقدمى للك :يوصف 


4 


عهد - شممون الذى.دام تقريبآ لسع سنوات على أنه العصر الذهى للبلاد إذ مكن. 
ل الهدوء فى خريف حياته وأخذ الشاب شر بشبابه به والفلاس 
مع بالجاوس داري ايت . 


ولكى يؤمن شمعون نفسه من سوريا فسكر فى وضع نفسه وبلده فى خدمة روما 
عاكمة الطغيان فى ذلك العصر هارسل وفداً إلى روما راجيآ وضع بلده نحت حمايتها 
وذلك بوضعه ”عن رابطة دول الإمبراطورية الرومانية ورحبت روما مهذه الفسكرة 
لأنها اعتيرته! الخطرة الأولي للاسقيلاء عليها نهائياً وأعانت روما قرارها إضمها إلى 
الرابطة رسيا عام ق.م. .ول يكد عضى قر نان على هذا الاعلان حق طلبت 
روما من مهود فلسظين تكرم واحترام القيصر الرومانى والدعاء له فى العسد وتلت. 
هذه الخطوة ة خطوة ا 3 بعد ثلاثين عاما من هذا الطلب قضت على الششعهب 
اليوودى قتلا وسبياً وتشريدا وشاءت الأقدار أن بطلميوس بن هبوب زوج ابنة 
تممون اغتال ثممون عندما كان رتوم “بول فى اللاد وى رمه روجه وأبناه. 
الصغيران فر فى رلته حصن بالقرب من أرمحا وهناك استقبله ابن هبوب استقبالا 
حسنآ وأول ولعة فاخرة لشمعون ومن مسعه وفى أثنائه! اتقض على ثعمون ووانديه 
« يزدا » و «متاتيا » وقبض عليهم وكان ذلك فى فبراير عام 16 قى . م ٠.‏ أما 
ابندالاً كبر «يوحنان » فقد يجا لأنه كان قد أتخلف اده مات آخر أبناء متتياهو 
الكابى م يض واحداً منهم من القتل . 


إلا أن « بو حنان » لماعم بالخبر سارع وأخذ زماءالبادرة لقاومة«ابنهبوب». 
وإحباط رغيته فى الاستيلاء على اليج عساعدة سوريا فقام بوحنان بعدة أعمال 
عسكرءة ضد خصومه و مخاصة الميركانيين لذلك اث: تور انراد بوحنان هيركانو 6 ثم. 
أرسل وفداً إلى روما يعرض عليها حمايته لاصداقة البوودية الرومانية 5 أشار إلى 
استيلاء سوريا على ميناءيافا وغيرها فاستجابت روما إلى نداء يوجنان وأرسات إلى 
انطيوخوس تطاإلبه بإعادة الأما كن الت استولى عليها إلى اليهود ثانية كا حذرته روماه 
من تحاولته القيام بأى عمل فدائيضد البهود وكان ذلك حوالى عام 10# فى . م . 
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واستغل اليوودى هيركان هذه الجارم الرومانية وضعفت الجبهة الداخلية السورية 
.وقرر توسيع رقءعة حدود بلاده على حساب جيرانه من الشعوب الأخرى وفى ذاك 
الوقتث أعنى عام أرسل هود أورشلم زعامة الجاس الأعلى إلى مهبود مصر 
وزعيمهم ( يبودا أرستوبول والذى ينتمى إلى أسرة كهنونية عريقة ومدرس املك 
-.رسائل يطالبون فيها يهود مصر بالاعتراف ,تطهير العبد الأورشامى من رجس الجوم 
والاحتفال سئوياً هذه الذ كرى . 


ولم تتقف مطامع (هيركان )) أو يهود إقليم بهودا عند هذا بل تجده يدبر 
-خطة أخرى للقضاء على الشعوب غير اليهودية المحيطة باقليم يهودا وني المنوب لد 
الأدوميين وفى قلب يهودا د السإمزيين الأعداء الألداء وعلى الضفة الأخرى من 
الأردن نحد اليونانيين ولكى ينجح هيركان فى تنفيذ خطنه التوسعية هذه قرر 
«الاستعانة يحنود مرتزقة وأعويلهم نبش قبر داود واستولى على ما به من ثروة وبدأ 
بالآر دنفاستو لي على مدبنة ماديا وظولء31و ( سإبيجان مووءمد5 ( على حيرة 
-طبرية ثم أخْذ يستولى علىالمدن السامرية تدريجيآ فحطم ( زيشيم صدعطءة8 )والعبد 
القائم على جبل ٠‏ جر زيم سالفئية6 ( وأحْذ اليهود محتفلون سنويآ بيوم الاستيلاء 
.على هذه البلاد وتحطيمها . 

0 

ولم يكتف اليهود بالاستيلاء على هذه البلاد بل أجبروا الأدوميين على ' 

«اعتناق اليهودية وحطموا معايدهم الأخرى وهكذا نحد اليوودية بزعامة ( يوحنان 


هيركان ) تضيق ذرعا بالعقائد الأخرى فتقضى عليها . 


وترتب على إرغام الأدوميين على اعتناق اليوودية بعد الاسئيلاء على 
بلادهم إن اندلعت نيران الحرب ثانية بين اليهود وبين السامريين وذلك 
'لأن أغلبية سكان مدينة السامرية كانوا من اليونانيون أو السوريين وإمعاناً فى 
-اضطهاد الثلوبين تقل اليبودى ٠‏ يوحنإنهيركان ( عددا من الأدوميين الذيناجبروا 
على اعتناق البهودية من إقليم ( هاريسا ) إلى إقليم سماريا هدع هذا 


إلى 


العمل الانتقائى سورءا إلى الانتقام من اليهود فهاجموا إقليم مهوذا واستولوا على عدة 
أما كن ساحلية ومن بينها 8 يأفة 6 فشكا اليوودى « هيركان » السوريين لدى روما 
حامية اليهودية واستجابت روما لتوسلات اليهود فهاجم : اليهود سامريا واستولوا 
عليها بعد حصار طويل شديد وساووا بينها وبان الأرض فل يترك اليهودى منزلا 
تائاً ومحوا معالم المدينة نهائياً وكان ذلك حوالى عالم ٠١5.‏ ق. م. وهكذا استطاع 
اليهود عساعدة روما الارتفاع بقدراتهم إلى مستوى جيرانهم من حيث القوة واللكانة 
إذ انتصر اليهود على جيرانهم الذي كانوا يهددونهم فالسعت رقمة إقليم يهودا بعد أن 
ا اليهود الحصار المضروب حولهم وزحف اليهود إلى العالم الخارجى فنمت 
وتم وازداد خطرهم و بخاصة للا سقطت طرق القوافل بإنمصر وسوريا قى ايديهم 
:وانتهز يهود مصر الشحناء الت قامت ببن ملك مصر « بطلميوس لاثوروس -و[60 724 
15 كدعوم ووالدته التقى كانت تنازعه على عرش مصر واضطرته إلى 
الورب إلى قبرص وأخذت ترميه بالجيش وراء الجيش للقضاء عليه نهائيآ إلا أن 
الجبوش لأصرية انضمت هناك إلى للك فما كان منامه إلا أن سيرت إليه جيش 
للهودياً مصريآ نحت قيادة « هلكيا منطام8 » و « أنانيا وتمععة » انى 
00 أو نياس 6 فحققا رغبة أم اللك التى كانت خاضعة لنفوذ وتوجيه يهود مصرالذين 
ظ يديرون الخطة لإضعاف مصر وشل يديها عن تقديم مساعدة لأصدقائها فى فلسطين 
وسوريا وهكذا نحد هود مصر يعماون مع يهود إقليم يهوذا بدا واحدة لتحقيق 
هدف مشترك الا وهو الاستيلاء على 1 كبر رقعة فى الشرق أولا وإضماف جيران 
اليبود الذين قد يهددونهم ثانة وخصوصة بعد أن تعلم الموود من -جسيرا نهعفنون 
الحرب والتسليح وإقامة الحصون وضرب النقود وزخرفة المار فقد شيدت الأسرة 
المشمونائية قصراً نفما على الطراز اليونانى وأمامه قاعسة تعرف باسم كسيستوس 
608 لعققد الاجتّاعات الشعبية وفى مدينة ماديا وطن الأسرة أقيمت مقبرة من 
الرخام على الطراز اليونانى . وفى هذا العبد ظهرت الفرق الدينية التلفة ألا وى 
الحسيديم والاساة والفريسيين والصدوقيم . ا 


ع 


أما الفريسيون قد اشتقوا ابعهم من اهتامهم يتفسار الشريءة وعك هذا 
التفسير أثبتت قوانين أبخرى وشعارثم الحافظة على اليهودية أعنى التسريعة واحترام 
سنن السلف الصالح وأى احراف عن أصل 0 أو السنة كيرا 1 


أعا الصدوقيون فكانوا .قولون عذهب الفاية تبرر الواسطة فالمسائل الديشية 
يحب الاثقف عقبة فى سبيل تحقسقغاية سياسية وساخر الفريسيون منهم ويقولون 
ويقدرون فتضحك الاقدار فقدرات الدوله والأفر اد لاتتوقف على الناس بل على . 
الله فاذن لاداعى للاحراف فلا القوة البشعربة و اذ كاء البشرى ولا القوة العسكربة 
تقرر حاضر الشعب البودى أومستقبله بل إرادة الله مى الأولى وفعي 2« 
وهكذا تس طدم الفر قتان الدينيتان حول كثير من المسائل الدنيوية والدفية . 
ولواب والعقاب . ' 


ثم محمد طائفة الصدوقيين كلك طر بقا سياسيا خاضاً وذلك لأن معظلم أعضائها 1 

ن أغنياء الود ورجال الجيش والساسيين الفين ججعموا كثيرا من الثروات. 
و ار ب تيجة أسفار م واتصالاتهم بالعالم الخارجى وكان شعارثم الوطن أولا 
والدءن ثانيا وثم يؤمنون بأن الإعان الله والعسك بشرعته لا يكفيان لضمانسلامة 
ش واستقلال الدولة اليهودبة ؛ وبقول الصدوقيون إن منح الفرد حربة الإرادة ليختار 
الوسملة القى تلاعه لكي بعيش حياة سعيدة فالإنسان هو سيد نفسه وسيد مقدراته 
والله لايتدخل ف المسائل الخاصة بالبشى أما الثواب والعقاب فيتاله الفردمئ النتيجة. 
الى تى تأده من عمله ولا ضرورة لأنيؤمن الإنسان بالبيعث يعد الموت .وهم يتعلق. 
بالشربعة وما إلهباووجوب اعترامها والعمل بها فالصدوقيون يؤمنون بالشريعة 
المكتوبة فقط والو اردة فى الأسفار )لأسة الأولى أعنى التوراة أما الأحكام الأخرى. 
التى جاءت عن طريق الرواية أو نئأت فى عصور أخرى فلاقيمة لها ولا الفرد غير 
مطالب بالإعان مها أذ احترامها . فالفرق الرئيسى بين الصدوقين والفرسيين 
يتناول المسائل القضذائية والطقوس وأن اختلفت الطائفتان حول الطقوس المتعلقة 
بالمتيك . 
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وغير هاتين الطائفتين ظهرت طائفة « الإساة » وعى أصلا امتداد للحشمونائم 
الذين كانوايءنون يصفة خاصة يتديس السبت دق حرموا على نفسهم الغائط والبول.وم 
السبتء .ما مخلصوا من الرذائلوملاذ الحياة وكانوامتزمتين جداً حتى أن جرد ملامسة 
شخص آخر مخالفهم يمتير مجماسة تلزمهم الطهارة أو تقدم القرابين » لذلك كانوا 
ببتعدون عن الرأة ىق كأنهم محرمون الزواج وكانوا ضد الحرب وينفعرون من 
الجنود<ت العا ئدين منهم من المعركة الذرين نحستهم جثث المونى لذلك اختاروا لإفامتهم 
أما كن نائية عن الناس فأقامر | فى الصحراء الواقءة غرب البحراليتفى واحة وعين 
جدى » 5" روضوا الملكية الفردية وذلك لأن كل فرد منهم يميش فى الاعة والجاعة 
تعمل متعاونة للحياة وكانو | يلبسون ملابس بيضاء وحمل كل فرد منهم جاروفة 
حق إذا اضطر إلى إخراج ثىء من السليلين شق الأرض . وطل كل فرد أن يستحم 
كل صباح كا يفعل الحاخام قبل الصلاة تأ كيدا لطهارة جسده . 

وحدث أن «هيركان » المشموناق ناصر الصدوقيين على الفرسيين فنضب 
هؤلاء ومن وراتهم الشعب ااتدين فدب بنض الشعب للحشمونائم . وتوق 
« هيركان ) عام ق م. وقد يلغ الستينعاماً وترك خهسة أولاد (أريستوبول) 
9 ( أنتيجونوس ) و( الكسندر ) و( أسلون) ولا نرف إسم الخامس . 
وعد ؤفاته دب الشقاق بين ليوو د كاحدث من قبل عقب وفاء سلمان 
بن داود . ١‏ 


خلفاء هيركان أريستوبول : 

لا حضرت و بوحنا هيركان 6» الوفاة عين زوحته ملكةع وإبنه ال كبر «عهودا» 
أو كا يعرف فى اليونانية بإسم « إريستوبول » كير للحاخاميين » فطرد أمه من 
العرش وجمع هو بين الوظيفتين . ولم يكتف « اريستوبول © بطرد أمه منالءعرش. 
بل زج مها فى السجن ومعها ثلاثة من إخوته ولم اع إلا أخاه « أنتيجونوس ٠‏ 
الذنى كان يتفق معه فى مشاريعه ونظرته إلى الياة وآزائه السراسية فأشركد ممه فى 
الحم وسار سيرة أبيه فخاصم الفرسمين و أقصامم عن نشاطهم فينفه الشعب ونفن _ 
منه اليونان وأنصار الثقافة الحللينية فرأى اليونان فيه الصفة اليهودية الوضيعة ييا 


1 
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وأراد و 2 ول 6 سيوع( رقعة بللاده فد حدود إقليم هوذا ثمالا بشرق 
حق بلغت مشارة ف دمشق » واقتى أثر والده فهود الشعوب الى غلبها على أمرها . 

ومات اريستوبول بعد أن ملك سنة واحدة مقط ٠١١[(‏ - 6١١1)ق.م.‏ 

47 فجلس على العر ش أخوه الأصخر « بوناثان » أو كا يسمى أحياناً مختصرا 
« يناى » أو فى اليونانية « الكسندر » وتزوج من « سالوى » الى تسمت فما 
بعد و الكسندرا » . ورغب فى الاستيلاء على بعض المدن الساحاية فاستولي على 
ميناء « بطليموس بوذا » ومى قريبة من «عكا » الخالية » فلجأ سكائها إلى مصمر 
فاتهز الأمير « بطليموس لاتوروس » هذه الفرصة وسارع لتوسييع رقمة بمتلكاته 
وكان قد اسب:ولى على قبرص بسبب ارب الى نشبت بينسه وبيثت أمه ورغب 
و لانوروس » الاقتراب من مصر برا فسارع وأرسل ثلاثين ألف مقاتل إلىشاطىء 
إقليم مهوذا » فضضعرب اليش اليهودى ضعربة قاضية » فقتل من قتل وأسر منه 

كثرين كا هرب آخرون وانتقم لئفسه لا من الأسكندر فقط » بل من اليهود 

أنفسهم » ويخاصة فإن هود مصر كانوا قد ضايقوه كثيراً بخياناتهم وغدائمم له 
هم الذين حرضوا أمه كايو بطره عايه وأوهموها أنه بمد أن يفرغ من هتح يهوذا 
سينقض عايها فى مر وستو لى عليها» فعيأأت حيشا قو 0 عت قيادة قائدين بهودبين 
وهما و حلقيا » و « انينا » إبنى « أونياس» الذين سارا مهذا الجيش إلى يهوذا 
وسوريا طامءين فى الثأر لليهود الذين نكل بهم « لاوروس » تنكيلا جباراً 
واصطدم الميشان وقتل «حلقيا» وانتصر «عنيانيا» وجيش معبرعلى «لاتوروس» 
ورغب يهود مصر من كليو بطرة تجريد الاسكندر من العمرش وضم أملا كه إلى 
مصر إلا أن كايوبطره رفضت هذا الاقتراح يقينآً منها أن مثل هذا الغم قد يفوم 
أنه استيلاء على إقليم يهوذا فيتماون يهود مصر وغيرها مع أعدائها للقضاء عليها 
لدلك رأت الإبقاء على الاسكندر وعقدت معه معا هدة دفاع مقبة كه حوالى عام 


هق .م ٠‏ للدفاع عن مملكة بوذا ضد أى عدوان خارجى . إلا أن الاسكندر 
سلك مساسكا أثار علية طائفة الفرسيين لاستوتازه بطقوس امعد نشأ عنه ممق فى ١‏ 
:الج بهة الداخلية وتصدع خطير » وثما زاد الطين بله دونه بحب التوسع والغزو نما 
أغضب الك الذيط ى العرنى «عبيدة)» فانقض علي الاسكندر يش قدم به من شرق 
الأردن فأ باد البجيش اليوودى ول ينج ألاسكندر من للوت ! إلا هرياً 1 أورشليم 
'فزادت هذه المزعة من إشاعة الفوضى » فاندلعت الثورات الداخلية طيلة ستة أعوام 
ْ) عه كير ( ق .٠م ٠‏ وم يستطع الاسكندر القضاء على الاضطرابات الداخلية 
إلا يفضل الجنود الرازقة . ولما أعيته الحيلة طلب مصالحة الفريسين فأ بوا إلا قتسله 
واتفق الفر سيون مع اللكالسورى«دعتريوس أ ويكار وس 120126208 2158 اممو 2» 
على احتلال البلاد فورب الاسكندر من وجه الجيش السورى وهام على وجبه 
فى جبل إقزايم » ثم جمع حوله نفزاً من أنصاره وأسر عدداً من الفرسيين 
وصلبهم كا قتل نساءمم واطفالهم وإبان هذه الذبحة التى صلب فيها نحو 
ما عنة رجحل فأثارت هده المذيحة وهذا الصلب ب خنق القوم حق لقبوه بام طرازير 
«تمنمم لك و كا هرب من وجهه عدد كبير من اليهود الى سوريا ومصر . 


ولما حضرته الوفاة عين امرأته ملدكة وأحاطها جماعسة من المستشارين الذين 
.يتولون زمام الأمور وأوصى اللكة يأنه عندما يفارق الحماة تسل جثته للفريسيين 
لذن ناصبهم المداوطيلة حياته » والفريسيونإما ينتقمون من جثته فيشبعون شهوتهم 
الانتقامية أو يغفرون له ذنوبه ويوارونها التراب حسب الطقوس الشرعية» وقال حملته 


شهورة ( لا خف الفر سيين الصادقين ولا الخصوم احيقيين ل أخثى النافقين 
امن الحانبين . », 


آخر ماوك الحشمونائيم ( 9" - 20 ) فى .م : 


لاشىء يعجل بزدال الدولة مثل التازع على الرئاسة وتحريض كل 
علائفة شعرية على الأخر ى وإفحامها فى هذه النازءات التى أضعف الأمة وتمسكن 


عدوها مما . 
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فقد قررت اللاءكة « سالوى الكس:درا ع وعى تعانى سكرات الوت التسازل. 
عن المرش لابنها المكر » الا وهو « هيركان الثانى » عملا بالشريعة الموسوية وقد 
اشتهر هذا الرجل بطيية القاب مع ضعف فى الإرادة مخلاف أخيه الأصغر 
« أرستبول الثابى » الدىكان نشبه أيأه قسوة ووحشية إذ ل كك قيس المللكة 
عينسها ويتولى « هيركان » الاك إلا وهجم « أررستتبول » بماونه الصدوقيون على 
أورشلم لإتزال أخيه من عىالمرش والذى كان ساندهالفريسيون والشمبوالنود. 
الأرتزقة الذين كانت تموطهم الملكة » وتنفق علهم وقد 5-2 « أريستيول »© فى القبض. 
على امر أة أخيه اللك وأولاده و أخذم رهينة . وفى أرنحا التق الاخوان المتنازعان. 
على رأسى حيشمما وخسر م هيركان »6 لمر لله وهرب إلى أورشلم ودلك لأن. 
معظم للرتزقة هربوا وانضموا إلي أريستبول » الذى مجح أيضاً فى الاستيلاء على 
اليد وأسر خصومه الذينكانوا لاذوا به » وأصبح أرستبول سيد العامة 
والعبد وهكذا ضاع العرش الذى جلس عليه هيركان ثلاثة شهور فقط وتمانة . 
لاستقرار الأمر اقترن ابن ( أرستبول ) المسمى (الكسندر ) باينة ( هيركان )السمام 
(الكسندرا) وهكذا اتتصر الصدوقيون عى الفرسيين 


وشعر ( أريستبول ) بالخطر الذدى قد يعَضْى عايه إذا ما تمكن الصدوقيونمن. 
الانتقام من الفريسيين أو محاولة فرض تمالعهم على سائر اليهود بالقوة . وشساءت. 
الأقداد, أن أحد الآأدوميين الذين هودثم قوة وانتهاراً 2 ونان هيركان ) وسنحمت. 
له الفرصة للانّةا م لبنى جنسه . وهذا الأدوس هو « اتييباتر 67)وملاصد © بن. 
و اتياس هومنهمة من أسرة أدومية كرعة ة وكان ثريا ذكيآ وسياسيآ عظما حق. 
عيئة الاسكندر حاكما على إقلم أدوميا فكان يتمتع بحب تيع من آدوميين وغيرثم 
من الأنباط وسكان قطاع غزة وعسقلون 5 وقع اختيار « هيركان » عليه ليكون. 
مستشاره الخاص بعد أن فقد صوطه و أصيح « انتساتر » الأدوى لللك الخلوع أن. 
حت مخصوص عرشة ااضائع إلى شخصية ة أجنسية ولتكن شخصية « أررتاس. 
ووثمعة © ملك النبط » وهرب كل من د أنتييائز » وم هيركان » منأورشلم 


وه 


إلى ( بطزة ) عاصعة الك النبطى (أريتاس ) ورجاه ( هيركان ) أن يناصرءلاسترداد 
عرشه الشرعىء فإذا ما تم له هذا فإنفسيتنازل لملك النبطى عناثنى عشرمدينة تمع 
فى شرق وجنوب غرب البحر اليت فتحرك ( أريتاس ) على رأس جيش من سين 
ألف مقاتل إلى ملكة يهوذا والتحم عام +5 ق . م يجيش ( أرستوبول ) وهزمه 
واضطر ( أريستوبول ) إلى اهرب إلى أورشلم فلاحقه ( أريتاس ) للاستيلاء على 
أورشلم 3 يسكد مهود. أورشام برونه <قى هربوا من أورشليم ؛» ولا معظمهم 


إلى مصر . 


واتهبزت روما هذه الحرب وكانت فى ضيق مالى فساومت اللسكيت اليهوديين 
اللتنازعين » أعنى (هيركان وأريستوبول) على السارعة إلى تقديم الذهب اللازم إلى 
القائد الروماق ( سكوروس ) ققدم « أريستوبول » كية وفيرة من النقود 
الذهبية ينا اقتصر «هيركان » على بذل الوعود» لذلك سارع « سكورس» وطالب 
« أريتاس » بفك الحصار عن أو رشليم وإلا سيتعرض لاثنتقام روما القكانت نمخشى 
.زيادة قوةالملكالنيطى العربى « أريتاس» وكانذلكعام 6" ق.م» واغتر«أريستوبول» 
واعتقد أنه سيد الوقف واللك القوى وقد داعبه هذا الغرور عامين ( 56 - 
الاق.م) إذ هاجم القائد الرومائى « يومبيوس » أورشلم واحتل تملكة مهوذا 
وهكذا مجح كفاح الكابيين ضد السوريين ثبيتلاشى فى أواخرعبدثم وتم للرومان 
احتلال البلاد واستعياد اليهود وانتهز « هيركان » هذه الفرصة ولا إلى روما طالب 
منها التحكيم بينه وبين أخيه و مخاصة فقد جرد « يومبيوس » لللك « هيركان» 
من لقبه اللكى واحتفظ بلقب الحاخام الأ كبر و « أمير الشعب » ووضعه 
نحت سيادة « اتتيابتر » الأدوى الذى عينته روما حاكا على البلاد. وفرضت جزية 


على المهود . 


والآن نتساءل ما نوع الجزية التى فرضتها روما على اليهود ؟ لم تسكن هذهالجزية 
هن نوع الذىجرت عادة الرومان عليه» وليست الجزية التى كانت تفرضها على الشعب 
«النهزم أعنى تأمم الأراضى الزراعية والحدائق ولاراعى معتركها لأصحابها يستغلونها 


وى" 


الأراضى لأصعحامها الذين أدوآ حخدمات للرومان أو ماحت روما أراضى الدين 
اوقموا فى الأسر لآخرين يستنلونها ؟ 


والواقع أن شراهة الرومان فى امتلاك الأراضى تفوق كل شزاهة وذلك لآن. 
الرومان لما أخضعوا البلاد المهود:ةواستولوا علها ففتتوهاإلى ملكيات صغيرةوعادوا 
مها إلى ما كانت عليه قبل, الحم الحشمونانى »م أعان «بومبيوس وأن جميع الوافىه 
أو المدن الساحليةوالقى تقطنهاجاليات يونانية مدن حرة وتركها لسكانها كذلك اال 
إمع كثير من المدن الداخلية أو الواقمة على اضفة الأخرى للاردن كا استقطع من. 
قليم مهوذا كثيراً من المدن مثل « سماريا وبييت شان © ومدن أخرى فى وادى. 
5 رعتل ذم مءظمها إلى سوريا» ا ساق « بومبيوس » بعد انآصاره على أورشايم. 
« أرستيول » وابنه « أتتيجونوس » وانتيه وعمه « أسالون» إلى روما لينضموا 
إلى مسيرة الأمراء الذين هزمهم « بومبيوس » وأسرهم » والذين طاب إليهم أن, 
يسيروا أمام عربة « بومبيوس » فى مسيرة النصر عام 5١‏ ق .م٠‏ 


فهؤلاء اايهود الذين عرفوا روما عن طريق الأسر وجدوا ولاشك م,ودة 

آخرين فيها وفدوا من مصر وكانوا يعملون فى مجارة النلال ببن مصر وروما وقد. 
كانوا يقيمون على الضفة الينى لنهر التيهير المواحهة بل الفاتيكان .وما كادت الحياة: 
تدب فى هؤلاء اليهود حتى أخذوا يتدخلون فى توجيه الرأى العام الروماف إلى: 
مصلحتهم ما اضطر أمثئاآل « أبولونيوس مولو » وتليذة « شيشيرون ». 
إلى بدل الجهود لمقاومة هذا الخطر اليبودى ومخاصة فى دفاعه فى قضية 
« فلا كوس 58 © نقد هاحجم شيشيرون اليهود رامع عن غراازثم 
الشريرة وجرامهم الشندعة . 
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تطور العما 71 الاسلامية بتطو رد ىو ظائفيا 
اقل 
ر. سعار ماهر 


من الثابت أن الذن الإسلاتى النشك لى قأم ص أسس من فلو ن البلاد الى فتحها ا 
للسادو نأو خضمت لهممء ذلك أن طبيعة هبه الجزيرة المرية الصحراوىواتتقال ايدو ' 
من مكان إلى آخر سمي وراء الكلا" وللرعى لم يك نليساعد على قيام فنون تشكيلية» 
اللهم إلا فى أطراف شبه الجزيرة » كالناذرة التاحمين للدولة الساسانة » والنساسنة 
الجاورين للدولة البيزنطية » والعن فى الركن الجنونى الغرنلى لشبه الجزيرة. حيثٌُ | 
قامت فنون ضارعت فنون معاصريهم من الفرس وألرومانْ ,' 


على أن الفاتح العربى لم يقبل كل ما وجده من تلك الفنون فل ما هو عليه » بل. 
ش استبعد منها ما كرهه الدرين أو مالا ييوافق مزاحه الخاص » ثم جمسع .ما اختاره منها. 
وصهرهفى بوتقة بعد أنطبعه بطابعة الخاص» الا وهو الكتابة العرية.وهكذا نستطيع 
القول أن الفن الاسلاى أخذ قوامه الروحى من وسط شيه ا+زيرة العربية » أما 
قوامه للادى فقد تم صوغه فى أما كن أخرى كان للفن فيها قوة وحياة . 


ولمل أبرز فروع الفنالإسلاى الى تأثرت بالجانبٍالروحىء هى المارة» الوعنى 
للسامون الأوائل أن تسكون مهمتها الأولى خدمة الددين»ومن ثم فقد تطورت العراثر. 
الددينية تطورا سمريعا سابر ركب الخضارة الإسلامية الفتية؛ فتعددت أشكالها وأساليبها 
تعا لتعدد وتغير وظائفها 7 ش 

وقد بدأتالعمارة| لإسلامية ببنا «الساجد والأربطة فالدارس والمصلراتوالحوائق 
اولأسبلة والتسكايا . على أننا إذا أردنا أن نتتبع تطور العمارة الإسلامية وج دنا 
أن السججد حجر الزازية فيها . ا ا ل 
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ولقدكان أول عملقام به الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى الدينة هو 
بناء مسجد للمسامين فى مربد العر الذى بركت فيه ناقته. وكان بناؤه بدائيا بسيطا » 
وكانت مساحته ٠7٠١‏ .4 ذراعا وجدرانه مئاللإن » سقف جزء منه بسعف النخيل 
وترك الجزء الآخر مكشوفا وجملت عمد السجد من جذوع النخل . 


وقد موعج المسلمون* دا الهج فى ناء مسحدك البصرة سنة 6ه ومسحدد الكوفة 
عمئة /اإ هع م اتبع عمرو بن العاأص هذه السئة فى ناء مسجده فى مندنة الفسطاط 
سنة 1؟ه. وكانت مساحتهدوقت انشائه.٠ه‏ ها ٠.‏ #ذراعا وجدرانه من اللان و أعمدته من 
جدذوع النخل ولسوده الساطة . وكانت مساجد الصرة والكوفة ومعهمر خالية من 
الحاريب الوفه ومن النابر والمآذنطيغر ارمسجه الرسولعليهالصلاة والسلامءفاما أراد 
حمرو بن الماص أن يتخذ له منيرا فى مسجده . كتب إليه الخليفه عمر بن الخطاب 
يأمره بكسره قائلا له : «أما مكفيك أن : تقوم قائما واللسامون جاوس نحت عقبيك» 
فكسسره » ول يقتصر اتباع السنة فى ذلك الوقتعل بناء المساجد فحسب بل تمداه إلى 
الدور والنازل » فقد حدث بعد وقوع الحريق عدينة الكوفة أن أرسل سعد بن أنى - 
وقاص إلى عمر بن الخطابوفدا يستأذنه فى البناء باللين فقال عمر ( افملوا ولا يزيدن 
أحد ى ثلاثة أبيات (غرف) ولا تطاولوا فى البنيانوالزموا السنة تازمكم الدولة ». 

وكات المسلمون فى العصر الإسلامى الأول يقتصرون على استعمال كلمة اأسجد 
لأما كنالعبادة. والمسجد فاللغة هو الموضع الدىيسجد فيهء فاما انسعترقمة الدولة 
الاسلامية وزاد عدد المسلمين بزيادة من دخل فى الاسلام من أهل البلاد التى تحها 
المسلمون » تعددت الساجد فى البلد الواحدءكا تعددت الألفاظ التى تطلق طلأما كن 
العبادة فأصبح هناك مسجد وجامع . والجامع هو نعت للمسجد لأنه مكان اجتّاع 
الناس ويطلق على المسجد السكبير . وفى ذلك يقول المقريزى : 


ونا افتتح مر بن الخطاب اابلدان كتب إلى أنى موسى الأشعرى وهو على البصرة 
بأمره أن يتخذ مسجدا للجماعة » ويتخذ للقبائل مساجد » فإذاكان يوم الجمعة 


هن 


انفموا إلى مسجد الناعة.وكتب إلى سمد ين ألى وقاص وهو على الكوفة بعثلذلك 
وكتب إلى عمرو بن الماص وهو على مصر عثل ذلك أيضا ء فكان الناس متمسكين 
يأمر عمر وعهده » وكانت صلاة المعة تؤدى فى للسجد الجامع212 . 


ومن ثم فقد أصبح الفظ الجامع مدلول سيا سىفى عهد الدولة الأموية فقدعرف 
بالجامع » للسجد الذى يوم فيه الخلينة أو من ينوب عنه المسلمين فى صلاة الججعة أى 
الجامع . 0 


وبطبيمة الحال لم يبق مخطيط المسجد على ماكان عليه فى عبد الرسول والخلفاء 
الراشدين » بل أخذ ينطور ويساير ركب الحضارة الإسلامية» فقد رأت الدولة 
الأموية أن لا تقل مبانها » الديفية بصفة خاصة » قيمة وقدرا عنالمعسابد السيحية 
والبهودية فى مصر والشام ومن ثم ققد بنى المسجد الأموى بتخطيط وأساوب تاف 
عن #خطيط المساجد الأولى » وكان ذلك لضرورة اقتضتها ظروف الدولة الجسديدة 
والشءوبذات الحضارات والفنون التشكيلية التقدمة التى دخلتف الاسلام» وأصبحت 
تمكون عناصر هامة فى الامبراطوردة الاسلامية الناشئة . 


هذا ولم تقتصر وظيفة المسجدف التمع الاسلامى الجديد على تأدية الصلاة . 
-غسب بل كان يؤدى عدة وظائف أخرى لع لأهمها الناحية الثقافية»فنى أروقتهوحول 
أعمدتهتعقدحلةا تالدر س والوعظ والارشاد . م كانتتعقدهفيهال+سات لفض ا منازعات 

الدينيةوالدنية »كذلك كان يه بيت المالكا كان الخال في الستجد الأموى وجامع مرو » 
وفيه كان جلوسمتولى الحسبة . من هذايفهم أن المساجدفى العهد الأموى و أو ا ل العصر 
العباسى؛على أقل تقدب ركانتتمثلدورالح-كومةفىمفهومنا الحديث » إلى جا نب وظيفتها 
الأساسيةالدينية. ويديهى وقد أصبح المسجديؤدى خدمات ووظائف متمددة مختاف بإختلاف 
الشعوب والبيئا تأ نتتمددالأسا ليبالمعماريهف بناءالمساجد؛ وإن أنخذتجميمهامقومات 
العمارةالاسلاميةوجوهرها . فقد كانت معظو المساجد حت القرن الرا بع الهجرى نحتوى 
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على صحن مكشوف حيط بة الأروقة من ثلاث جهات أو من جبتين على أن يكون 
أ كير الابوانات ه ورواق القبلة لأممبيته كا احتوى كل مسججد على حر اب ومشر 
ومغعدنة ة وفى كثير دن الأحيان على ممضأة ٠‏ 


أما مخطيط المسجد » فكان غالبا مريماً فى العراق وإبران ومستطيلا فى مصر 
وااشام وثمال أفريقيا . وتعليل ذلك سهل ميسور » فأما كن المبادة السابقة عل. 
الإسلام فى بلاد ما بين الهرين كانت ذات مخطيط خطبط يط مريع ونعنى بها ( الاثش جاه )2 
أى بيت الثار'» أما فى غرب العالم الإسلائى حرث كانت كسوده المسيحية فسكانت. 
كنائسهم معظمها ذات مخطيط مستطيل . 


وفى النصفالثانى من أاقرن الرابع اللحجرى بدأت تظهر فى شرق العالم الإسلاى. 
أسماء جديدة لأما كن العبادة عرف تبالمدار س » ثم انتثمرت فى غربالعالم الإسلاى 
فى القرن الخامس المهجرى وهذا ااتغير فى الإسم لابد وأن يكون للسكة اقتضتهة 
الوظيفة الجديدة أو الداقع المماثشر . 


كذلك صاحب التغير فى الاسم تثيرات جوهرية فى التخطيط المارى . وقد 
اختلف علاماء الآثار والؤرخون فى وظيفة المائر الق عرف تبالمدارس » ولعل أقرمها 
تاك المناقشة الحادة التى دارت فى الندوة العلمية لألفية القاهرة حول هذا الوضوع . 
وهو هل كانت اللدارس فى أول نشأتها تؤدى وظيفة المدرسة أوهو >رد تشابه فى 
الإسم لا فى الوظيفة . لذلك رأيت قبل أن أتكم عن نشأة اللدرسة ووظينتها 
أن أذ كر شيئاً عن أنواع الثقافات التى عنى السامون يها ف العصور الوسطى . ونستطيع 
أن حمل هذه الثقافات فى قسمين كبيرين » الأول ويشمل دراسة علوم الأقدمين » . 
وقد أطاق عليها العرب إسم علوم الأوائل » وتشمل الرياضة والطبيعة وعلم الفاك 
والطب والفلسفة وعلٍ الديانات وما إليها وكانت تدرس فى عمائر تسمى (دارالهمم ) ظ 
أما القسم الثانى من الثقافة فيشتمل على العلوم الاسلامية الى تقوم أساساً ع القرآن | 
وما حاء فه بيه من أحكام والحديث النبوى ؛ ومن هذين المص.در بن أشعبت دراسات. 
أخرى دينية وقضائية واجماعية . 
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ومدنة نمسا بور هى أول مدانة إسلامة أطلقت كامة مدرسة على ) دا رالم 4 
وكان ذلك فى عهد مود الذزنوى فى القردرتف الرابع الحمجرى » وقد أنشثت. 
المدرسة البمقية والسعيدية ومددرسة أبو سويك الأسطرلابى ومدرسة أبو إسحق 
الأصفهاق 2 ااتوفى سنة يماع ه . وقد ظلت هذه المنشآت عماثر محلية مدة هسين. 
عامآ ثم قغى علها عاما بعد فتل وزر طثرل بك » إلا أنها بمثت من جديد على 
بد نظا م الملك أعظم 29 رجل تولى الوزارة فى عبد أسالاحةة قاطية 3 بل وأعظم. 
وزراء الشرق فى عصره » ود ظل وزيراً لثلاثة ئة من السلاطين ثم طغرل بك وألب 
أرسلان وملاك شاه '. وقد استطاع يثاقب فكره وبعد نظره أن يستفيد من هذه 
المنشات ثقاهية والدينية فى تسر المذهب السنى ومناهظه الذهب والشيمى » وهكذ! 
أصبدت المدارس منشات عامة لمك أن كانت خاصة 2« شخرج فيهأ الموظفون اذين. نّ 
يتولون إدارة ااشء ثونالادارية وما إ!/ يها فى دولة السلاجئة . 


وقد أنشا نظام الملك كثير أ مئ المدارس الأولىمنها فىنيسابور وذلكؤمنتصفه 
القرن لحاس المجرى وأعةيهافى بغداد وطوس والبصمرة وأصفهانوهراتويلخ0© 
وقد حذا حذوه كثير كن خلفه من السلاجقة وانتشرت المدارس فى كل الولابات. 
الساجوقية . 


وما فمله نظام الملك فى إيران وجنوب العراق فعله الأتابكة فى اللوصل ودمشق. 
وفعله نور الدين وصلاح الدين فى ثمال العراق وسوريا . وهسكذا 'رى هؤلام 
الأمراء ذوى الأصل الكردى أو الغولى والتمصبين لمذهب السنى » ثم الذين. 
:نسروا المدارس فى غرب العالم الاسلاتى . 


مخلص من هذا أن الشيعة ثم أول من أنشاً العمار الثقافية التى كانت تعرف من 
قل يأسم ذآن العم ٠ك‏ أنهم أول من أطلق عايها سم الملدرسة 6 والغرض الأساسى: 
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عن إنشائها هو تدريس وذشسر المذهب الشيمى . وكان ذلك فى القرن الرابع المجرى 
ايان حي مود الفزنوى . وفى القرن الخامس الحجرى نثسر الأمراء الأ كراد والغول 
ذووى المذهب السنى هذه المدارس فى غرب العالم الإسلائى كا جماوها منشآت عامة 
تشعرف علها الدولة على خلاف مدارس الشيعة الخاصة فى القرن الرابع الحجرى . 

وما قيل عن المالم الاسلامى عامة كن أن يقال عن مسر خاصة » فكما نشأت 
:الملدارس فى شرق المالم الاسلامى على بد الشيعة » على أنها مماهد خاصة » نشأت 
فى مر ل بد السئين كماهد خاصة كذلك . فقد جاء فى ابن ميسر212 أزالوزير 
.رضوان ١‏ بن الوسشى أنشاً مدرسة فى الاسكندرءة سنةهه لنشر المذهب الشافمى. 
غدل اق 00 أن ابن سلار وذبر الخليفه الفاطمى الظاهز انشأ مسدرسة 
همنة عه ه فى الاسكندرية كذلك .ويد كر القلقشندى2(2 أنمسر ور أنشأ مدرسة 
عماية بالقاهرة فى عبد الدولة الفاطمية » فاما جاء صلاح الدين إلى مصر نشر هذه 
المنشآت الثقافية وحملها عامة بعد أن كانت خاصة من قبله . وكان غرضه الأول من 
ذلك هو القضاء على المذهب الشيعى مذهب الفواطم وذلك بنشر المذهب السنى 
طريق المدارس . 

أما عن التخطيط المعمارى للمدرسة فن الثابت أن التخطيط الأول كان عبارة 
عن إيوان واحد ف الضلع للواجه للقبلة أما الأضلاع الثلائة الأخرى فكانت نحتوى 
على غرف للطلبة وذلك لأن المدار سكان ممظمها مخصصاً لمذهب واحد » فقدأحصى 
كرزويل تمانين مدرسة فى سورية يينها مم مدرسة مخصصة لمذهب الحننى و(1*) 
اللمذهب الشاهمى ولسع للحن بلة وواحدة لامالكية ومن بينها ست مدارس للمذهبين 
حما الشافعية واطأنفية . 

أما عن مدارس معسرثقد أمدنا القريزى عملومات على جانب عظم م من الأهمية 
-فقد أحصى عدد المدارس الموحودة خق عصره ف القرن (ه ( وتبلغ 0 
وقد قام الأستاة يم روزويل بترنيها ما 1 مني ؛ ودرس ل وجود مما <تى الآن 
فتبين 1 أن المدارس الأولى كانت ذات أيوان واحد لأا" كانت مخصصة لد 
واحد . وأول مدرسة خصصت لذهبين كانت اللا.ءرسة الفاضاءة الى أنشأها 
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صلاح الدين سنةه ههه المذهب والما لك والشافعى؛ وذلك بعد بناء المدرسةالأسديةمه 
أولمدرسة خصضت لذهيين قسورياسيةت مصسر بائنقعشرةعاما . وتعتيرالمدرسةالكاملية- 
الممنيةسنة 9 ه وال ما 'زال اتن وان كانت فى حالة خربة » أقدم مدرسة ذات. 
أيوانين باقية حق الآن . وما .ؤيد أنالدرسة السكاملية كانت محتوى على أبوانين فقط». 
أن الجانب الثمالى الثمرق من الدرسة رشغله الآن حمام يعرف باسم مام السلطان. 
وعلى خريطة الة الفرنسية يعرف باسم حمام بيصارى الذى خل محل قصير الأمير 
بيصارى الذى يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة 5< ه. ٠‏ 

والدرسة الصالحية التى أنشأها الصالم نحم الدين سنة وه والق احتلت جزءا 
من قصور الفاطميين » إذ يقول المقريزى أنها تفع بحى بين القدمرين فى القاهرة. 
وأنها من جملة القصر الكبير الشسرق » وعى مع احتواتها على أربعة أيوانات للمذاهب. 
السنية الأربعة إلا أن مخطيطها يعتبر فى الواقع تكراراً للمدرسة ذات الأيوانين. 
إذ أنها تتسكون من محموعتين تفصل بينهما حارة الصاهرة الآن ومحمءهما فكو 
المدرسة الرئيمى الذى تملوه العذنة . 

وكان المقريزى دقيقاً في وصفة للمدرسة إذ يقول علها : 

فينى اللك الصالح نحم الدين أيوب هاتين المدرستين » فأبتدا بهدم موطع هذم 
المدارس فى قطعة من القصر فى ١١‏ ذو الحجة سنة 9م08 وفى سنة ١ع‏ هرتب فهةا 
دروساً أربعة للفقهاء النتمين إلى المذاعب الأربعة وهوأول من عمل عصر دروساآ 
أربعة فى مكان واحد » ودخل فى هذه الدرسة باب القصرالعروف بالزهومة وموضمه. 


قاعة شيخ الحنابلة الآن . 


واازء الباق من هذه الدرسة هو الجموعة الجنوبية الى تنسكون من أنوان. 
انشافعية فى الشرق والالكية فى الذرب أما ا جموعة الثانية التى تتسكون من أيوان. 
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مكانها مموعة من الحوانيت وأن كانت واجهه الجموعة ما تزال موجودة ويحالة 
لا باس بها . 


وتعتسير المدرسة الصَّالية أول مدرسة فى مصر ذات أربعة أيوانات ولكتها 
“ليست متعامدة 5 أنها ليست أو ل مدرسة فى العالم الإسلائىدرست الذاهب الأربعة» 
قد سبقتها الدرسة اللمستنصرية (1) فى بغداد يشر سنوات والق خصصت للمذاهب 
الأربعة بالإضافة إلى دارين أحدها للحديث وأخرى لله رآن ؛أى للقراءات السبع . 


وإرخم تخصيس هذه الدارس الأربمة إلا أن مخطيطها غير متعامد "ا أنها لا نشيه 
مخطيط للدرسة الصالحية . 


عل 1ك مقط امون بأن اول متدرنة "مسر لفوت فل ارد ارات 
متعامدة عى الملدرسة الظاهرية الق بناها السلطان الظاهر بيرس البند قدارى سنة 
1ه واعت فى سنة 5519 ه وتشغل قاعة احم وباب الذهن 71 ن القصر الشرق 
السكبير 252 . وللاسف لم ببق من هذه المدرسة غير إيوان واحد هوالإيوان الجنوى 
الشرق وبه الحراب وكتلة من الواجهة مساحتها ١١‏ بإ ه متراً ملاصقة لضريح 
اليك الصالح يم الدين أيوب. ؛ سوق اانحاسين شارع المعز لدين الله الآأنف 
( الصاغة ( ٠‏ فقد تهدمت المدرسة سدة 4 غندما شق طريق بيت القاضى وقد 
ترك لا المقريذى من التفاصيل الدقرقة ما يؤيد ما ذهبت إأيه حوث الأثريين فى 
القرن المشرين فهو يقول ٠‏ وجلس أهل الدرو سكلطائفة فى إيوان» منها. الشافعية 


: 1854:2184 ع 580 0هلهه8 عل طاعمدم 3160 وآ : سمصع مسدلا 
اح )3 ,11,2.101 اأعتطفوولمع 11 مضه أقتطره] مز عوزمع عطعقتعه 1مقطءجم 


,360 ق3موه11202 ععععرزو0 ؟ه صهالا8 وعدم ألعدس) عطأاأه سناع 0:1 
(9) المقريزى ج 4 ص 5١5‏ ( طبعهالتيل) . 
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بالإيوان القبلى . والخنفية بالإيوان اليحرى. وأهل الحديث بالإيوان الشرق والقراء 
بالقراءات السبع بالاايوان الغربى © . 


عل أن :ذل عرس يت اناس الارسة ل مدن وات ا انان 
حم المدرسة الناصرية . وى تقع يجوار القبة المنصورية» فى شمرةمها كان موضعهاحماما 
أمر السلطان الملك العادل زين الدين كتمنا النصورى بإنشاء مدرسة موضعه . 
نأتدىء فى وضع أساسى ؤارتفع بناؤها عن الأرض إلى مو الطراز المذهب الذى 
بظاهرها فلما لع كتبنا وعاد السلطان اللك الناصر محمد ين قلاوون إلى السلطنة 
لامرة الثانة سنة مية ه . فأمر باعامها فكلت سنة “9./اه . وإلى هذه المدرسة 
نقات واجهة كنيسة بعكا كان قد استولى عللها اببللان الاشرف خليل بن قلاوون 
سنة ٠و‏ ه . ونقلها إلى القاهرة الأمير عل الدين سنجر الشجاعى(02© . 

وإذا جازلنا أن تقول أن المدارس إعا إننشرت فى مصرف المصصرالايونى لحارية 
الذهب الشيعمى وشر المذهب السنى . فإن تصدمم مدرسة السلطان2')حسن بن حمد 
أبن قلاوون أأق بدأ إنشاؤها سنة باهم ه يدل دلالة واضحة على أنها إنشئت بقصد 
الثقافة و المل با لاضافة إلى الدعوة إلى الساطان . وتشكون المدرسة من أربعة إيوانات 
متعامدة حيط بالصحن خصصت لمذاهب الأريعة ويجاب كل من الايوانات 
الأريمة مدرسة . 

وتبلغ مساحة المدرسه الحنفية علىنسبيل المثال,/4متراً مربعا . ويتسكون مخطرط 
اللدارس الار بعة حجميعها 

من ايوان وصحن تتوسطه فسقية ثم طبقات بعضها فوق بعض تشر ف على صحن 
الدرسة وعلى الواجهات . وقد قرر الساطان <سن لمذه المدارس مدوسين 


)١(‏ النويزى ج ؛ ص ؟؟؟. 
6 هر نس ناشا : تاريخ جاهم السلطان حسن ص ١6‏ . 
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ومراقبين وعين لهم مرتبات12©. ؟! قرر لكل مذهب من المذاهب الأربمة شيشا 
ومائة طالب وعين طبيبين أحدهما باطنى والآخر كحال “يران كل يوم بالمسجد 
لمداواة من محتاج إلى علاج من الموظفين والطلبة . ورتب ثالثاً جراحاً ٠‏ وقد أرصد 
فى وقفتيه مرتبات الأساتذة والطابة والموظفين وقيمه ما يصرف م من المأ كل كل 
ليلة حمعة وما يصرف لمم فى الأعياد ٠.‏ 

وهناك رأى للدكتور أحمد فسكرىء لم سبق إليه خاصاً يوظيفة المدرسة » وقد 
عا فى البحث الذى تقدم به سيا دنه لاندوة العالمية وموضوعه خصائص عارة المصر 
الا.ونى » فقد أثبت أن وظيفة المدرسة الرئيسيه لم تكن هى التدريس فحسب . 
فقد كانت المساحد تتخذ لاندرس منذد عهد الرسول عإمه الصلاة والسلام وذلك فى 
مسححدد قياء 85 وفى مدر كانت الدروس تلقى فى جامع هرو وى الجامع الطولوى. 
والأزهر والحاك . بل أن وظيفة المدرسة الرئيسية فى العصر الايوفى كانت إعداد 
أما كن ملحقة بكو ضع التدرس لسكق طبقة محتارة من المدرسين والطالاب 3 وإفى. 


إذ أوافق أستاذنا السكتور أحمد فسكرى على ما ذهب إأيه من الاحية الممارية وهو 
أن المساجد الجامءة الى كانت تلق فها الدروس على أقل “قدير منذ القرن الثالى. 


للهجرة ٠.‏ وتكن ها أما كن لسن المدرسين والطالاب : وأنى أرى أن الست 
الأساسى فى نشأة الممائر التى عرفت ,اسم المدرسة لم تسكن فى الواقع القصد منها 
إبجاد أماكن للمدرسين والطلية . وإعا برجع إلى عامل سياسى دينى مذهي » القصد. 
منه هو تثير المذهب الخااف لمذهب الدولة الرمى متخدين من اسم المدرسة ستاراً 
دتل_ترون وراءه . فالمدرسة الهقة والسعيدية 0 أبوا-حق الاطفرانى القى. 
أنشئت فى عبد #ود النزنوى فى القرن الرابع اللمجرى فى نيسا بور كان القصد منها 


نشر المذهب الشيمى المناهض ذهب الدولة العياسية السنى ٠.‏ كا أن اطلاق اسم. 
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الدرسة على تلك العذائر الق أنشئت فىمصر فعهد الدولة الفاطمية فىالقرن الخامسن 


الممجرى على بد الوزير رضوان نالولخش وااؤسلار فى الاسكندرية واين مسروزر 


فىالقاهرة لنشر الذهب السنى كانالقصد منه مناوأة مذهب الدولة.الفاطمية الشيعمى. 
فلماجاءت الدولة الايوبية يمد دولة الفواطم وجدت فىهذه النشآت للسماة بالمدارس 
بغيتها فى ثثمر اللذهب السنى والقضاء على الذهب الشيمى »فاكثرت موري بنائها حق 
بلغ ما أ نشى* من الدارس فى ألعهبد الانوبى أرما وعشرى مدرسة فىالهاهرة وائنتين 
فى الفيوم » وجملت منشآت عامة بعد أن كانت منشآت خاصة فى العهد الفاطمى . 
شم أخذت ف تطوير ععمارتما حطىق أصبحت قي بكل مطالب المدرسة من صلاه 
وتدريس وإيحاد أما كن للدارسين . وقد اكتمل التتخطيط العمارى لامدرسة في 
العصر المماوكى ومن أحسن الامثلة لما مدرسة السلطان حسن بن شد ابن قلاوون 


سئة/اه/ا ه . . 


ومن العمالر الدينية الحامة عند للسامين اخانقاوات التىانتشرت فىالقرن الرابع / 


للبجرة حملت لايواء الصوفية قنها للمبادة .أما عن نشأة التصوف فيذكر القر 60 
نقلا عن أنبى القاسم عبد الكر م بن هوازن القشيرى » أن المسامين بعد رسول الله 
ل يتم أفاضلهم فى عصرم بتسمية عل سوى صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
أذ لافضيلة نوقها فقيل لم الصحابة ولما أدرك أهل المصر الثانى سمى من صبحنة 
الصحابه التابمين »وقيل لخوا ص الخواص ممنلحم شدة عناية يأمر الدين الزهاد والعباد. 
وانفرد خواض أهل السئة الراعون انفسهم مع الله باسم متصوف واشتهر هذا الاسم 
قبل الاثتين من الهجرة وغليت التسمية على .هذه الطائفة فيقال رجل صوفى ولاجباعة 


الصضوفية . 


وهناكرأى آخر فى نشأة التصوف فى الاسلام يورده القريذى ولسكنه لا يفسسرة 


)١(‏ المقرريزى ج 4 ص "7١‏ ش 
(مه - الجلة التاريخية ) 
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قال : « المتصوفون يذسبون إلى صئة م جبد رسول الله صلى الله عايه و-لم 6 ودأى 
ثالث قال : « أنه من الصفاء » . 

أما عن اهامة مبان لسكنى هؤلاء للنقطمين » فان أول من اتخذ بيتا لاعبادة زيد 
بن صوحان بن صيرة وذلك إنه عد إلى رجال من أهل الرصنرة قي تفرغوا للعبادة 
وليس لهم نجارات ولا غلات فبنى لهم دوارا وأسكنهم فيها وجمل لهم مايقوم تمصالحوم 
من مطعم ومشرب وملس وغيره . 

وهناك نرى أن عمائر الزهاد نشأت منذ القرن الأول للبجرة ولسكنها انتشرت 
فى شرق العالم الاسلاتى فى القرن الرابم » أما فى معير نقد انتشرت البانى المخصصة 
لإقامة الزهاد النقطمين للعيادة الذدين عرفوا بامتصوفين فى المصصر الا.وبى » فقه أنشأ 
صلا الدينالأيوبى أول دارهم القع كوو لور لان “عوك فرق 
العالم الاسلاتى ياسم الحانقاة أو الخانكة .وهى كلة فارسيه معناها البيت وقيل أصلها 
خونقاة أى الوضع الدى يأ كل فيه للك . وعرفت خائقاة صلاح الدين بام الخائقاه 
الصالحمة وعى مط(1) رحية باب الميد منالقاهرة وكانت أولا دارا تعرف فى الدولة 
الفاطمية بدار سعيد السمداء . فلنا تولى صلاح الددين » عمل هذه الدار برسم الفقراء 
الصونية الواردين من خارج البلاد ووقفها عام فىالسنة تسع وستين ومسمائة ورتب 
لحم معاشهم . 

ونتيين من الفقرة السابقة الى أوردها القرءزى ؛أن خانقاه الصاهية كانت عبارة 
عزذار ناطمية قدعة أتخذت دارا لاصوفية وبذلك نستطيع القول أنالخائقاة وجدت 
فى المصمر الا:وى أما امذاذ مخظيط معيارى اص با فل يظهر ألا فى العصير المملوى. 
ولمل أقدم الامثلة لها وأ كلها الخائقاة التىبناها ركن الدين بببرس الجاشنيرى قبل 
أن يلى السلطنة وهو أمير » فبدأ فى بنائها سئة 4./ ه وبنى مجائيها رباطا كيرا 


)١(‏ المقريزى ج 4 ص "/ا؟ 


يذانا 

توصل إلية من داخلها وجمل. ' حانت: ت'الخائقاة قبة لك يدقن با .ومن جبلة شبايك 
القبة كم يقول المقريزى الشباك الدى حمله الامير أبو الحارث البساسيرى من بغذاد 5 
غلب الخليفة العباسى القائم بأمر الله ووصع دار الوزارة الفاطمية واددّمر هأ إلى 
أن #ر سرس الخانقاة: المذ كور فجمله بالقية . 

وتقع الخائقاة بحى المالية وغى م نجملة دار الوزارة اكيرى وتبلغ مساحتها 
غدانا وثلث فدان .وتتسكون الخأتقاه من صحن على جا نبيه الشرق والثربى ايوانان 
معقودان ومى فى ذلك تشبه المدارس ذات الابوانين . أما الانيان الآخران نقد 


لأثتىء بهما خاوات للصوفية بعغها فوق بعض . 


9 من الممائر الى انتشرت فى العصر الابو 7 الاضرحة الى أخذت شسكلا معينا 
وهو مربع مغطى بقبة . على أن اقامة الاضرحة ليست حدثا فى المصر الايوبى » فقد 
أقامت الدولة الفاطمية كثيرا من الاضر-ة وقصصرتها على أهل البيت وكبار رجال 
الدولة من الشيعة مثل السيدة تئيسة ورقية وعاتكة والجمفرى وبدر الخجالى وعرفت 
بالمشاهد»أسوة عا أطلق على أضمرحة الامة من العلويين . فلما جاءت الدولة الأبوبية 
رأت أن مول الانظار عن اضرحة الشيمة وذلك بيناء افترعة لائمة السنة »فأقامت 
أم السلطان الملك السكامل قبة الامام الشافمم سنةبم. ٠ه‏ واجرت عليها لمأء من برك 
الحبش ومنذ ذلك الوقت أقبل الناس على بناء سفا برموتاهم مجوار الاما والشافعنىوء عرفت 
تملك المنطقة انها ورة بالقرافة الصغرى . ويعتير ضر بح الامام الشافمى! كبر الاضرحةفى مسر 
.على الاطلاق وأقدم قبة خشبية عصر وذلك أذا استيمدنا الاضرحةالملحةة بالمدارس 
والحائقاوات» أذ تبلغ مساحته ٠ ٠‏ 6 متر مر بع: قر يبا وارتقاعه.ة؟مترا .ومن الطريف 
أنقبةالاما مالشأفمى يعاو هاعشارىطولهامترانونصف وقد اختلف الور حون والائريون 
فى تفسيز وجود العشارى: فوق القبة » فقال البعض أنها أعدت وض ضع الحبوب للطيور 
والبعض الأخرقال أنهار مز على أن الامامالشاه فعى بحر فى الملوم و المعارف اعادا علىةصائد 
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اليبردة : 
بقية: قير الشافمى بنفينة ‏ زست فى بنسداء محم فوق جلسود / 
و غاض ل فان العلو د بقيره' 0 الضير يس على اجودى. 
0 قبةلعانى - 00 
فقلت لصححى لا تمجبوا. فان المراكب فوق البحار 
على أى أرى يالاضافة إلى المعنى السابق أنه يريد بالاضافة إلى وصفه بالعلم بأنه 


ر الملوم و العرة فة أنه لايقال عن أمة الشيعة » الذين قصر الفواطم لفظ الامامة 


0 


ومن الاشرحة الهامة فى د الايوبى ضريح السادات الثمالية » والخلفاء 
العباسين وضريح عر الدر “ثم ثم ضريح الصالح يم الدبين أيوبالذى عكن اعتيارم 
أو ل ضريح الحق ‏ عدرسة . ثم م اضعة الناعدة بعد ذلك الحاق القناب بالدارس. 
والمساجد والخانقاوات . ظ 


أما ف لمعن 5200 حتاف صم المساجد اختلافا كيرا عن العما ثر الددنية 
السابقة لا هو تمي مسبجد ولا هو م مدرسة 5 وهنا لا نستطيم القول 
أرت الوظيفة هى الداهم فى 4 وخر “طامط 1 ساحد العثوهانية « بل هو دافم سياسى. 
أرادتبه الدو لة المثمانية صب الو لانات النا بعهكًا بتبعة ثنية ةنا كد التّعيةاأسياسية. 


قد د انخذ الثم نيون دكن طراز المصليات السلعجوقية فى ااقرن الخامس الحجرى. 
سانيا لمما' 3 الحامة<! 2 . فكان كو 0 التخطيط ااء امثمانى قن القبة السكبيرة المينية من 


0 جد وصفا مفصلا 8 2 و رو . بإرسيان بالقرب من أصفهان للمقدس, 
0 .2 11 .له .ع4 سمنتمئء )هن وعزعمه5 (عزوط عسطائة 


55 
الحجر عادة ونحيط مها من جميع الجهات فما عسسدا جهه القبلة أيوانات ممولة على 
كتاف تعلوها قباب ضخمة . ومن أحسن الامثلة لذلك مسجد سنان باشاومسجد 
حمد على بالقلمة الذى يعتير نسخة من مسجد السلطان أحمد باسطنبول . 


ومن المائر الدينية الاخرى فى المصصر العثمانى غير المساجد » التسكايا الى حلت 
محل الخانقاوات فى المصر العثانى إذ أنها تؤدى نفس الوظيفة أى أنها خاصة باقامة 
الماقطعينالعبادة وا-سكها تطورت بعد ذلك وأصببحت خاصة باقاءة العاطلين من 
الما نبين الوافدين على البلاد »ومن هنا قبل عنها أنها مأوي ) تنا بلة السلطان ) »أى 
الكمالى الذين لاعمل لهم .أما منحيث التخطيط فهى موعة من الطرز وألاساليب 
العمارية فهى أساسا تشبه مخطيط اللئزل الاسلامى ذى الصحن المتسع وتوجد بالهدور 
الأرض جموعة من الايوانات والقاءاتالمنسعة ومسجد .وبالادوار اامليا توجد غرف 
غلمبيت ثم باحق بالتسكسية مطبخ ودورات مياه ومنزل لشيخ النسكية . 


التنمية الاقتصادية ليلدان الخليج العرى 


فى" العهمر العياسى 


دكتور ابرافيم أحمد العدوى 

صارت الدولة المباسية فى حقيقة جوهرها ‏ منذ تأسيس بغداد ‏ دولة خليج 
عرف ؛ وجزء لا يتجزأ من عالمه وأهله2!» . وقد ورثت هذه الدولة عظمة دول 
الخليج القدعة القى سبق أن أسسما الآشوريون والكلدانيون » وأخيرا الفرس 
الساسانيون وعرف المياسيون من هذا التراث الحمائل الذى ال إليهم و لاعنادهم 
بصفة خاصة على الفرس في إدارة دولتهم أمثل ااسبل للنهوض يأحوال الحلييج القوين 
وتنمية هذا للسدر الأساسى من مصادر الدخل فى دولتهم . وكانت الحقيقة الحامة الى 
وقف علها الماسيون هن تراث للاضى أن العقبة الخطيرة ااتى واجهت دول الخليج 
القدعة واانىحاات دون سلامتها هو فشاها.فى:نميةهوارد تلك البلاد بسبب ااتنافر الذى 
سيطر على سواحل الخليح الثلائة واتناحر الى ساد سكان تلك السواحل من أجل 
الاستثثار بأ كبر قدر بمكن من كثرنواتالخليج لأنفسهمدون مراعاة للصالح المام212. 


)١(‏ كان لتأسيس بغداد على دجلة الذى تجرى مياه إلى الخليج العربى أثر فى ربط هذه 
العاصمة بتجارة الشمرق الاقصى فى المند والصين الى (تأتى إلى الخليج » فضلا عن تدفق سلم 
الجبات الجاورة عليها . وعبر عن ذلك مؤسس بغداد الخليفة أو جمفر النصور » فقال « هذه 
دجلة » وايس بيننا وبين الصين شىء ياتينا منها كل ما فى اابحر » ثم أضاف هذا الخليفة 
أيضا عن بغداد موْضحا أنها « مشمرعة للدنيا » كل ما يأنى دجلة من واسط والبضرة والإبلة 
والاهواز وفارس وعمان والعامة والبخرين وها يتصل” بذلك فاليها تلق ومها ترسى » . 

. انظر : الطيرى» تاريخ الرسل والملوك ( المطبعة المسنية ) ج 9 »ص 588 » اليءقوى» 
كتاب البلدان ( ليدن 1١855‏ ءص 588 ). 

(؟) يعتبر البجوم الذى قام به أكابرة الفرس على البحرين والشاطىء العرلى اليج زمن 
كسترى المشهور ناسم .سابور ذى الاكتاف عوذج لهذا الطمع الذى اساء إلى اقتصاديات 
الخليج العربىقبل الاسلام . 


يف 


وايحبت سياسة العباسيين منذ أيامهم الأولى إلى العمل على مخليص بلدان الخايح 
المربى من نلك الروح المدائية والقضاء على رواسبها كذلك بين السكان اعتمدت 
تلك السياسة العياسية الجديدة على تنمية الوارد الاقتصادية لبلدان الخليسج ثم للسيق 
الكامل الاقتصادى بينها با مهبىء لسكل بلد من تفجير طاقاتها الكامنة بسكل 
يحققلأهلما أولا الر تاهنة وأيليا ئيةة وعكن الدولة المياسيةثانياً من السيادةوأخذ 
النشاط التجارى للخليج العربى يستند لأول مرة فى تاريخه سل بفضل سياسة 
المباسيين_ إلى زراءة واسعة وسناعة راقية أسهمت فيها كل بلد من البلدان حسب 
إمكانيانها وقدراتها . وغدا طريق الخلينج على عبد المباسيين منطقة جذب 7 
للنجارة العالمية ؛ تمد فى موارد بلدانه ما يدها ويوسع الها.ةالتجارة فى كلمكان 
وزمان ليست إلا نتاجا لما تفيض بة ميادين الزراعة من محاصيل وما مخرجه مياددن 
الصناءة من سلع وأدوات على اختلاف الأشكال والأنواع .. 


واستازمت تنمية الموارد الاقتصادية لبلدان الخليج العربى عودة المباسيين إلى 
التنظم الإدارى الساسانى الذىجعل من للقاطما تالحر يةالطلة على الخليج وحدات 
لما كيانها المستقل عن الههات الداخلية الجاورة لما(!» . واشتملت تلك المقاطعات 
البحرية على بلاد العراق التى يجرى فيها القسمالأوسط من دجلةوالفرات ثم #تقائهما 
معا فى شط العر ب إلى الخليج العربى. وكذلك مقاطءتى عمان والبسرينعلى الشاطىء 
العربى الخليج » وأخيراً مقاطمات هوزتان وفارس وكرمان على الشاطىء الفارسى 
لاخليج . وكانت معالم هذه للقاطءات قد تعرضت بمد النتح الاسلاى وطوال عب 
الأمويين للتغيير والتبديل حسبمقتضيات الفتوح وسياسة الأمويينفى دمشق. كانت 
عمان والبحرين تنضم أحتّاتا إلى العامة ويجد بوسط شبه الجزيرة العربية»وأحمانا 


) ١4س‎ ١584 لسترج » بلدان. الخلافة الععرقية( ترجة كوزكيس عواذ » بغداد‎ )١( 
عمقهما أله6 ) سملوط 16 عمماته‎ 1956( 


ا 
كان والى السكرة فة يشر فعلى تلك لمقإطجات وم معها القاطمات الفار رسية حقى: بلإد ماوراء 
النور » ولا سما زمن الفؤن و ى واجوت, الأمويينى العراقوأيام النتوحات, الأموية 
ف اللشرقي أيض212 , 


وحدق درن مند يام الأولن معام النظاى الإدارى لبلدان الخليج الغر بى- 
ودلك بالمودة إلى نظام القاطءات البحرية الذى ساد أيام الفرسن الساسانيينف 
والاحتفاظ كذلك بأسائ و و المحلية » الى اتفقت ا ها ومعالها مع البيئة 


الجغرانية 0 الخلييج العر ب فظلت كل مقاطمة تنقسم طيقا ١‏ النظام الفارمى إلى ' 
كور أو أساتين دكلكودة أو اسنات إلى رسا تين وكل رستان إلى طسا سيج 
دشر الج را ياقوت هذه للصطلحات الإدارية قائلا : السكورة ! 0 نحت 
يبقع على قسم من أقسام م الاستان» وقد انتمار نها العربوجملتها إسما للاستان. .... 
فالكورة والاستان وعدي لكان 


« والكورة كل صة َع يشتمل على عدة قرى » ولا بد لتلك القرى مرك قصية 
أو مدينة أو نهر يجمع إنمها ذلك إمم الكورة كترلمم .. شير الك ( بالعراق ) 
انه نهر عظم » عذرجه من الفرات ويصب فى دجلة » عليه عر ثلانحائة قرية» ويقال 
للذلك جميمه هر لللك 4 »© واتقل ‏ ياقوت إلى شرح معنى الاستان قائلا أنه فى 
الأصل يعنى الأوى » ثم صار الا تان والسكورة شيئاً واحدا . وأوضح أن الاستان 
طقسم بدوره إلى الرساتين > وينقس سم الرستان إلى الس سيج وينقم كل طسوج 
إلى عد من القرئ . .83» 


69 الطبرى » تفس المرجم »ج و ىءص .١48‏ 

هع حت » تاريخ العرب ( مول - بيروت 696 ,وج الاص 1١197‏ )عم.:ع. 
(؟) ياقوت » معجم البلدان ( القاهرة ١‏ . 67ج لاعس 10م 

2 ياقوت » نفس امرجم » 6ص 5م 


3 


« وأما الرستان : فهو .. مشتق من دوذءفستا .٠‏ ودوذه إسمللسطر والصف 
والعاط » وفسثا إسم ألحال 5 وللعنى أنه على التسطير والتظام . قلت: الذى عرغناه 
وشاهدناه في زماننا فى بلاد الفرس إنهم يمنون بالرستان كل موضع فيه مزارع وقرى 
ولا يقال ذلك للمدنكالبصرة وبنداد » فهو عند الفرس عنزلة السواد عند أهل بغداد 
وهو أحض من السكورة والاستان.126؟2 . 


2 وأما الطاسوج ٠٠‏ فهو أخص وأقل من من السكورة والرستان» والاستان » 
كانه جزء هئ أجزاء الكورة .. لأن الكورة قد تشتمل على عدة طساسيج » 
وهى لفظة فارسية أصلها تسو » فعربت بقلب التاء طاه » وزيادة الجم فى آخرها » 
وزيد فى تعريببا نحممها على طساسيج . وأ كثر ما تستممل هذه اللفظة 
فى سواد المراق وقد قسموا سواد العراق على ستين طسوجا » أضيف كل طسوج 
إلى إسم 206 . ظ 

ومهد المياسيون عند احتفاظهم بالنظام الادارى الساسانى ليلدان الخليج المرى 
على تطهيره فى نفس الوقت من عيوبه القسدعة التق تلت ف التفرقة بين سواحله 
وسكاتها . وجح امباسيون فى ذلك يفضل اتباعوم النظام الركزى منذ أيامهم الأدله 
والذى يستيدف مراقبة المال والاششراف الدقيق على أحوال البلاد.وساعد العباسيين 
على دعم هذه الخطوة : انتظا م ديوان البريد » الذى اهم به النخليفة أأبو جعفر للنسور 
اهّاما عظما » واتخذءاداة لربطه بسائر أرجاء الدولة » ومعرفة أحوالرع: تهوللبادرة 
إلى دفسع أى حيف أو غبن بقعم علها . وعبر الخليفة أبو جمفر النصور عن الطابع 
الخد.د الذى استهدفه من الادارة على عبده قائلا : 


(1) ياقوت » نفس امرجم » س لالم 
(؟) ياقوت » نفس المرجم » ص م؟ 


© 


ماكان أحوجنى إلى أن يكون على بانى أر يمة معز لايسكوزعلىبانى أعف عنهم 
فقيل له يا أمير الؤمئين » من ثم ؟ قال : ثم أركان الالك » لايصلح إلا لمم »كا أن 
السرير لايصلح إلا بأربمة قوائم إن نقصت واحدة تداعى » وهى:اما أحدهم فقاض 
لاتأخذه فى الله لومة لاثم » والآخر:صاحب شمرطة ينصف الضعيف من القوى والثالك 
صاحب خراج يستقصى ولايظل الرعية فإلى من ظهها غنى . والرابعم ثم عض ع_لى 
أصيعه السبابة 'لاث مرات يقول فى كل مبرة آه» قبل له من هويا أمير لاؤمنين ؟ 
قال : صاحب بريد يسكتب إلى غير هؤلاء على الصحة ع (1) . 
ونالت بلدان الخليج المربى قدرا كديرا من هذه المناية الادارية المباسية » 
فتولى إدارة للدن الكيرى فبها عمال وفق النظام الذى نحدث عنه الخليفة للنصور » 
مع آخْرين تتفق مهامهم مسع طبيعة تلك النواحى التجارية . وكان من هؤلاء الممال 
السكبار: القاضضى وصاحب البريد والبندار..وصاحب العونة292 وساد تلك البلدان أيضًا 
الرخاء الاقتصادى الدى سهر الخليفة للنصور على تحقيقه إذ حرس علىمراقبة الأسمار . 
باعتيارها عنوانا على الأحوال الاقتصادية والدمل على عدم ارتفاعها ضمانا لاستقرار 
الناس وتوفيرا لأسباب العيش السك رم طم . فكات ولاة البريد فى الأفاق كلها 
« يكتيون إلى للنصور أيام خلافنه » فى كل يوم : بسعر القمح والحبوب والادم » 
ال اه به القاضى فى نواحيهم » وعا يعمل الوالى » وبما 
برد بيت الال » وكل. حدث ...فإذا أوردت كنبهم نظر فيها » فإذا رأىالأسعار على 
خالا أمستك » وإن تغبر شىء منها عن حاله كتب ب إلى الوالى والمامل هناكو سأل عن ْ 
الملة الى ثقلت ذلك عن سعره فإذا ورد الجراببالية تلطف ذلك برحقته د ,مود 
شمره ذلك 8 إلى حاله م20 , 


"8 الطبرى , ؛ نفس أر جم ؛ ج »؛ص/0‎ )١( 

4 مازع لمضارة الإسلامية فى القرن الرايع البجرى (١‏ إلرجة أبوريده )(1600) 
4 يي 

فر الطإرى » تقس المرييم مج ةءص ١8م‏ 


7 
وبلغ من 'اننظام: البريد فى عم سد ألى مير النصور أن عماله كانوا يوافونه 
بذلك مرقين فى كل' .يوم ؛ فاذا صلى المغرب وافوه ما حدذث طول النهار » وإذا صلى: 
الصبح كتبوا اليه با جرىفى اليل من أمور 210 . واستطاع الخليفة أن يجققهدفه 
الاقتصاذى وهو توضر الرحاء للئاس » حقق قال أحد معادرية « رأيت فى زمسن: 
أنى حفر النصور كبشا بدرمم » وملا بأربمة روانئق » والتمر ستين رطلا بدرثم 

ورايث ستة عثير رطلا يدرهم . والسمن عانية أرطال بدرثم .9096© ٠‏ 

وثقات طرق البر بد التفرعة من بنداد إلى سائر بلدان الخليج العربى صورة 
زاهرة عن هذا الرخاء الاقتصادى الذئ ساد تلك الأرجاء » وهزم . رجال. الادارة 
هناك إذ داب المباسيون على تميين كبار الال فى لدان الخليج _من أبناء البيثِ 
الساسى ثفسه أو من كبار رجالات الدولة الشهود لهم بالولاء ليت العباسى والقدرة 
علىتحقيق سياسته. وغدت بلدان الخلرج العربى أشعر بالترابط وللودة لأول مرة في 
تار ئها » حقى صار الخايج العرى حيرة عباسيه ه ينعم أهله فى ظل . الادارة العياسية 
بالطلما نينة ويأتيوم رزقهم رغدا.ء 

ووصف تك اللتزافون والرحالة لنت هذه الروح الجديدة التى سرت فى بلدان 
0 لمر فى » وما اقترن مها م تنمية ة اقتصادءة واسمةالنطاقإد جدل النظام الادارى 
المبامى من مقمطاعات الخليج المرى وحدة مترايطة أشيه بالطار له سدروجناحان. 
أما الصدر فهو مقاطمة المراق » والجئاح الأعن ضم مان والبحزئ اتى صارت 
مقاطمة واحدة حاضرتها البصرة فى العراق أما الجناح الأسر فانتظومةاطءاتالساحل 
الفارسى الخاوج وااتى ظلت مل نفس أسمانها وتمدادها القدم وهى : خوزستان 
وفارس م كرمان . 

للللسسسمسسيم 


)١(‏ ,233 5 قطمت[ه) عا «عل0صه أتعاع0 ,تعسره كا سوكلا 
(؟) “الخطيب البغدادى » تاربخ عا مره هع 0 )اج 5 سم ؛ الجبشيارى» 


وغ 


أولا ا العراق أو السواد :: 


اننظم العراق فى طخل النظام الإدارى لالدو لة الا نفس للقاطمة البحرية أأقى 
أنشأها الفرس النانادون حين قاو عاصعنهم إلى الدائن من أجل السبط رةعلىطو ل 
الخليج العر, فى وغالله © . فكانت بلاد المراق تمنى نفس ١اشتقاقها‏ اللثوى ميك 
الهاوسة وهو الأراضى الواطئة9؟) إذ جرى سهل العراق الفسيح | امتتداد طبيغيا 
اخوض الخلويج العر, لى مو الشمال على شكل مستطيل منيسط يتحصر بين جم ال 
زاجروس وكروستان من جبة الشعرق وبين الحضبة الصحراوية من جبهة الغرب غير 
أن العباسيين فضاوا أخلاق ( السؤاد ) على نلاد العراق إمعانا فى التمريز بين هذا 
الاقايم الخصيب الحافل با تحدار حرق دجلة و الفر ات وهروعها النديدة حر امير اء 


الممتدة فى كل من بلاد المرب وجنوب الشام 29 . 


ووصضع الباسون الما ”عتهم بخداد نظا م إداريا يدعم روايطها مع أرض السواد 
باعتيارها جزء من عالم الخلييج اله ريى. . ذلك أن بشدادكانت بفضل شيكة لالاخة 
النورية القى أقامها العباسيون تطل بوجهها نحو الخلي.ج العربى وتعتبر مدينة من أمم 
مدنه » ومعاما كبيرا فى حياتة الاقتصادية . ولذا حرص؛ العباسيون فى نظامهم 
الإدارى على جمل ,نداد إحدى -واضر إقلم السواد » فضلا عن مكاتتها باءتيارها 
مقر الخلافة وعاصمة الدو لة اله ا . فكان القسم الشرقى من بغداد حيث قصور 
الخلافة تحت إشراف الخلفاء أنفسهم : أما باقى أرجاء الماصمة فسكانت تتبع إداريا 


)١(‏ .60 ,كه جه . سمواتور 

(؟) حتي.: تاريخ العرب - مطول ( بيروت )1١95٠8‏ ج١1‏ »)ص "٠١‏ 

(*) ابن خرداذيه , المسالاك والمالك ( ليدن 85م , 80٠؟55).‏ | 
(4) الطبرى » نفس امرجم » ج 5 »ص 85؟ » متز . نفس المرجع » ج * ء ص 8 


74 
واقتضى هذا الوضع الإدارى لبغداد » فضلا عن نظرة العباسيين إلى المراق 
.باعتباره أرض السواد أن :كون الزراعة والثروة الزراعية موضع الاهتام الرئيسى 
الخلفاء و مالم . واستطاع المباسيون تنمية الزراعة بالمراق عن طريقين » أولهما 
تنظم وسائل الرى والثانى توسيع رقعة الأراضى الصالمة لازراءة . أما ءن الأولى 
فكانت عارى د <لة و الفر ات لا تطاب إلا شق الع والقنوات لتوصيل المياه إلى 
الأراضى الزراعية . وتولي دجلة رى مساحات واسعة من الجانب الشرقى البلاد 
وتحويلها إلى حقول لزراعة الهنطة والشعير والأرز : وتولى نهر الئرات رى معظم 
د اضى السواد ومساهءتها فى الميدان الزراءى بانتاج <اصالات جديدة » مثل العملس 

وهو نوع من الحبوب والجارومى وهو نوع من الدن(1) 
وتتطلب الماملالثانىوهو توسيعرقمة الأراضىالزراعية صيانة السدود والسنيات 
والبئوق . وكان هذا الأمر شاقا » لأن : أرض السواد تعرضطت كثيراً للفيضا نات 
وانسباح الماء فى البطائح وتخريب الأراضى الزراعة وكات الحافظة على السدود 
تتطلب بدورها سهرا مستمرا لأنها كانت شىء من القصب والتراب الذدى يمجز 
أحيانا عن مقاومة اندفاع الماء . وكات يكنى أن ثغرة يسيرة على إحدى نواحى 
سد حتى يتولى الماء الحدم والتخريب فرعا أنسد فى ساعة تعب سنة أو محوها 209 
وخصص العباسيوك لهذا الثرض طائفة من العمال قائمة بذائها » لا مهمة 
لما إلا حماية الجسور وتوفير السلامة للاراضى الزراعية . وإلى جانب ذلك أقيمت 
قناطر عديدة على محارى الأنهار لتنظيم توزيع المياه ومنعمها من تخريب الأراضى 


الزراعية . 


)١(‏ مبرء نفس ألأرجم اج علوم وصال العلى : التنليات انيه والاقتصادية 
فى البصرة ( سروت 56 ١‏ 0 
69 مثر » أقس امرجم »ةج ؟ نص ل ا 5 
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وحرص العباسيون على مخفيف الأعباء عن كاهل للفلاحين وإتاحة السبل أماموم 
لاعمل فى طم نينة وعدالة . وكان من أثم الخنطوات التى قام مها المباسيون فيسلكءهذا 
قبل ذلك زهمن الفرس, الساسانبين وتطبيق 9 نظام القاسه 66212 زمعى نظام ,اأساحة 
أن يكون هناك خراج مقرر معين على م-احة محددة من الأرض نحتيه الدولة فى 
كل عام جملة أو متجزأ - دون نظر إلى مايحدث من اختلاف كية الحمبول 
أو اعتبارات أخرى .. أما نظام القاسة فهو أن تنقاسم الدولة والناس ماينتج من 
محصول بنسية ممينة : الثلث مثلا فلدولة والثاثين المزارعين دون اعتيار للمساحة ٠‏ 
غير الخراج بطبيمة الحال بتغير الحصول الذى ينتج 253 وجاء نظام المقاسة فائدة 
ليس فمط كن الحبوب » بل وعلى التمور والفا كهة أضا 1 
وكان ددع فى العراق أنواع كثيرة دن امور ومجاحه فى البصرة ٠‏ وارتت على 
ذلك أن صارت العراق تحفل بالحبوب والفا كهة » وغدت تجارة المواد الغذائية من 
أثممعادرالروة فى اليلاد فصدرتث العراق الخبوب ومماحه إلى حهات الساحل العرى 
الخليس والجهات الداخلية من شية الجزبرة العربيةالق تفتقر إلى تلك المنتجات الحامة. 
واشتهرت بعض مدن العراق بأنواع خاصة من التجارة تنفق مع منتجانها الزراعية» 
ومن ذلك الكوفة التى اشتذل أهاها بتجارة الزيوت الستخرجة من السمسم .2) 
صحب الانتاج الزراعى تقدم صناعى كذلك » فاشتهرت بلاد المراق بصناعة 
المنسوجات الكتانية والصوفة والحريرية <ققى وصفها هلجنرافون والرحالة المسامون 
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انا | كر الاقطار الإسلامئة وصوفا وقزا 2206 وكانتالبصرةأمم مرا كزتلكالضناعة 
واتاج أنواع جيدة من الخز والير ٠‏ وأدى الازدهار الرتراعى والتقدم الزراعى إلى 
قيام مجارة رانجة بالعراق ومع جيرانه كذلك . وسرغان ما ظهرت الحاجة إلموضع 
كثير من التشريعات لتنظيم تلك التجارة وحمايتها من <هع التجاز . إذ كان 
أولثك التجار يتلاعبون أحيانا فى تجارةالخبوب » ودلك بشراء كيات كبيرةونحزيتها 
انتظارآ لارتفاع الأسعار ثم بيعها واضطرت السلطات المباسية إلى إغراق الأسواق 
عقادير ءن الخنطة للقضاء على مثل هذا التلاعب وأصاب تاجران مهن نجار 
الحبوب على عهد المامون غسائر فادحة أمام بقظة الإدار ة ورقانتها الفمالة : 
فبعد أن توفما رحا مقداره عشرة آلاف درمم الفض سير الحبوب وخشرا 


سمة آلاف درثم 6002 


ووضعت اللطات العاسية الأسواق نحت مراقية دقيقة فبعد غروب الشمس 
تنتهى المركة فى الأسواق » وحمل اتجار سامهم إلى الخازن ونخلو الأسواق من 
الناس عددا الحراس . وجلس ف الأسواق رجل يسمى « القاقد » حرفتة. عييسيز 
اللدراهم وفحصها وا كتشاف الزائدة منها. وطبقت السالطات العباسية أيضاً الشريعة 
الإسلامية فى المعاملات المالية يما يةغى على الربا وغيرة من وسائل التحايل حت صار 
بائع والمشترى يتعاملان في ثفة وطمانينة . وحمل الفقهاء لواء البصرة المباسيين باى 
خال يصيب النو اخى الاقتصادية ونخاصة عن مساوىء حباة الضرائب وكان أولئك 
الجباة يتمذون أما كنهم على طرق النجارة النهرية والبرية المديدة بالمراق » وينصبون 
حبالا بين صفق دجلة والمرات ويوقفون السفن و تحصيل الشرائب منها حسيما #مله 
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من نجارة . وكانت السلطت العباسية تراار إلى منع أى أذى إنزل بالتجار أو الناس , 
ومراقبة الجباة مراقبة شديدة ‏ (1) 

ونعمت بلاد المراق زمن العياسيين بذلك رفاهية جملت وارداتها زيد على 
صادرانها »فكان أهل العراق مثلا سة سكون 01 إنتاجهممن العر عدا أنواعجيدة 
تصدر إلى الخارج . وحملت هذه الظاهر ة النجارية بلاد العراق على أن تدع صلاتهة 
مع بلدان الخليج العرنى ؛ باعتبارها أقرب الأرجاء إليها ولتحصل منها على ما يسد 
حاجانها ويوفر أسياب المناء لسكائم! . ويدأت حر التبادل التجارى فى الخايسج 
العرىتلقى قوة دافعة جديدة من مقر العراسيين الزاهر فى بلاد العراق . 0 


| ثانا : ولاية الساحل العربى للخليج : 

حمل العباسيون عمان والبحرين. ولابة واحدة أشهل الساحل المربى للخايج 0 
وحاضرتها البصرة فى أرض العراق 29) ٠‏ وكان هذا التنظم يتمشى مع سياسة ‏ 
العراسيين فى الحسكم الر لزى » كا يتتفق أيضآ مع الأوضاع الجغرافية والاقتصادية . 
للساحل العرلى للخليج . فكانت اابحرين كا وصفها باقوت « اسم جامع لبلاد على 
ساحل بحر الحند بين البصرة وعمان م ©© . و أوضح الجثر افى الاصطاخرى طبيعة 
هذا للوقع القائم بنفسه من شبه المزيرة العربية فقال : « وأما البحرين فإنها 
من تائحة يد ومدينتها هجر » وعى أ كثر عوراء إلا أنها ليست من الحجاز ومى. 


على شط نحر فارس ...وها قرى كثيرة وقبائل من معمر ذوو عدد قد احتفوها 


4 مر » نفس المرجم » ج ” ع ص 55٠‏ . 

(؟) الدورى » مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العرنى ( بيروث ١955‏ ) ص 7١‏ » 
صالح العلى »ص 551 2 558 م ٠‏ 

(؟) حى » نفس المراجم »ج ١‏ »ص 4١7‏ . 

9ع ياقوت » نفس المرجم » ج " »ص 7 . 

(5) الاصطخرى » المسالك والممالك (.تحقيق د . أحمد جابر عبد العال ١971‏ ص ** 


ام 
(م. الحجة 


وأ كل الجغرافى ابن حوقل صورة البحر بن قائلا : أنها تشمل على مدن ونواحى أهمها 
« هجر والاحساء والقطيف والعقير وبشة والخرج وأوال » 0 . 


و.تضح من أوصاف الجغرافيين السامين أنءدنالبحرين ليست إلا أقسام لهذا ' 
الساحل اشتهرت بأسماء الدن السكيرى فيها . فبجر كانت امقاطعة الرئيسية » 
واشتملت على عدة مدن صغيرة وقرى » اشتهرت بارم أهمها ومى هجر . وكذاك 
الاحساء اشتملت على امتداد من الأرض على الساحل المرفى لاخليج » قامت به 
مدن كان من أشهرها الاحساء نفسها التى فرصت اسمها علىتلك النطقة . وعلى هذا 
الحو جرت أسماء باقى النلواحى الى اشتمات عليها لاد البحربن طبقاً لتمريف 
الجغر افبين السامين . ويبدو أن السب فى جع أو الخلط بين أسماء للدن والحبات 
' الجاورة لما » هو أن تلك الآر جاء من الساحل العرنى كانت مهبط القبائل من وسط 
شبه الجزيرة العربية طابآ للاقامة بها والبحث عن أسباب الميش على ضفاف الخليج 

وغدت أما كن الاستقرار نحمل أسماء لا تلبث أن يتسع مدلولما إلى ماجاورها من , 
النواحى » وأحيانآ ببق الاسم عاآاً على الدينة القى تفوقت على ما عداها من 


الدن والقرى . 


وقام إلى جوار هذا الساحل عدة جزر هى الى علق بها إلى اليوم اسم البحرين 
وكانت أشهر هذه الجزر هى أوال بالقرب من القطيف » وهى فى البحر هعلىمسيرة 
يوم للراع الطيب عن القطيف ٠.٠ ٠‏ وبا كروم كثيرة للفساية ومخيل وأترج 
ومراعى12© » . واشترك فى هذه الظاهرة من الحياة النبانية سائر بلدان البحربن 
عمناها عند الجنرافيين السلدين . كانت جهات الاحساء نظراً لطبيعتها محتوى 
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على موأرد من للياه الجوفية تساعد على قيام نوع من الزراعة البسيطة ومخاصة فى 
الخحبوب إلى جانب النخيل . واشتهرت مقاطمة هجر بانتاجها فى الّر حتى صار 
.يضرب بها للثل للشهور « كناقل القر إلى هجر » (0 . 

وارتبطت يلاد عمان ارتباطا وثيقا بالبحرين بسبب موقعها الجغرافى » إذ كانت 
أشبة يجزيرة "مميط بها الصحراء الشهيرة باللزبع الخالى من جانب والبحر من جانب 
آخرء وهو الأمز الذى جملها تطل على الخليج العرى وتتامس فيه يدورها أسباب 
العيش لأهلها » ووصف الاصطخرى هذا الوقم الجنرافى لعمان وطبيعة الحياة فيا 
قال : « عمان مستقلة بأهلها » وهى كثيرة النخيل والفوا كه الجرومية من الوز 
-والرمان والنبق ونحو ذلك » وقصيئها صحإر وهى على البحر » 659 . وة-د أشار 
الجغرافيون القداتى من لليونان والرومان إلى أن عمان كانت مدلولا واسعاً » عدد 
غرباً إلى العن وثمالا إلى البحرين «© . ويبدو أن نلك الأوصاف القدعة هى دلالة 
على الاتصال البحرى لعمان بكل من العن والخليج العرف » حيث كان البحر هو 
السديل الوحيد لانصالما بالعالم الخارجى وميدان لنشاط أهلها . ظ 


وكان العباسيون بذك موفقين فى ضم كل من عمان والبحرين واعتبارها 
ولاية واحدة عا”عتها البصرة . وكانت وسائل الاتصال ميسورة بين البصرة وكل من 
البدرين وعمان بحرا ويراً ؛ وكذلك الحطات على أمئت_داد تلكالطرق » 
والزمن الذى تقطع فيهتلك المسافات أيضاآ . ومن ثم علا شأن هذه الولاية الجديدة 
بالنسية لدورهار فى شبكه للواصلات البحرية والبرية على امتداد طسريق الخليح 
العربى . فسكانتالمدنااتى عددها الجثرافيون السسامون على البحرين وجزرهامرا كز 
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هامة للسفن وتموينها» فضلامن اثمرانهاءلى نهايةظرقااقواذل البريةعبن الجزيزة المربية» .. 
ومن أمثلةذلك جزيرةأوال نفسها »وميئاءالقطيف علىسا حل الاحساءئم ميثاء صحان - 
لاد عمان . 

. وحبت الطبيمة الساحل المربى للخليج : عصدر هام من مصادر الثروة الطبيعية 4 

كان له بدوره أثر عظم فىعملية التنمية الاقتصاديةعىعهد العباسيين » اذاشة شتهر الخلرج: 
العرف عناص اللؤلؤ والتى انتشمرتأ].ضافى اجزاء عديدة من الحيطالهندى .غير ان ' 

ساحل أل بج العربى عتد البحرين أمتاز بانتاج اجودأنواع. الاؤاؤ » والذىه 

0 فى الحصول عليه و مخاصة الصين بالشسرق الاقصى .(21 اذ ارتكزت 
جزيرةالبحرين على شط الاؤاؤ اامظيم اقدى يتألف من تكوينات جيرية منالشعاية . 
المرجانبة » وتوجد علىحمققليل فمياءالخليع 99 ظ 

وكان العمل مجرى بنشاط واهمام من أجل اس تخ راج الاؤاوٌ فى البحرين حيث كانه 
لتجارة الاؤاؤ دورعظيمف بناءاقتصاد تلك النواحى .وكان الصيفهو الوسم الغوصعلى. 
اللؤلؤ حيث يخرج النواصو ذلك منأول ابريل المراخر سبتمبر .وجرى استخراج 
الاؤاؤ على قاعدةهامة» كان التجار يوجر ونالغواصونشهرين» ويدفعون لهم أجورهم 
بانتظام»و فى عض الاحيان دفءون لوم مبالغ مقدما »مقابل استغلال جهدهم . ونه 
الغواصون بلقون متاعب حمة » ل 'زل منذ أقدم العصور 2 أهمها تعر صم لاخطار 
البحر 20 . 


ووصف السعودى حياة أولئك الغواصيزعلى الاؤاؤ فأوضح انهم لايتناولوزشيئا 


)١(‏ السعودى »مروج الذهب ومعادن الموهر(نحقيق عد محى اين عبد ابد ) 24 لل 
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من اللحم الا السمك ءويأ كللون النمر ونحوه من الاقوات » وتشق اصول اذانهم 
البخرجضنها النفس بدلا من المنخر ين «لان المنخر بن مجم لعليها ثنى «من اك بل وهوظهور 
السلاحف البحرية الى تتخذ منها الاقساط ؛ او من الفرن يضمرءا كالمشةاص لامن 
«الخشب ووماجمل فى آذانهم من القطن فيه شثىء من الدهن ؛فيءمصرونمن ذلك الدهن 
اليسير فالاء ففتمرة » فتضىء لهم يذلك فى البحر ضياءبينا » وأمايطلبون ن به أقداموم 
وأسواقهم من السسواد خوفا من بلع باع دواب البحر اياهم وبنفورهم من السواد 
وصياح الناصة فى قعر الببحر كالسكلاب وخرق الصوت الاء فيسمح بعضهم صيحاح 


دض 2602 


ووصف الرحالة الجنرافيون اهميةهذا الاؤاو ونجارته بالنسبةنابحرين» فقالعتها 
خنا صر ىخسر و «والبحردينابضا اسم دينةهامة» حيط بها مزارعالنخيل وعارسعملية 
#لغوص على الاؤلو فى بحر البحرين » ونصف اللالىءالتقى يمخرجها التواصون مخص 
زعماء الاحساء» وكان اطول الصين بخرج فىعدةمرا كب مل الغواصين) ويتقد مم 
-القائد » فاذا وجد شيا القى مرامى سفينته » والقى الاخرون مرامى شفنهمحوله » 
م8 ستعد التواصون علابسوم . وباخذ كل - كينا ولاءار امد إلى < جر مر بوط 
:فى حيل عسكه للساعد به يرل الىقرارالبحرءواذا اشارأحدالئر امو جعرق. له 
جد بوه الى السطح قف 

وكان الأولؤٌ يغرز بواسطة غرابمل ثلانة متفاوته اتساع الخروق 2 عضها فرق 
-بعض . وتعتبر احسن أنواع اللالى,للستدارة عام الاستدارة . وقد اث:دالطاب على 


الو علوء واابحر بن زمئ العياسيين لقلةما كان يست خرج من ا النوا ح ىالاخرى بال طّ المندى 
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نضلا عن جودها ٠‏ وكثر تهريب الاؤلو. الى البحرين »وحتى ان التجار الاجانبه 
الذينةصدوا دامر مخثو الاؤلؤفىبطا أن مالابسمأ ومقا, بلطلو » 


من ده فم الكوس. (61 


واشتهرت ولاية البحرين بنوع من السناعات الوطنية البسيطة الجا نب جإرة الاؤاق 
وكان اهم تلك الصناعات هىصناعة نوع من من الفوط النىاشتهرت بها الاحساء»وزاد 
الطلب على فوط الاحساء » وصارتتصدر الى البضرة بصفةخاصة »حي عاصمةأولاية 
عمانوللبحربن. وجرتعمايةالطفقا تالتجاريةفى البحرين على نطاقواسع و وعقادر 
3539 .و أعدمن اجلذلكةفاف (سلالك أو أ كياس)تزن كل منها ٠٠‏ ذرهم)تمتبر 
الوحدده التى يتم عقتضاها البيع والشراءءفاذا مام الاتفاق على سلعةمئ الس ع7 تقوم عاعادل , 
ثمنها من تلك القفاف.ولم يكن مسموحا تصديرهذه التقود <فظا لموارد الولاية 60 


واستطاعت عمان والبحرين أن تسهم عقدار كبير فى دخل الدولة العباسية 
هذ كر قدامه بن جعفر أن حراج هذه للقاطءة بلغ فى ميزانية سنة بم» ه/ حوالى. 
..ءرلا ١ه‏ ديئار2» .. وشهد هذا القدار علي مدى الثراء الذى :دفق على ولاية. 
مان وابحررين » إذكانهذا الخراج هو الفائض عن حاحة القاطعة بعد سداد. 
نفقاتها ورواتب عمالحا جريا على المادة التى سار عليها بيت الال المركزى فه 
الدولة الاسلاميه . 00 


سدم 
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مقاطءات الساحل الفارسى لاخلييج : 


شهدت مقاطءات الساحل الفارمى فاطتليج تطورا هاماً فى المصير اامياسى أدى. 
إلى دعم الطابع العرى لاخليج »© وإعطائه الششصية التى جملتهحريا أن يدعى بام 
الخايع أعرنى . وكان قوام هسالذه الظاهرة هو استقرار القبائل المربية الى ندفقت 
ماد الفتمم الاسلامى زهئ الراشد.ن والاهويين على بلاد فارس » وتظور كثير من 
لامسكرات الهردة إلى أما كن دائمة ومدن زاهرة . وكانتهذه الظاهرة من أهم 
للميزات أنى سادت الخايح المردى فى المصر العياسى » وجماته يدخل فى مرعلة 
جديدة من «٠راحل‏ تار يه ونشاطه . ذلك أرت القرس الساسانيين برغم سيادتهم 
أحيانا لبعض سوال المربية لاخليج » لم ,ترتب عايه هجرة فارشية إلى تلك السواحل 
أو تغبير فى بناتها البثمرى . ولسكن الهمجرات المر ببة القدعة التى دأبت على الانتقال 
إلى الساحل الفارسى فلخليح وجدت ف الفتوحات الاسلامية حافزا ودافما » وأخيرا 
وجدت ف المباسيين سندا وسبيلا للاستقرار واضفاء الطايم العربى «دوره على تلكه 

السواحل الفارسية » <تى غدا الخليج عربى الوجه واليد واللسان . 


وكانت أثم خطوات العباسيين هو أنهم أتاحوا فى ظ ل نظامهم الادارى السبيل 
أمام ادرب للانتقال م <ياة للمسكر ات والفتورح إلى حماة التناخل فى للدن والأشتغال - 
بشتى الأعمال الزراعية والنجارية . وترتب على ذلك امتزاج المرب بأهالى مقاطمات 
الساحل الفارسى للخايح والاشتراك معا فى عجلة التنمية الاقتصاديه وبناء التكامل 
الاقتصادى بينسائر أرجاءالخليح وبلدانه . فسكان عصرالعباسيين هو عصرالحضارة 
المربية وبناء أركانها ومخاصة فى اللميدات الاقتصادى » وخلق الوسائل الى كفل 
يسع ابناء الدولة على انختلاف أجناسهم التعاون فيا محقق لمم الاطمثان والاستقرار - 
واقتسام أسباب الرزق عن عدالة فى التوزيع وكفا ية فى الإنتاج . 


#الثلى 0 


الأهواز ( خوزستان ) : 


وجات فى مقاطعة الأهواز أولى مظاهرهذا التطور الجديدب فى الساحل الفارسى 
للخليج » من حيث تعريبه وتنمية موارده الاقتصادية . وتقع هذه المقاطعة شيرق 
المراق » حيث تتلاقى فى حدودها مع كورة. واسط . وأطلت هذه الولاية على رقعة 
من الركن الثمالى الشرقى للخايج » تند سياهها حت مياه البصرة والأبله 210 » 
واشتهرت تلك القاطمةبزراءة قصب السكروسميتمن أجل ذلك ياسم خوزستان20© » 
أى ولاءة القصب .. فير أن الاسم الذى شاع زمن العباسيون هو ولاية الاهواز 
نسية إلى أ كبر مدنها وهى اق اشتهرت بسوق الاهواز 9© . إذ تدفقت القباثل 
العربية على تلك المدينة وغيرها من مدن القاطءة » وصارت مرا كز استقرارها 
ظ عاما عير تلك الولاية كلها . وأخيرا صارت تعرف باسم عرستان آأى أرض العمرب 
لسكثرة القبائل العربية التى استقرت مها 64 واتخذتها مأوى لها . 


وساعد على تعريب الاهواز <دى اشتهرت باسم عر تان هو حو ارها اليائر 2 
لاعراق وسهولة اتمالهًا مأرسة حغرافيا وشيريا واقتصاديا . ووصف الاصطخرى 
تنك الظاهر الخغرافية الط.رمية والشربة قائلا : « وليس جمدم حوزستان حبال 


ولارمال إلا ثىء يسسير . - . . والياقى من خوزستان كأنه أرض العراق.. 
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وأما ترامها فان مابعد عن دجله إلى ناحية الثمال. أدس وأصح » وماكان إلى دجلة 

أقرب فهو هن جنس أرض البصرة فى النسيح ؟ وكذلك فى الصحة ونقاء البشرة 
فى ااناس.. . وأما لسائهم فان عامتهم يتكامون ياأفارسية والعربية . ٠‏ وزيهم زى 
إهل العراق فى اللابس من القمص والطيالة والمأثم 6 م. 


واثتقات القبائل العربية_ بذاك من العراق إلى أولى مقاطعات الساحل الفارسى 
لاشايج دون أن محد فارقا جنرانيا أو بشعربا ؛فطلبت ص تلك الأتحاء من الأهواز 
الأشجار من النخيل؛ولأهلها « عامة الحروب من الخنطقو الشعير والباقلاء » وأ كر 
حبوها هو الحنطة الشمير والأرز فبخ رجونه 2« ' وهوهم قوت » مكذلك فى وساف 


وقد أقيت الأهو ازهن المباسيين نفس المناية الى لقمتها أر ض السواد من ديت 
تنظم وسائل الرى . وكان محرى فى الأهو انر قارون الذى سما للسامون باسم 
دجيل»وكان الشبه ببنه وبين دج لة والفرات قويا من حيت جريان مياهه وانسيايها 
رب للب وضرورة الاهنام به كوسيلة من وسائل الرى راسك كبلك 1 


وحافظ العياسيون على تراث الساسانين هناك من أجل النهوض بدجه حول و اسار 
الأراغى الزراعية حوله . وكان على هذا النهرمدينة آستر التى شيد اعندها دها ا لؤوليدا 
اشتهر ١‏ بأسم عم الشاذروان » . وكان « امتداده بقرب من مل قد نىءاطجارة 7 
<ق ترآاجع الاء فيه » وارتفع إلى باب تستر » ذلك أن المدف من هذا السدهو 


الحصول على المياه الخزنة خلفه للرى . ولذا أفم خلف السد ثلاث قنواتعليها فتحات 
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لتنظم تدفق لياه فيها إلىالأراضى الزراعية . وصارت المدينة بذلك عحاطة بحدائق 
الأعناب وابرتقال والنخيل » فذلاعن أنالأراضى صارت خصبة جدا و قود أن 
كل ما تحتاجه الأرض هو حراثة على اللخير ونمو فيا الذرة والقطن وقصب السكر 
بشكل متاز أو تسكاليف ذلك داتما رخيصة » 20 , 

وتحرى من ناحية تسترنهر آخر عرف باسم المسرقان وصفة الاصطخرىقائلا : 
و مرى فيه السفن المظام » وقد ركبته أنا من عسكر مكرم إلىالاهواز » وللسافة 
عانية فراسخ . فسسرنا فى الماء ستتدة فراس . . ولايضنع من هذا للاء ثثىء « وإعا 
تسقى به أراضى قصب السكر ومافى أضعافه من النخيل والزروع ٠‏ وما موزستان. 
٠‏ كلها على كالعمارتها بقعة هى أعمر وأذكى من للسرقان 29 » وقام إلى الجنوب من. 
تستر على بعد ستين ميلا تقريبا مدينة الاهواز النى اشتهرت باسم سوق الاهواز 
وإليها نسبت للقاطعة زمئ العباسيين .. واستمدت هذه الدينة شهرتها من موقعها 
الممتاز الذى<ملها مركزآ تتجمع به متاجر شت أرجاء القاطمة » ثم تنقل منها بعد 
ذلك إلى التصدير ويخاصة إلى البصرة بالمراق ٠‏ 69 


وكانت صادرات الاهواز تسكشف عن قدر كبير من القيمة الاقتصادية فى شق. 
المادين الزراعية والصناعية . وقامت صناعة للسكر على للنتجات الزراعية لهذم 
للقاطعة » واشتهرت مدينة جندرسابور بانتاجها من السكر الأدى حمل إلى شق 
البلاد 29 . غير أن صناعة الحرير كانت من أقدم وأشبز الصناءعات ببلاد الاهواز 
زمن امباثيين » ونتقل من مدتها إلوسسائر الأرجاء . فاما كستر « فان بها يتخمف 
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الدديباج القدى تحمل إلى الدنيا » وكسوة مكة من الدرباج يتخذ بها » وبها للسلطابته : 
طراز . وأما السوس فانه تعمل بها الأزوز ومنها نحمل إلى الأقاق ... وبقرقوبه 
السوسنجرد الذى محمل إلى الآفاق (2©0 » . 


وأشار الجئرافيون والرحالة إلى ظاهرة طريفة » وهى أرنتف امات ناك 
اشتهرت بتهافتالأسواق علها <ق لا السكثير ون إلى تقليدها » أو وضع علامة.دن. 
كرمان القجارية على بمض للنسوجات » مثل صناعة مدينة كذا » من باب التحايل 
وتصريف السلع . فقال الاصطخرى عن مدينة بصنى بالأهواز أنه تعمل مها الستور: 
«التقتحمل إلى الأفاق » السكتوب عليها عمل بصنى » وقد تعمل . بيرذون وكيلوان. 
وغيرها منتلك للدن ستور يكتب عليها بصى وتدلس فى ستور صنى ٠٠‏ ٠٠و‏ فهر تبركه 
تكون بها ثياب تشبه ثياب بغداد ؛ ونحمل إلى بنداد فتدلس بالبخدادى ونقصر 
يغداد"»» وتشير عبارةالاصطخرى الاخرة إلى التجاء أهل الأدواز بدور إليتقايد 
صناعاتالءر اق وأن التكامل الاقتصادى كان قاما بين سلع كلمنهما بطرق مشروعة 


وغير مشروعة كذلك . ١‏ 


وصارت الأهواز بذلك » وهىأولىمةاطعات الساحلالفارسى »حلقة وثيقةالاتصال. 
ببلاد العراق » وتسكمل الروابط بيزسائر بلدان الخليج على عسير العباسيين, ودعم . 
هذه الروابط تسيير أسباب المواملات .بين الأهواز والمراق »؛ والمنساية بالطرقه 
. للؤدية إلى كل منهما . واشنهر من الاهتواز إلىالمراق طريقينعظيمين : أحدها إلى 
البصرة ثم إلى بغداد » والآخر إلى وا-ط ثم إلى بنداد . وحددت كتب الإغرافيين. 
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بولاسالك معالم هذين الطريقين210 » ما يدل على نشاط درك التبادل التجارى بين 
مقاطمات الخايج فى ظل الادارة العباسية وحزمها ويقظتها . 


مقأطعمة فار س : 


امتدت مقاطعة فارس من الأهواز شيرقا » وشغلت تقريبا كل الساحل الششرقى 
تللخليح حتى مشارف فضيق هرمز22 . واشتورت هذه القاطمة فى التاريخ بسعتها 
وثرائها وأنها مهد الأكاسرة القدين أسسوا امبراطورية الفرس قبل لليلاد وبعده . 
-وقد أطلق اليونان اتقداى اسم هذه المقاطعة على حميع البلاد الى خضعت للاكاسرة » 
اد تعدا علىدو ل الفرس لدىجيرانها وف ىكتبالتاريخ كذلك ٠‏ غيرأن أ كاسرة 
الفرس حرهوا على الاهتهام بوذه المقاطعة والاقامة فى عاصمتها اصطخر بستمدونمنها 
-مقومات سلطاهمو قوتهم ٠و‏ نكن بقيام الفر س السأسانيين على العرش انل تالما”عة 
-من اصطشر إلى المدائن على دجلة2©2 » حيث صارت بلاد مابين النورين هى قاعدة 
علر.ق الخليج المربى وحلقة الربط بين بجراية للحاو ار طبر ابن جا 
مجارية . 
وتابع أكاسرة الفرسالساسانيين من المدائن سياسة الاهنام .عقاطمة فارسحيث 
. .حرص كل واحد منبه على <علبا مهدا يرودهمالثراء ويعزز سلطانهم الجديد رق يلاد 
-مابين النورين . وحلى ذلك فى تقل م تلك المقاطمة إلى فسة كور كبرى » خص 
:الأ كاسرة كل منه! بالمشار يع الزراعمة والصناعية المظبى »ووضموا الانتاجالزراعى 
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والصناعىفى خدمة مجار ة تلك المقاطعة على اليب 217 . وعندما أعتلى العناسيونالعرشي . 
ورثوا هذا التراثالحام فىمقاطمة فارس م وم بحدوا أمامهم مئسيل سوى الاحتفاط 0 
بأوضاعها وتقسيمها الادارى كذلك ؛ ضمانا لاستمرار دورها كا حدىالمقاطمات. 


البحرية الكبرى على الخليح . | 
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واحتفظت مفاطعة فارس بذلك عقوماتها الاقتصادية علىعهد العاسيين» و أخذت ‏ 
تنطلقمرة أخرى فىمدان الازدهارو التقدم الاقتصادى . وساعد على ماحفات به من 
انطلاق وثابفى تلك الميدان ظاهرة استقرار القيائل العر بية على نحو ماحدث طوال.. 
العصرالمباسىعلى الساحل الفارسى للخليج » وازدياد تعريبه ونحول مرا كز الجيوش . 
المربية بفارس إلى مدن زاهرة أيضًا ٠‏ ولقيت مقاطمة فارساهماما كبيراً من . 
العباسيين بسبب طبيعة أرضها الجنرافية . فسكانتتلك المقاطعةعتد على ساحل الخليج. 
امتدادا طوئيا سبي مزاحمة سلاسل جبال زاجروس لارضها » حت صارث مقاطمة: 
فارس و بلك إلا وبعجبل » أو يكون للمجيل منه يحيث تراه إلا اليسير 296 


ونرضت هذه هذه الظاهرة المنرافيه ط القبائلى المربية أن بتركز استقرارها 
على النطاق الساحلى مقاطمة فارس وما جاوره من جهات معينة من سفوح الجبال ٠‏ . 
ذلك أن مقاطعة فارس انقسمت قسمين متياينين » على نحو ما وصنها به الجرافيون. 
للسانون » وكا اكسم به فعلا مناخها » القسم الأول الجنونى فهو كا سماه الجرافيون. 


. للسادون « جروم » أى مناخ الناطق الدارية الحارة » والقسم الشانى الثمالى فهو 


« صرود » أى لاناح البارد . « فأما الصرود فإن منها أما كن يلغ من شدة ابره . 
فيها ألا ينبت عندثم ثىء من الفوا كه سوى الزرع كالأرد ووه وأما الجروم فان. 
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بها ما يبلغ من شدة الحر فى الصيف الصائف ألا ينبت عندهم شىء من الطيور من . 
شدة الحر 1» . وترتب على ذالك ركز استقرار المرب فى البهات العتدلة على 
الساحل لقرءها منالبحر» وكذلك فى الجهات الواقعة بين الجروم والصرودلاعتدال 
مناحها أيضا . وصارت جبال زاجروس عثل الحد الى وقفت عنده العروبة 
وتركت مقاطعة فارس الساحلية #دخل فى تُطاق التعريب الذى استقرت مظاهر؛ على 


م 


و 


امتداد الحليح زمن العباسيين . 5 


وعلا شأن كثير منالعرب الذين استقروا ف.مقاطعة فارس » وغدت لم أسر 
عريقة » ربطوا نسبها بالمجرات العربية قبل الإسلام إليالساحل الفارسى للخليح» 
إمعاناآً فى الاعتزاز عوطهم الجديد وسلطانهم هناك . وامتزج أولشك العرب بالسكان 
الحليين فى مقاطعة فارس مما أتاح السبيل لكثير من الأسر لافارسية آن تمتئق 
اللسان العربى وتشارك مع العرب الستوطنين فى دعم اقتصأد مقاطءتهم وتنميته باعتياره 
ملكا مشتركا لاجميع . وشرح الجنرافى الاصطخرى في إسهاب هال هالظاهرة 
الحامة فقال : 


« والعرب الذين توطنوا فارس وصاروا منأهلها. .. فنهم 1لعمارة ويعرفون 
بآل الجلندى» ولهم ملكة عريضة وضياع كثيرة وقلاع على البحسر بفارس متاحمة 
كرمان ويزعمون أن ملكهم هناك قبل موسى عليه السلام ٠‏ وأنت الذى قال الله 
عز وجل ( وكان وراءثم ملك يأخذ كل سفينة غصياً ) هو الجلندى . وثم قوم من 
أزد اأعن وم إلى بومنا هذا منصمة وبأس وعدد .. وإليهم أرضاد الكو وعشور 


السفن. . . ومئهم آل أبى زهير للديني ينس بإليهم ابن زهير » وثم من سامةبن لؤى 
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ماوك ذلك السف ؛ ولحم منعه وعدد ٠ ٠ ٠.‏ وجمفر بن أبى زهبر اذى قال فيه 


الرش.د وقد وفد عليه فى ماوك فارس : لولاا طرش به لاستوزرته ٠...‏ ومنهم آل 
<نظلة بن عم من واد عروة بن أدية الذين عبروا من البحر إلى فارس فى أيام 
بنى أمية بعد قتل عروة بن أدية فسكنوا اصطخر ونواحيهاوملكوا الأموال الكثيرة 
والقرىالنفيسة . وكان منهم عمرو بن عبينة » ويلغ من يساره أنه ابتاع ألف ألف 
درم مصاحف فوقفها فى مدن الإسلام )2010 . 


ورتب على انتشار العرب بفارس شيوع الاسان الموبى والتدوين باللغة العربية 

حتى أن أهالى فإرس الحليين احتاجوا إلى من يفسر لحم اللنة الفهاوية, الى دونت 
بها « كتب العجم وأيامهم ومكاتبات الجوس فها ببنهم » 29 ونبغ كثير من أهل 

فارس فى اللغة العربية » اشتهر منهم عبد اليد بن بحى ؛ وعبد الله بن القفع وكان 
فارسيا أقام بالبصرة ؛ وسيبويه « وكان مقما بالبصرة » ويقال أنه م نأه ل أصطخر 
فاقام بالبطرة . . وله ( الكتاب ) اللنسوب إليه فى النحو » واعتمد العماسيون على 
كثير من أهل فارس فى إدارة دولتهم الجديدة لاجادتهم الاغة المربية وسائر فنون 
الأعمال الإدارية والمياسية . وشرح الاصطخرى هذه الظاهرة للهامة فى تطور 
مقاطعة فارس فقال : « والفرس ثم شحنة دواوين الخلافة والمياك الذين بهم قوام 
السياسة » من الوزارات وسائرعمال الدواوين و منهم البرامكة وآ ل ذوى الرئاستين 
وإلى يومنا هذا من المادرائيين والفريابين وسائر شحنة الخلافة من الأولاد الفرس 

وبفارس قوم يقال لهم أهل البيوتات » يتوارثون هما بينهم أعمال الهدواوين»منوم ل 


حبيب» وكان مشا ءبومدر ك وأحمد والفضل بأوحبوب و أصلوم من كام فير وز ومنشؤ مم 
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غيراز » قطنوهاوتقادوا الأعمالالجليلة الشمريفة وكانالأمون الخليفة استدعى مدرك ... 
بن حبيب إلى نداد للحساب وغيره من وجوه الخدمة » وحظى ء:_ده وقرأ علية 
ومات ببداد أيام!امتصم . وآل أنى صفية من موالى باهله » مهم مخى وعبد الرحمن.. 
وعبد الله بتومحمد بن اسماعيل » ناقلة توطنوا بها فى زمان الأمون وتقلدوا أعمسال 
الديوان.ا. وأما؟ لالرزبانبنازادية فانهم كانوا من أهلشيراز. . فوؤلاء مع آخر نه 


1 اذ رثم أهل بدوتبتو ارثو ن هذه الأعمال ع 219 , 


وغدت شير از عا”عة مقاطعة فارس مرأة لهذا التعريب الذى ساد تلك القاطمة. 
الببحر د ئة» فكانت هذه للديئة فى الحد بينالجر وم والصرود » أى فى المنطةة العتدلة 
عقاطمة فارس » والتى أحبها العرب . وكانت هذه للدينة معسكرا للمسامين حين. 
امجهوالنتح اصطخر » وبناها اقائد محمد بن القاسم بن ألى عقيل بن عم الأجاج. 
وسمستهذه الدينة بشيراز تشبيها لما يجوف الاسود » وذلك أن عامة امير بتلك. 
النواحى حمل إليها » ولا نحمل إلى مكان2"0 » وحافظ العباسيون على تلك المديئة 
وجعلوها عاصة لمتاطمة فارس وعنوانا عل العهد الجديد الذى ساد الساحل الفارسى 
الخليح . إذ تابع العباسيون سياسة الاهتّام عقاطمة فارس وتنمية 000057 
الاقتصاديةوتشجيع حر التجارة واللاحة يها . ونءمت مقاطمة فارس بعدد من" 

8 الأنبار الىتتدفق مياهها من الجبال إلى الخليح » وعدد ابن حوقل تلك الأنهار', 
قائلا : « وأما أنهارها الكبار ال ىتخمل السفن إذا اجريت منها فانها نهر طاب ونهر 


شيرين ونهر الشاذكان وهر درغيد وهر الخّوبدان ونهر رمى ونهر سكار 


/ 
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ولبر جرغدق ونمر كر ونبر رداب 3 إرزه فهذه العروفة الشهورة 227 , 


واستارم الاستفاادة من مياه تنك الأثهبار الرى وبخاصة فى الجهات للرتفمة 
القريبة من الجبال نظاما خاصا فى بناء السدود والفناطر 2 فكانت ننق ول فى حوق. 
الأرض قنوات معقودة علها قناطر » وقد بياخ طول القنسوات سين كيلو مثرا 
واحتاج هذا التنظم إلى مهارة كبيرة » فكان فى الفائمين أن يمالجوا الطيتمات 
الأرضية التق يجرى علدها اللاء » كا كان عامهم أن يجماوا لمذه الطبقات ميلا يساعد 
للاء على سرعة الجريان عند ازدياده2"©. واثهرت كور فارس بذاك بوفرة الإتاج 
الرراعى وبمخاصة منتججات كل من للناطق الحارة والباردةمما » مثل النخيل والكروم 
والزيتون والجوز والأتر ج0© . وانتشيرت فى متاطمات فارس زراءة الحدائق 
والرهور » وعلا شأن بعض نواحها مثل ناحية النوند جان الى عاش بقرم! شءب 
بوان « ويكون مقدار نرسخين قرى : ومياها متصلة » نقد غطت الأشجار القرى 
حق لايكاد براها الإنسان إلا أن يدخاها » وهو أئزه شعب بفارس ع©6 . 


واشتهرت مقاطمة فارس أيضا يكثرة الراعى على سفوح الجبال وسهولة انتقال 
الرعاة علها صيذا إلى الجبات المليا » وشتاء! إلى الجهبسات السفلى. ولشابهت حياة 
أولئك الرعاة مع حياة البدو المرب » حت آنهم « دعوا الانتسا بإلى أصول عربية . 
وأشار إلى ذاث ابن <وقل قائلا : عن مناطق أولثك الرعاة « ويخرج من الحى 
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(م 7 - الجلة النارغفيه ) 


آلف ظاربي وأ كام وأقل. ينتعجمون في الشتاء واإصيف الراعي وللسائب وللشالف ٠.‏ 
وبزعمابندريد أنهم من لمرب:وأن 1 كثرمم من وف كره بنمرد بن مرو بن عا 
فى حماسته . وأبو بكر مد بن الحسن بن دريد ممن يستبطن علوم العرب واخبارها 
يحت بقولهِ وبل له ما بدعيه من هذا الباب وغيره 6(!؟ . 


ونعمت أرض فارس بثروة معدنية أضافت إلى جائها اأرراعى والرعوى. وعدد 
الاصطخرى أنواع تلك للمسادن » فذكر « ويكون بأرض فارس عامة للعادن 
من الفطة والحديد والانك والكيريت والنفط » وؤمباه ذلك ما ستقل به أهلها 
عما مكونبفي ساثر الأقطار . إلا أن الفضة با قيلة بناحية يزد موضع يعرف بنائين 
ولا أعرف مها معدن اذهب . ومعدن الصفر بالسردان يحهسل مها إلى البصرة 
وساي اتنواحى والحديد رتفع من جبالاصطخر » وبقرية من كورة اصطخر تعرف 
بلدارا يحرد معدن الزئيق22» . 


وقامت على هذه التروة الزراعية والطبيعية 'هضة صناعية باهرة فى مقاطمة فارس | 
جعات من الساحل الفارسى الخليسج مص درا هاما من مصادر التجارة الإسلامية. 
عل عهد المياسيين . واشتهرت مقاطعة فارس بعر اكز صناعة الن.وجات من الكتان 
وصناعة البسط وصناعةالروائحالمطرية . واشتورتمدينة كازرون بصنع ثيابالكتان 
حتى أنها كانت تسمى « دمياط الأعاجم » لاستيرادها للسكتان من معير أحياناً 


69 ابن حوقل » تفس المرجع » س ؟ 
2( الاصطخرى » نفس المرجم 6ص ”8# 
(9) ابن حوقلء تقس المرجم» سى ١7137‏ 


54 


ولعلوبتة منمد من هدك أضاة© ٠‏ ول ليث كازرون أن سارت مركرا هايا لمي : 
الصلعة وتجإوتهة .كذالئ + بنشلل صلاعية البيئة المجاووة لجا من مياء اللأخبفو . 

غعكان اللكنان يبل فى البرك القريبة من للدينة ثم يفصل بمضه عن بعض ويشزل . 

ثم يشسل خبوطه فى ماء نهر ألرهبان » وماء هذا النهر وإ ن كان قليلا شحيسا فإن له 

اخاصية بتبيض حُيوط الكتان » مع أنها لا تبيض فى غيره من المار9© . 


وارتبط بتقك الصناعة نشاط مجارى عند أهل كازرون . وتولى تلك التمبمارة 
جماعة من السماسرة يأخذون الأثنشة» ومحتمون اللفائف قبل 7مليمم! النجار الأجاب 
وكانٍ سؤلاء النجاريثقون بالسماعرة » ويشتروناللفائف من غبر أن فكوا حبافاء. 
يل يأخذونها كاهى . وكانت إذا وصلت اللفائف إلى أي بلد اعتراها التجار من 
غير أن يفتحوها وا كتفوا عجرد السؤال عن شوادة السمعار بكازرون . وكثيرا 
ها كان يحدث أن ينتقل الحمل من لفائف كازرون » حت تنداوله عشمرأيه » من غير 
أن يفك وثاقه0© , 


وعلا شأن مقاطهة فارس في إتاج الفرش الصو فية ومنافستها لنيرها من تلك 
الصناعة بالأقالم الأخرى ٠‏ وكان أحسن البسط الفارسية يصنع فى مدينة سوسنجرد 
حتى صار أهلمى ا وأعمالهم عاذج بحتذبها سائر ال مشتذلون بتلك الصناعة ٠‏ وعزز 
صناعة البسط أعتهار سوسنجرد أيضا بالموارة فى المع بين الصوف وخيوط الكتان 
ف النسيج وتجميل كل ذلك بالوئى ٠‏ وحاولت بمض مدن العراق مثل قرقوب 
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وه 


تقليد.صناعة سوستجرد » ولكن هذه المد.نة ظلت محتفظة ثفوفها الصناعى م قال ء 
الاسطخرى. و لأن.القرقوف اإرسم » وهدذاصوف » والسوف أجود من الابرسد. 
فى الصنمة م20 ,, . 


وراجت فى مدن مقاطعة فارس صناعة روائح المطر » والادهان . « فاه . 
ما يرتفع من بلدان نارس عما ينقل إلى الأمصار » وما يفضل فى جنسه على سائر 
ماي رتفح فى البلدان فمن ذلك صاء الوردااقذدى يرتفع من جور » فإنه يفضل فى<نسه > 
وينقل إلى البحر فبفرق فى الحجاز والعن والشام ومصر والئرب وخوزستان والجباله 

ويرتفع من يزجور ما هو أجود إلا أن معظم الجهاز منه . ويرتفم يحور ماء الطلم. 

وماء الفيصوم القدى لا نمرفه فى بلد غير جور » وماء الزعفران الموس وماء الخلاقفه 

اذى يفطل على جسةفى سار الالمدان واختصت سابور بصناعة الأدهان وتصاديرهة 
كذلك إلى سائر الجبات واشتداد الإقبال عليها 29 , 


واتتقل الاتتاح الزراعى والصناءى من مدن فارس وكورها برا ويحرا إلهه 
سائر بلدان الخليسج » وتدفقت بصفة خامة على بلاد المراق » حي ثكان أصيبه 
اخلافة مثلا من عاء الورد قدرا هائلا » سجلته قوائم الخراح على عبد المباسييل. 
وساعد على نشاط النجارة استتياب الأمن على امتداد الطرق وتوافر الراحة أيضا . 
ووضع العياسيون نظاما قدلك » فكان على سائر النواحى بفارس عمال « الزموة 
اقامة البزرقة 2 القوافل وحفظ الطرق 2426 وكان أهل القرى بفارس مختارونه 
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و 


حمن'يبنهم رجلا مهمتهتوزيع الصوف على أصهل القرية » وكانوا يسموئه الحرير 5 


راحة المسافربن من التجار : واشتهر أعل.فارس بذاك بالتفورق فى مدان التجار. 


:علىعهد العباسيين وتقلد أعنةمقاليد الشئون الاقتصادية فيش النواحى»3 وقد اعطوا 


من ذلك كا قال الا طخرى :قو ءظا جزيلا حق أن أحدمم امبلغ ملكخه: وم 
«أهل صبر على الغربة وحزص على جمع المال 0ه وفيهم اليسار ظاهرا خيما كانوا » 
.وما عامت مدينة فى بر ولا بخر فيها قوم من الفرى ل 


«الديية, والنالب عليهم ايمار وامتقامة الخال والمفة »612 . 


-مقاطعة مة_كران : 


0 تتسامنها ماران النشاز عل لدغ 


#جنوى الخليسج ٠‏ وطبيمة التضاريس الأرطية هناك ٠‏ فى أرض كرمان يتأثر لمتداد 
.سلسلة جبال زاجروس يعض التغيرات » جحملها تلعج إلى الثمال » ميث تفسج 


التقويس كببر من الساحل عند بدوره إلى مسافات مميقة بالداخل . . وهذا التقوس 


ملساحلى لكرمان مختلف بذلك عن التقوبس الجنونى القاطمة فارص » بحيث صار 
59 :تقويس كرمان صالما نمو اللوائى المامة وسيطرتها على التجسارة واللاحة بالحايج 


زم . ووصضف الجثرافيون المسامون هذه الفلاهة لأر ضكرمان بأنها عبارة 
ن امتداد ف حدثار م )و م صلق لمان تقويس , 
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أت زفق الاصطيغرى » تقس المرجع » ص69 . 0 


ل 


وزاد في أهمية جذا و المع > أو الدخلة الأرضية لساحل كرهان وجود بعض, 
المرات فى النظاق الحبلى » أتاحم الاتسال المتين بين الساحل وداخل اليلاد ٠‏ ولفدت. 
كيسان تنمم يعوقع برى على الطرررق إلى بلاد اسند خلال عر بولان » وقالك فضلا. 
عن إثمرانها عل الطرءق العحرى , وأضفت للطبيعه أخير مزاياها. على كرمان بحيث. 
جملت جزءا من ماجل عمان ينطلق كالنهم نحوها على هرثة شسدبه جزيوة مسندم 
وخلقت بالتائلى فى جوف لتقويس الساحقي لسكرمان مضرقآ بحري حام » اشاهر ياسم 
أكبر مهن كرمان وجو مضيق هرمون » وهيا هما الذيق لكرمان التسم ف 
لللاحة بين كل من اينع الفارمى وغليج عمان » وللساهمة فى تقب الوقية مم 
عمان فىتقوية حلقة لاواصلات البحرية مع الساحل العربى الخليج212 . 


وصارت كرمان بذاك وثيقة السلة يلاد العرب » ولقيت بدورها الكثير من, 
الهجرات نفمرية التى )نطلقت فى سهوفة ويسر من عمان عبر رأس مسندم » ودعمت 
مظافر التعريب على الساحل الفارسى اليج . واركت هذه المجرات العربية الق. 
استقرت بدورها رمن الهباسيين أسما ها على جهاث عديدة من كرمان وبخاصة على 
بض زر القربة من لساحل » مثل جزارة قيس »> أتى يثفق اسمهأ مع آسم من 
الأساء المرية اأشائمة . وشاهد أمصر المنامى 'نطورا هاما أيشااكى حياة سسكان. 
كرمان الأسكبين إدْ طلواعق « الجوسية أيام بنى آمية كلها . . . هنا ولى الأصد 
٠"‏ ينو المياس أسلموا » 3©) وصار السييل مفتوخا أمامهم لفساهمة فى إكارةي] م وا4وله. 
الباسية كذلك . 


نك فم ليما الجنرانية رود كب في »كان ها شأنه 
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عظم فى التنمية الاقتصادنة على عبد السجاعيين . فجممت يضن عام بين مثتجات 
الجروم ( اللهات الخارة ) والسروه ( الجهات الباردة ) ٠‏ وفك كران القتهرت 
عنمبعات مناصة بهانو. زراعة غحجر الثيل (لدى ستشلم فى عطاعة اللون الأزرق » 
وصدرثك كيات كرة منه إلى اللهنه والمراق ؛ .وكتذاك ازدهرت كرمان بزرلقة 
السكون الدى « بحمل منها إلى الآفاق » . وأسهست كرسان يدويرها فى إلتاي القره 
اقدى صار أحد النلات للرتوحية ببلدان الخليج المريى كلها ٠»‏ وكثزت القور فى غك 
اللقاطعة حتى إن أصتحايها بم تتمرا أحدآ من لطسول غلى ها يدون < كانت لهم 
منة حسنة » لا يرفسون من غورثم ها أسقطه الريح »غيأخذه غير أربايةء ووبها 
كثرت الريام فيسير إلى الشعفاء من الور في لتقا طبع إباها! كثر عماسير للارياب ٠‏ | 
واتبع أعل كرمان أسلويا يجاريآ فريداً فى لشجيح تجارة القور الفاسة بيخدم لم 

يعرف ى جهة أبخرى سن +هات الخلييج : إذا أكاسوا لاسمائين أل التدركى خراءقق 
مقاصفة كشجيسا هم > وضاءا لريادة الدخل ٠‏ ومن ثم قضته كرمان كل سسلة 
مائة أاف على 2 حعداوتها عق غنة بكار لزنا والتسناد في علدة القوائلى ع 2». 


وكانت ظاهرة اشتداد الرياح على كرمان ؛ وإسقاطها للتمر سبيلادفع الأعالى 
إلى الإفادة متها فى خلق نوضسة صناعية قوية » قنصبوا عليها أرحاء يسيرونها بها 
و يخاصة زمن اشتداد نلك الرباح ابتداء من منتصف يونيو إلى نهاية شهر أغسطس. 
وكان لارحى الواحدة تمسانية أجنحة » وةسكون وراء عمودين ينفذ بيئهما المواء 
اليم ؛ والأجنحة تقوم عمودية على قانم عمودى أيضاً » طرفه الأسفل مرك حجراء 
فيدور هذا الحجر على حجر آ. آخر ٠‏ وزودت هذه الأرحاء عنافس اق وتفتح 
حب الحاجة . مده 


. .0. + المقسى ء تقس امرجم )ص 459 ه06‎ )١( 


واشتهرت كرمان بمناعة « الفانيذ » وهو نوع من السك الأبيض » وصدرت 
ء' منه كيات كبيرة إلى حيرائها . وأسهءت ددورها كذاك فىاسةشراج الحديدوالفضة» 
.حيث توافر هذان للعدنان فى أرضها . على أن ثهرة كرمان الصناعية بلنت أوجها 
فى صناعة للنسوجات الق شاءت أيضاً فى سار بلدان اللء.ج العرى . وكان لا بد 
من قيام تنافس بين سائر تلك البلدان » ومحاولة كل منها أن تنم بنوع معين من 
انلك الصناعة . واثتهرت مدينة بم بشعرق كرمان يصناءسة الثياب القطنية الفاخرة 
والق كانت عحمبية إلى الناس للاءمتها لاجو الحاو . « وكان من طرائف ما يعمل فيها 
الطيالسة للةورة التى تنسج برقارف » يبلغ الطيلسان منها المشرب الرفيع . ثلاثين 
ديناواً . وكانت حمل إلى أقطار الأرض وتباع مخراسان والمراق ومصر »(؟ . 
وغدتثياب بم تتفوق على ماجاورها منصناعات البلاد الأخرى وكاصة مدينة ميو 
التى كان يصنع فها نوع من الثياب القطنية « لا مكن أت يلبس لثقله وغلظه » 
: وأذاك سميه للتنى لباى القرود . ويقول أبو القأسم لقسوم عجوثم : « على 
أبداني ثياب بفت » خشن » مروى » غليظ » من غزل البيت » طافة ضرطة » 
وغزول مطابقة » منها انسانم ومنها جما نمم »20 , 
ظ وصار ت مقاطءة كرمان تسم ,مع سائر مقاطعات الخليج العرى فىإنتاج للنسوجات 
الجيدة وتضع مواردهاكذاك فى خددءة التكامل الاقتسادى لبلدان الخليج . 
ونالت مقاطمات الساحل الفارمى الخليسج شهرة فائقة زمرك العباسيين 
5 صارت تدعى وخزانة العراق »لكثرة واردات العراقمن هناك. ونحةق لبههدان 
لخليج المرى على عبد العباسيين رخاء اقتصاذى صار نموذبآ الحضارة 
الإسلامية ورظاهية أهلها ماديآ وممنوباً إذ اقترن رأس الال فى بلدان الخلبيج 


٠٠١ 259 الاسطخرى عنس امرجم ص‎ )١( 
"ه١ منزء نفس المرجم » ج؟ 6ص‎ )6( 


يل 


ياستماره فم ميسداإن الرراعة والصناعة ولشجيسع حرة التجارة . ونجم عن ذلك 
مشتغال كيار النجار وأصحاب المناءات فى بلدان الخليسج بتجارة الثرف والنعم 
ْ) الكاليات ) التى تنبض دليلا علي أن :أهلها مخطوا مصحلة الضروريات إلى مرحلة 
إلخياة الرغدة البنية . وتردد صدى هذه الحقيقة فى كتب الرحالةوالجغرافيين 
للسامين القن جابوا بلاد الدولة الإسلامية . فينصسح للقدسى بنصيحة يعرف مها 
الإنسان خفة ماء بلد أو ثقله فبقول , إذا أردت أن تعرف خفة ماء بلد » فاذهب 
إلى البزازين والمطارين » فتصفج وجوههمفإن رأيت فيها للاء فاعلم أن خفتهط قدر 
مائرى من نضارهم. أماإن رأيتها كوجوه للوق ورأيتهعمطامنى الرؤس مسحل ا روج 
منها 6 فا مقدسى يعتبر أن أقرب التجار إلى الترف والنهم ثم البزازون والمطارون » 
وثم طبقة كثر انتشارها فى بلدان الخليسج المرنى ننييجة التنمية الاقتصادية السادت 
تلك البلدان على عوهد العباسيين . 


وسجلت لنة الأرقام مدى رفاهية بلدان الخليح ونشاطها الافتسادى زمن 
! للمباسيين . إذا أوضحت قواتم الخراج القى جاءت عن العصر المبامى أرت. بلدان 
الخليج العرنى أسهمت بلصيب وافر فى بشاء ميزانية الدولة العباسيةونلك القوائم 
أريمة وعى : ١‏ - قاعة الجهشيارى فى كتابة و الوزراء والكتاب » ” م قائمة 
اين خلدون فى مقدمته لجس قامة قدامة بن جمفر فى كتابه « الخراج » 
ع - فائمة ابن خرداذبه فى كتابه «السالك وللمالك » فندت « هذه كلها وثائق 
عار مخية نادرة » وهى تبين حالات الخراج بالافنسيل في مدى مره رون 
به الرشيد إلى عهد الوائق أو التوكل غ212 . ١‏ 


ا )١(‏ ضياء اين الريس . المراج بعية١٠ه ‏ ذه 00 0 


وعطابق قائعة #لبعمقيارى مم فانمة ابن حلمو نفى بيالما ادخل اأدولة البغمية 
زمقالخايئة عارون الرهيبد12؟ . وكان قسيب بلدين الخليعع المرى فى اطراج 
قمام أو دغل الدوةةالساسية إذ 5 مايق : . 


)١(‏ ناقش الدكتور الريس ف كتابه المراج كلا من ناثمة المبشوارى واب خلدون وأنيت 
أهما ترجمان إلى عبد الرشيد » وفند الأخطاء الى وقم فيهسا للؤرخون الذين تقلوا عن هاتين 
القائمتين . واعدمدت ذلك على النتيجة التي وصل إليها الدكتور الرين فى بمثه القم » لبت 
عنه الجدول المذكور إلى أعلى بالئن عنمقدار راج مقاطفاث: الخليج لغرب ٠‏ أنلن اليس ٠‏ 
المراج ص ٠١١ا.‏ 


ع 


٠665 


احم الناطية مقدار الجباية سن الأموال . 


١س‏ ائثمان غلات والسوادع ٠...‏ 
؟ ب أبواب للال بالسواد »©».» 


م اكور دجلة ٠هه‏ 
غه ب الأحواز 0 
هج مس فارس موه 
١‏ 2 مان ش هوه 


ديفا 


م٠‎ 


-الأمتمة والعروض 
١م‏ درثم ْ ْ 
غ) درهم الحلل التيجرافية 
ل 
الطين لخم :.ع؟ رطلاء 
٠‏ درثم 


8 درثم السكر: .ب الفرطل 
با درحم ماء الربيت الأسود 
٠‏ ألف رطمل 
الانبيقات:٠ ١‏ ألفرطل 

الطين السرافى ٠ه‏ 

ألف رطل . 
الزيب ‏ بالكسر 
اطاثمى م أكزار 


6" ع درم للتاغ اليمى والصيى . 


. ٠ه‏ .ثوب 
العسر 7 [لنك رغقل 
الكوق هه ١‏ رطل 


1 تى جاءت فى كتابه « الخراج »> مم . 
وتتقارب قاعة قدامة الى عأء 1 00 


() الريس» الحراجء س 7٠8‏ ع ؟غة 


لام 


. باللمتصه 003 ويتضح منهما. أن نصيب مقاطمات . الخليج 2-5 فى حراج الدوةة العياسية 


كان على النحو التالى : 
اسم الإقلم. . مقدار الجباية بالدرائم 
١‏ السواد للد لد للد 
.> +الأهواذ 0 6 سلارتريم 
م فارس وهه 32300 4»"درثم | 
ش ع كرمان 0 ووه ه٠٠‏ 5 درثم 
ه ‏ الهامة والبحرين .وه ه٠١‏ درثم 
5 عت حمان َ6.. .وم درثم 


..,ونتضح من استعر اض قوام ا راج السالفة الل كر عل عهد المباسيين أن الثنمية 
الاقتصادية للدان الخليج المر: فى خلةقت رأس مال ضاخم أنام للاهالى استثاره 
فى ميدان النجارة المالمية ؛ والسيطرة علىمفا ليدهاء فظهرت طبقة هاءةمن ن كار الاجار 
من ابناء الخليج العربى استطاعوا بثرائهم بث الثةة فى للعاملات النجارية وتحويل 
نشاطها إلى الطريق اذى نطل عليه بلادثم »ذاك أن النجارة تقترن دانما فى نشاطها 
برآس. لال ولا تزدهر إلا فى ظل حمايته وقوته . 


(١)وازناك‏ تور الربس بن هاتين افامتين فى كنابه]المراج » ودرس الأرظم القى 
وردت ىكلا ملهما وبخاصة عن إقلم ذ السواد » وخرج بقنائج أثينها فى الجدول الذى تله 
عنه فيا تعلق مخراج بلدان الخليج العربى » على النحو للثيت بالمنن إلى أطلى . 

أظر الريس » الحراج» ص م9 و*+ه. 


١١م4.‎ 


وترئب على هذه الظاهرة الجديدة فى بندان الخليح انقلاب هام فى الأحواله 

الاقتصادية قادولة المباسية وطريق الخطليج المرلى كذلك . إذ أصبح التاجر الدذى : 
هو مال الحضارة الإسلامية التى صارت من الناحية للادية كثيرة للطالب باعثة 
ملى الاستطالة فى ذلك . وكان جار الخليج المرنى ثم القادرون على توفير تللثه . 
الطالب للادية وجلب كل مقوماتها من شتى مصادرها المالمبة . ومن ثم غدت جارة 
ليج المرى فى المصر المبامى من مظاهر أبهة الإسلام » كا صارت هى السيدة 
فى بلادها وبلاه المالم الجاور كذلك .كانت سفن أبناء الخايج وقوافلهم موب 
كل البسحار والبلاد » حيث مصادر النجارة المالمية وأسواقها كذلك » وجماتالدولة 
الإسلامية هى للتقلدة لأعنة تلك النجارة المالبة ولابيمنة على تصريفها وتوزيعها(؟» 
با محقق العالم للعمروف إذ ذاك شمرقا وغربا الرفاهية والطمأنينة والاستقرار ٠‏ 


)2« راجم نثمة الاجر الخاسة ببذا النعاط ىق كتاب : 
,189-214 .م (1942 04110) أممظ مد مط؛ نمه ماقوجة انماما 


٠ 


نثهأة القاهرة وامتدادها فى اام اليو بين 


بقل 
و عبر ال صحاى كك 


١‏ القاهرة فى أيام الفاطميين 


(فكة- الاا١ا)‏ 


بعد أن نجم الخليفة للمز دين الله فى دولته الإفريقية الى أسسها جسسده أبو 
عبيد الله » ومن حدودها إلى ساحل الأطلمى » عزم على فنم مصر » وكان بوه 
وجدم قد حاولا الاستيلاء عليها فل يفلحا . فامسا تولى لعز الح أراد أن محتق 
أمنيتهما » وكانت مصر فى ذلك الحين عرطة للغزاة » فقد عمت فها الاضطرابات 
. الداخلية والمجباعة التى سببها امتفاض اليل والطاعون . 
وكان للمز ففدين الل ملما محالة البلاد بعدأن اتصل به يعقوب بن كلس ايودي 
القدى هاجر من مصر ٠‏ 
طلب الخليفة للمز إلى قائده جوهر الصقلى أن يضع الخطط المسسسكربة و يجوز 
حمة تفتح ممير ؛ فحشد مائة ألف ر جل تحبزين بالمدات والدواب وأرسل معوم 
للؤن والاد وكل مامحناجه هذا الجيش الجرار . وبدأت الجلة مسيرها من 
القيروان فى ١5‏ ريع الأول سنة مومه ( م فيراير 459 ) »2 فوصلت إلى 


11١١ 


الإسكندريةواستولى جوهر عليها ٠‏ نم واصل زحفه إلى الجيزة فوقمت فى يده في 
شعبان سنة هم ه ( 5 يوليو 217 وعبر النبل بالقرب من'منية الشلقان وهزم 
الجيش الدى أعد للدفاع على الشاطىء الشرق النيل . وفى أعقاب ذلك دخلت 
الجيوش الفاطمية بقيادة جوهر مدينة الفسطاط عند مثيب الشمس وغشكرت ف 
السهل الرملى الواقع إلى الشمال ؛ وكان محد هنذا السهل من الشعرق جبل القطم 
ومن الغرب الخليج0© اقدى يصل بين ثمالى القسطاط ومدينة هايوبوليس القدعة » 
وينتهى عند القازم على البحر الأ<دز . وكان السبل للذ كور خاليا من للبانى إلا ' 
بضعة مبان ملحقة ببساتين كافور الإخشيد » ودير فسيح اسمسه دير العظام . 
وكان يشغل مسكان مسعجد الأقمر حصن صغير يسمى قصر الشوك ٠‏ 


تأسيس القاهرة 

وفى مساء ١‏ شعبان سنة مهب ه » اختلط جوهر موقسع القصر الذدى قرر أن 
يستقر فمه للمز تنفيذ) لأوامرإإسيده وحينا أى أعيان الفسطاط فى الصباح ال الى 
لنبنثته وجدوا أن أساس البئاء الجديد كانت قد حفرت ٠‏ وى سورا خارجيآ من 
عن اللبن على أشكل مريم عاول كل ضلع من أضلاعه ١٠‏ ياردة وكانت مساحة. 
الأرض للتى حددها هذا للربع ٠م‏ فداناً منها نحو ٠‏ فدانا بنى عليها جوهر 
التقصر السكيير وحضسة وثلايئن ندانا للدءتان امكاثورى ومثلها للميادين والياق 
قدره مائتان فدان هو الذى وزع على أغرق احسكرة فى 2و عشربن خطةيجا نى 


قصبة القاهرة (21 » ونظرا لأن جوهر كان قد أسرع فى حفر أساس القصر باقيل 


. ) 159 شعبازعام م9 ه ( أول يوليو‎ ١١ مذكر بعش الراجم هذا الناربخ‎ )١( 


(؟) ودم هذا الخلييج فى أو اخر القرى التامنم عر ء ويمى الشارع الآنشارع الخليخ . 
الصرى . ش 


(؟) الخطط التوفيقية لملى باشا ميارك < ١‏ س الم. 


يدل 


فخدثت فيه أنحناءات غير معتدلة ثاما شاهدها فى الصباح لم يعجبه ٠‏ لكنه قال : 
وقد حفر فى ليلة سبارة وساعة سعيدة » وتركه صى حاله . وفى اليوم القدى خط 
جوهر القاهرة أخذت كل قبيلة من ااقبائل الشيمية القى تالف مها جيشه خطته 
فانخذت زوءة الخطة المغروفة إلى اليوم » واختطات جماعة من برقة الحارة البرقية 
واختطت الروم حارتين البرانية والجوانية بتموب باب النصر(21 وكان غرض جوهر 
من إنشاء القاهرة أن تكون مءقلا حصينا ارد القرامطة عن مديئة مصير الفسطاط 
ليقاتلهم من دونها فأدار السور اللان على معسكرات قواته وأنشأ من داخل السور 
جامما وقصراً واحتفر خندقا من الجبة الثمالية 'عمنم اقتحام جيش القرامطة إلى 
الاهرة ومعسر من وراما0© أما القصر الدى بناه جوهر نقد أوشم إن دشاق 
الغرض الذىرما إليه جوهر عفقال أنه بناه لمولاه حتى يكون هو وأعوانه وحيوة 

عمزل عن عامة الشمب ٠.‏ وعكن تابع بل ود سور القاهرة المزبة فىأ دثر 
أجزائه بفضل للملومات التى أمدنا بها للقريزى ما غدا ذلك الجزء الواقع بين باب 
النصر وباب البرقية فايس قينا أية بيانات عنه . وقد كانت القاهرة محد من الثمال 
كوقم باب النصر والخلاء الممتد أمامه . ومن المنوب عوقم باب زويلة القررب 
من موقمه الحالى المواجه للفسطاط ومن الهة الشرقية عوقع ياب البرقية ولباب 
الحروق المواجهين للمقطم » وءن الجبة الغربية بموقم باب سعادة للطل أو الحاذى 


لخليج أمير الؤمنين بعيدا عنه ينشحو 7٠‏ مترا . 


وقيل أنه لما فرغ جوهر من بناء قصنر الخليفة وأقام خوله السور » سمى للدينة 
فى أولالأمرالنصووية تومنا باحممدينة النصورية الى أنكأها خَارِج القبروانالنصور 


117 * الخطط المقريزية طبعة النيل ج ؟ . ص‎ )١( 
١1١4 (؟) الخطط اللفريزية طيعة ألنيل خ ؟ . شى‎ 


1١١ 


(م ح هالارية ) 


بايله والد الممز واستمر هذا الاسم حتى قدم للعز إلى مصرفا طلق عليها القاهر:12) 
وذاك بمد مرورأريع سنوات على تأسيمما(؟) . ومن الواضح كا أغارت «رايئار» 
أننا عكننا أن جزم أن القائد جوهر كانت فديه تعلمات من الخليفة بأن ينثىء 
المنصورية مدبنة تسكوزالفسطاط عثابة المنصورية #قيروان أو عثابة فرساى لباريس 


وبلاحظ بمذه المناسبة ماذ كره البسكرى من أن بابين من أبواب المنصورية 
كان يطلق على أحدهما باب زوياة والثانى باب الفتوح وقد أطلق هذان الأسمات 
على بابين من أبواب سور مهينة القاهرة العمرية . 


وفى يوم الثلاثاء السادس من شهر رمضان سنة كم ه ( ٠١‏ يونيو 9/اهم ) 
لماوصل العز إلى القاهرة على رأس أفراد أسرته مجاهل الفسطاط فلم يشقها 
وكانت قد زينت ابنهاجا لمقدمه ثم قصد القصر اللسكبير وأعى ببنساء مقبرة 
ادئن أحداده لين استحضر جثهم معه فى توابيت . وفى آخر شهر رمضان 


أقام الصلاة بنفسه بالأزهر وخطب خطية العيد . وكانت الصلاة قد أقيمت 


.3١6 كتاب اتعاظ النفاء بأخبار بلاط الخلفاء للمقريزى  بيت المقدس م08‎ )١( 


)١(‏ قيل وسيب تسميتها أن القائد جوهر لا أراد بناء القاهرة أحضر المنجمين وعرفهم 
أنه بريد عمارة بلد خارج مصر ليقي فيها الجند وأمرثم لاختيار طالم سعيد لوضم الاساس 
وطالم لهفر السور وجعلوا بدائر السور قواتم إخشب بين كل قاتمتين جعل فيها اجراس وقالوا 
للعمال إذا نحركت الاجراس قارموا بأيديكم من الطين والحجاره فوقفوا يننظرون الوقت الصالح 
لذلك فاتفق أن غرايا وقم على حبل من الحبال التى فنها الاجراس فتحركت كلها فظن العمال 
آن امنجمين قد حركوها فالقوا ما بديامهم من الطين والحجارة وبنوا فصاح المنجمون « القاهرة 
فى الطالم » ففى ذلك وفاتهم ما قصدوه وقيل أن المريخ كان ف الطالم عند ابتداء وضم 
الاساس وهو فاهر الفلاك فسموها القاهرة ‏ الخطط المقريزية ج ؟ ص "٠84‏ . 
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لأول مرة بالجامع الأزهر فى يوم الجمة لست خلون فى رمضان سنة 1مه ( ١١‏ 
يونيو /الاو ) 200 . 


فكأن القاهرة المدينة المسورة لم يقصد جوهر من إنشائها فى يادىء الأمر أن 
تسكون قاعدة أو دار خلافة أو منزل ملك بل وضمها لتسكون سكنا الخليفة وحرمه 
و<نده وخواصه ومعقل قتال يتحصن به وياتجىء إليه2"© . فنشأت القاهرة 
عديسة خاصة فلدولة الفاطمية الناشئة واستورت حينا بعد قيامها مديئة <امفية 
عسكرية أشته-ل على قصور الخلفاء ومسا كن الأمراء ودواوين الحسكومة 
وخزائن المال والسلاح ؛ ثم أصبحت بعد إنشأنها بأربعة أعوام عاصعة الخلافة 
الفاطمية الا انتقل الممز وأسرته من المغرب وأزلوا فى القهمر الشمرق السكبير 
وانخذ الخليفة مصر موطنا له . وكات ذلك فى يوم الثلاثاء 5 رمضان 7م م 
٠١(‏ ونيو سي )290 . 


)١1(‏ ذ كر المقريزى ف الخطط ( بولاق ج » ص 5178 ) أن ذلك كان من يوم الججعة 
اسبع خلون من رمضان وهو خطا لأن يوم 7 يوافق .يوم السبت ‏ كم جاء ف التوقيقات 
الالحامية. وقد عنى الؤرخون بذ كر أول صلاة جعة تقام فى أبة مدينة اسلاميه منذ عبد 
الفتوح » وحدث ذلك فملا بالجامم الأزهر يوم المعه ات خلون من رمضان سنة *5١‏ هم 
الموافق يوم »١‏ يونيو 81/15 . 

١84 الخطط المقريزية » طيعه اليل ج؟ ا ص‎ )١( 

(؟) أن تصميم القاهره الأصلى بوضح تأر القائد جوهر والمعن ا راياه فى أفريقيا ‏ 
الغماليه من التخطيط الرومانى فإنه عكن التشبيه بين مدينة جد الرومانية ومدينة الفاهرة 
من حيث وجود شارعين أساسيين لالكارد وما كسيموس والديكومانوس ما كسيموس اللذان 
يقسمان المديئة أحدعا من الشمال إلى الجنوب منتهيا إلى طرق المواصلات للوجهين القبلى والبجحرى 
مارا بالميادين الوسطى الى :مها قصر الها م وخدمه وجنده وحدائقه بدلا من المعبد والبسيوم 
والاوديون الرومائى . وأما الطريق الثانية فيقسم المدينة من الععرق إلى الغرب أى من باب 
الوزير وكان ذلك الطرريق ينتهى إلى الجامم / الأزهر . وليست القاهرة بالمدينة الوحيدة ذات 
الأسوار ااعتيده المتعدده بلى مم كن ن القول بآن مدينة باريس وعمرها عشمرون قرنا قد اعيد 
تشييد حصونها ست مرات متوااية إلى أن مخلصث نهائيا منها . 


ادن 


وم يكن لقاطنى معير أن يدخلوا و القاهرة » إلا بإذن سمح لصاحبه 
يدخول إحدى بوابات القاهرة وكان مفوضو الدول الأجنبية الذرن يمفرون 
الجنلات الرسمية يترجلون عن جيادهم ويستقدمون إلى القصر بين صفين من الجنود 
على الطريقة البيزنطية ‏ وكانت أسوار القاهرة المالية وأبوابها المحروسة نحجب 
الخليفة عن أنظار شعبه . أ 


وبمد بضمة أعوام السعت المدينة الناغئة وعت موا كبيرا وبدأت القاهرة 
حماما فى ظل اللفاء الفاطميين وتبوات مكاتها العظيمة برونقها ومهانمها 
ثم اتصات عصر الفسطاط وصارتا تؤلفان مما أ كبر المدت الإسلامية فى 
المصور الوطى . 


أسوارالقاهرةالفاطمية2) 


كانت المدن فى أغلب أنحاء العالم فى الزمن للاضى تحصن يأسوار تقام حولًا لصد 
هجمات لاغيرءئ عليها . ولهذا فإنه للا أنشأ القائد جوهر مدينة القاهرة حرص على 


أن يقيم حولها ورا سميكا من الابن وفتح فيه الأبواب الضخام . 


وبعد مغى -والى القرن من تأسيس القاهرة رأى أمير الجيوش بدر الخالى 
وكان :ومثذ وزيرا للخايفة لاستنصر أبو عيم معد أن الناس بنوا خارج السور بسدب 
الساع العمران » لاسما فى الجبتين البحرية والقبلية من للدينة فأحاطها بسور وصله 
بسور جوهر القائد عيناآً ويساراً ونتم فيه أبواباً أمام الأبواب القديعة لتكون 
عوضاً عنها : 


)١(‏ رجعنا عند كتابة هذا الفصل إلى مذ كرات للمرحوم المؤرخ تمد بك رمزى 
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ولا زاد العمران بعد ذلك والسعت للدينة أخذ صلاح ادبن من سنة .هه 

.لاة م وهو يومئذ وزيرا الخلفة العأضد عددالله بن بوسف آخر الخلفاء الفاطميين 

فى بناء سور جديد بالحجر بدلا من أسوار للدينة القدعة ال كانت باللبن على أن 

٠‏ إشمل السور الجديد جميع ما زاد ل الذاهرة فى غربيها إلى النيل ( بسدب ماطرحه 
النهر من الأرض ) وفى جنوبها إلى مصر القدعة » واستبق أبواب بدر اخالى لأنها 


مبنية بالحجر أمكن ينام وأروعه. 


لا كلل القريذى فى خططه على سور القاهرة2!) ذكر أن القائد جوهر بدأ 
من عام فوصه ٠لاوم‏ بناء السور الأدئ. أنشأه من اللبن على مناخه اقدى نزل 
فيه هو وجنوده حيث القاهرة الآن ثم أداره على القصر والجامع وأدخل فى دائرة 
سور القعر بير المظام وحمل القاهرة حارات. للواصلين صحيته وصحية مولاء لاءز 


ورتب فى القصر جميع مامحتاج إليه الخلقاء . 


ومن جهة تعييل موقم السور وحدوده فإنه ستفاد مماذ كره للقريزى عند 
الكلام على باب النصر وباب الفتوح ويانى زويلة القدعين وباب زويلة الحالى 
وباب البرقية وعلي جامع الحا م وحارة مباء الدءن وعلى غير ذلك من للبانى الى 
حدثت بين هذا السور وسور بدر اخالي. ب يستفاد من كل ذلك أن مدينة القاهرة 
القدعة الى أنشأها جوهر القائد كانت واقعة بين مبانى القاهر ة الحالية وكانت 
محاطة بسور على جهاتها الأربع فى للنطقة التى تحد اليوم من الجهة البحرية مخط يبدأ 
من رآس حارة الوساعة من جهتها التشرقية: حي ث كان يبدأ السور البحرئ ثم يسير 


[ فق الخماط امقويزيه ج اص 909 
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إلى الغرب حدق تقايل إشارع داب الخصر عدد نقطة واقمة على بعد عثثسرين مثرا إلى 
مال جامع الحاج مود الحتو العمروف يجامعم الغبداء حيث كان بقع فى تلاك القطة 
بإب القدس الذى كان بداخل باب النصر وين هناك يسير الور إلى الغذرب ىق 
يتقابل بشارع المزفدين الله ( شارع يأب الفتوح سابقا ) على رأس مدخل شارع ‏ 
بين السيارج حيث كان يقع فى تلك النقطة باب القوس الذى كان داخلا فى .اب 
الفتوح » ثم عتد السور فىمكان الوجبة الءحرية لاميانى الواقءة فيشارع بين السوار جَ 
إلى ثهايته الغربية عند نقطة تجاه جامع سن الزركنى » وكان السور البحرى لدينة 
جوهر بنتهى عند نلك النقطة . 


كان السور الغرى يبدأ من النقطة للذ كورة ثم يسير متجها إلى النوب إلى أن 
بصل إلى رأس شارع أمير الجيوش الجوانى ححيث يمع باب القوس الى كان بداخل 
باب القنطرة ثم يسير السور إلى الجنوب فى مكان الوجوبة الغربية للمبانى الوافءة 
. بشارع الشعرانى البرانى وشارع بين السورين وشارع بين النهدين إلى باب الخوخة 
على رآص شارع قبو الزينة ( وصوابه قبو الزينية ) ثم عتد السور بعد ذلك بالوجهة 
الغربية ليا نى شارع جامع البنات إلى أن يلتق برأس شارع الاستثناف الهاللى حيث 
كانت خوخة الأمير حسين ثم يسير السور جنوبا إلى حيث مبنى عكرة الاستثناف على 
بعد . * مترأ خنوى مدل الاستثناف وعلى بعد عشرة أمتار فى ثمال البايا الغرف 
حسكة الاستئناف . وعند تلك النقطةكان يقع باب سعادة وهو آخر السؤر الثربى . 


وكان السور القبلى يبدأ من السكتف القبسلى لباب سعادة ثم يسير إلى الشعرق إلى . 
شارع للنجلة من الجهة القبلية م عتد إلى شسارع امنجدين من الغرب وين شارع 
للمز لدين الله ( شارع للناخاية سايقا ) من الثبرق وكان يقع بارا زويلة القدعان 


ا١ا١م‎ 


للذ كور عه السور القبلى حق يصل إلى درب الحروق وإلى هذه النقطة ينتهى 


أما السور الشعرق كان عند إلى الثمال حيث موقع باب البرقية الأول ثم عند 
من تلك النقطة إلى الشمال <قى يتلاق بالسور البحرى عند النقطة التى محدهااليوم 
برح الظفر تقريباً . 


هذه 2 مواقع السور اذى أنشاء جوهر القائد دول مدينة الفاهرة الأماية 0 


السور الثانى : 


لا تكلم القريزى فى خططه عن أسوار القاهرة فى أبام الدولة الفاطمية ذ كر أن 
السور الثانى بناء أمير الجيوش بدر الجالى فى سنة .موه - لم١٠‏ م وزاد فيه 
من الثمال الزيادة التى بين بانى القوس الادين أنشأها جوهر القائد فى سور الذاهرة 
البحرى وبين السور الحالى الدى فيه باب النصر وياب النتوح الماليين ثم زاد فيه من 
الجبة الجنوببة الزيادة التى ها بين يابى زويلة القدعين اللذين أنشأهما جوهر فى سور 
القاهرة القبلى وبين السور الذى فيه باب زويلة الحالى وجمل بدر ابخالى الأسوار الى 
أنشأها من اابن وأقام اواك من سحا ش 


ويستفاد تما ذ كره المقريزى » عند الكلام على باب النصر وباب الفتوح وياب 
زويله وعلى جامع الحخام وعلى حارة بهاء ادبن وعلى السور الثالث اقدى أنشأء 
صلاح الدرنن يستفاد من كل ذلك أن الزيادة أتى برز بها يدر الى فى الجهة الشمالية 
من سور جوهر هى التى نحد اليوم من الشمال بالسور الحجرى للوجود الآن اللدى . 


اا 


يبدأ من النقطلة الدى يشنلها اليوم برج الظفر ثم يسير إلى الغرب إلى أن يصل إلى 
ياب المصير ثم إلى باب القتوح » ونحد هذه الزيادة من الغذرب بسو ركان عتد إلى 
الجنوب الى يبدأ منها السور الغربى لمديئة جوهر » وتحد من اذوب سور جوهر 
ونحد من الشعرق بسور من اللبن كان عند من النقطة اتى فى اول الحد الثهالى من 
الشمرق ومنها بسير إلي الجنوب بشعله التعرج . 


أما الزيادة التى برز بها بدر الخمالى فى الجهة الجنوبية ٠ن‏ سور جوهر ء فتحد 
آليوم من الشبعال بسور جوهر ومن الغرب بسور من الإبن ثم يسير إلي المنوب حيث 
كان موقع باب الفرج ثم يسير إلى الجنوب حيث ينتهى السور الغربى لمذه الزيادة 
عند موقم باب الخلق وتحد من الإنوب بسور من اللبن يسير إلى المرق فى مكان 
الوجهة القبلية للمبانى القائمة بالجهة الثمالية من شارع #ت الربع إلى أن يل إلى 
المقطة حيث يقع باب زويلهالحامى» ثم عتد السور إلى الشعرق عند مدخل حارة الروم 
حيث كان موقم خوظة أيدغمش ثم يسير من هذه النقطة إلى جهة الشمرق فى مكان 
الوجبة القبلية للمبانى الواقمة يجزء مئشارع اهدرب الاحمر الواقعة فى حارة سمد الله 
ومنها عق إلى حيث ينتهي الحد القبلى عند البرج اقدى يتيعه التارىء على السور 
البين لى خريطة القاهرة الحالية وتمد من الشمرق بسور القاهرة الحالي . 


أشأ بدر <١‏ الى أسواره بالابن ماعدا الجزء الواقع بين يابى الفتوح والنصر 
فهو بالحجر إلى اليوم . وكذاك الأجزاء الواقمة على جانى البابين الذكودين ول - 
جانى باب زوية فوى بالحجر على مسلفة 11٠٠‏ مثرا تقريبا من كل جاني وقد زال 
أثر الأوار الى أإنشإجا بد الخالى بإللبن وأقام صلاح الدين فى مكانها بض أجزاء 
منها أجزاء أخرى بالحجر في سيوره اثالث اقدى سيأني ذكره في قاهرة 
صلاح اين .. ش 
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ف 


أبواب القاهرة 


كان القاهرة ثمانية أبواب » لسكل جنب ء نأجنابها الأربعة بابان . فنى الجنوب 
باب زويلة وكان بابين فالأصل بنتّهما قبيلة زويلة من قبائل البرر وكانا عن مسجد 
أنى البئاء وعدد الحجارن(1) . 


باب الفرج : يمكن تحقيق موقم هذا الباب بالضبط بأنك إذا سرت فى حارة 
به ضريح لمن يدعى ه سيد فرج » وهو ليس سوى باب الفرج »وفى الجهة البحرية 
القى إسلاك منها إلى عين ثمس . ٠‏ 


باب انص : موضمه الأول بالرحبة الق أمام جاءع الام قرب المكان الذدى 
يشذله الياب الحالى --. .وقد ذْ كر للقريزى أنه راى جزءا من حانيه الموأجه لاركن 
الغربى لامدرسة القاصدية حيث كانت هناك الرحبة المذ كورة تفصل هذه المدرسة 
عند البايين لجامع الحا كم . 


باب الفتدوح : ذكر القريزى أنه كان لا بزال يوجد فى عصره من باب 


اسن لاجس سسب سس وار 


6١(‏ مسجد أن البناء هو الذى يعرف الوم بأسم زاوبة العقادين بجوار سبيل العقادين 
بشاوع المباخليم وتمميها المامة زاويه سام. بن نوح وقد بني المسجد المذكور الام بأمر الل 
وما ابن البناء سيئة ٠5ه.‏ ه وقد ازيل بابا زويله الإصلبان وبي أمير الجبوش بدر الجالى بدلا 
باب زويله البكبير القائم إلى اليوم. .. إُوتسميه العامة بوابة المتولى حيث كان يجلس فى مدخله 
متولىحبه القاهره ‏ تعليق محمد بك رمزى : النجوم الزاهرة < 4 ص 7؟ . 

(؟) يود أحد : مجلة الجيسه ١574‏ س «بممرم 


لف 


السكوفية : وكانت هذه الأحزاء على رأس حارة مهاء الدين “ن قبلها دون حجدار 
وكان فى الإبهة الثعرقية من القاهرة وهى الجبة الق يسلك منها إلى الجبل 
بابان ها 


باب القراطين ( الحروق ) , يمكن تعييت موقع هذا الباب تميينا أقرب 
إلى ااضبط نظرا لأن موقم الباب الدى حل محله لا يزال معروفا باسم الباب 
لمر وق229 وبرى الأستاذ كريسويل أن موقم باب القراطين الأول كان على مساهة 
خمسين ذراعاً من الباب الحروق الخحالى20؟ . 

وباب البرقية : ليص من السهل محديد موقم باب البرقية لأت الفصل الدى 
حت فيه القريزى أبواب القاهرة وقف عند ,اب البرقية » ومن الحتمل جه أن 
موقمه كان ثمالى الباب الحروق وبالقرب من الجامع الأزهر وقد أسب إلى جود 
برقة ثم عرف بعد يباب الغريب . 

أما الجبة الغربية من القاهرة وهى الطلة على الخليج الكبير نقد كان فيها باب 
سعادة : أول أبواب السور الرفى مرى الجنوب . وقد عرف باسم سماد بن حيان 


غلام للعز لدين الله وأحد قواده : يأنه لا قدم من بلاد للغرت بعك بناء القاهرة 


)١(‏ الخطط المقريزية : حاص 5١١‏ و 5١١‏ طبعة النيل 

(؟) أطاق على الباب المحروق هذا الاسم سيب مافعله 7٠٠١‏ تملوك هربوا من القاهره 
عند ما علموا بقل اافارس الامير اقطاى فى 5١‏ شعبان 587 ه فنى أثناء الليل لركوا منازهم 
وتقدهوا عو هذا الياب أوجدوه مغلقا 5) كانت العادة فى ذلك العصر إذا كانت تغلق أيواب 
مدينة القاهره فى الليل فاوقدوا النار فى الباب حى سقط من ذلك الحريق وخرجوا منه 
ومن ذلك الوقت عرف هذا الباب بالباب امحروق المقريزى -- طبعة النيل جح ؟ 
ص 1# 

)222 2 .2 رمرتو0 أه ومنتوفصده]1 1 ,4ك 


يفن 


ل بالجيزة وخرج جوهر إلى لقائه وعاد معه إلى القاهرة ودخلها من ه ذا 
الباب» فمرف به وقيل له باب سعادة وتحدد موقع هذا اباب باأضبط بالطرف 
الجنوفى #نجانب الذرى من سور القاهرة وبالقرب من الركن الثمالى الشمرق لمكنة 


الاسئناف . 


باب القنطرة أو انبر : عرف بذاك الإسم لأن جوهر بنى هناك قنطرة نوق 
الخليج الدى بظاهر القاهرة ليسير عليها إلى للنس عند مسير القرامطة إلى مصر 
( 0٠م‏ ه) وكان موضمه على مدخل شارع أمير الجيوش الجواتى نجاه مدرسة 
باب الشمرية(1 , وقد سمى العامة باب القنطرة خطاً باسم باب الشعرية فى حين 
أن ذلك الباب كان قائماً غربى الخايج عيدان المذوى بين خارعي العدوىوسوق 
الجرابة وكانت قنطرة أخرى عند ذقك الباب ذ كرها للتريزى باسم قنطرة داب 
الشعردة وتعرف فى أيامنا ياسم الحروى والمدوؤى والخروى مدفونان فى مسجد 
مجوار موقع الباب للذ كور . ظ 

الجامع الأزهر 

بعد عام من فتح الفاطميين معمر كان جرهر قد أنم إنشاء القاهرة » فكان 
أول أعماله بناء الجامع الأزهر . وقد أ كد المقريزى أن القائد جوهر بدأ عمارته 
فى يوم السيت لست بقينف من جمادى الأولى سنة ووم هو لما أتم تشييده بد 
عامين هتح للصلاة فى شهر رمضان سنة )05 ه ( يونية ؟/هم )(؟ ويمدالأزهر 
أول عمل فني معارى بناه الفاطميون فى معير لاءزال قائماً اليوم . 


)١(‏ تعليق محمد رمزى بك بالتجوم الزاهرة < 4 ص هو؟ 
واقاف ا عام لان. 00 ١‏ 1 6 دي لاقاقشندي ‏ + 


١" 


بني الجامع الأزهر فى شرق الدينة لى مقربة من القمير السكبير اقدى كان 
موجوداً <ينذاك بين حى اليم وحى الترك . وكتب ج وهر بدائرة القبة فى 
الرواق الأعلى نقشا تارمخه عام .4" ه جد نصه فى الخطط للقربزية وقد اندثر ‏ 
هذا النقش . 

ويمد التخطيط الأسلى الدى أنشىء هذا الجامع عليه من الأمور الصعبة الق 
لا كن الإهتداء إليها . فقسم زاد كثير من الخلفاء الفاطمييئ في نائه وأعيد 
مجديد أجزاء كثيرة مندفى خلال القرونالاضية كا أضيفت إليه زيادات عدةوبحتوى 
الجامع على بقية ضثية من الأفاريز الشتملة هلى كتابات كوفية التى تعسد من تميزات 
الممارة الفاطمية فإن جل أجزاءه الحالية من عصرمتأخر إذ أضاف للستنصروالحافظ 
9 بفيانالجامع بعض أجزائه . ثم قطع عنه الأيوبيون كثيرا ما أوقفه عليه الحسا كم 
ومنع صلاح الددين الخطبة عنه . وكان قايتباى أ كثر الناس رعاية الجامع فى القرن 
التاسع . وإنشاء الفاطميين لهذا للسجد لابنسمر الإسم الذى أطلق عليه » عفد قيل 
أن الأزهر إشارة إلى الزهراء وهو لقب السيدة فاطمة الى سمت باها مقصورة فى 
السجد وقال بعضهم أن هذه التسمية نسبة إلى الت_ور الزاهرة الى بنيت حين 
أنشئت القاهرة » وقال آخرون إعا سمى كذلك تفاؤلا عا سيكون له من الشسأن 
وللسكانة بازدهار الملوم فيه . وكان الخليفة العزز الناطمى أول من <ول الأزهر 
.من مسجد تقام فيه الشءالر الدينية إلى جا معة لاشيعة تدرس فيها العلوم ويروج فيها 
المذهب الفاطمىي 5 كان أول من أجرى الأرزاق على طلاب اعلم فيه من وفدوامن 
جميع نوادى العالم الإسلاح 1 


)١(‏ نص هذا النقش : مما أعس بيئائة عنداللة ووايه أبويم معدء والامام الله ز دين الله 
ثم لأؤهنين صلؤات الله عليه وعلى أبائه وأبنائه ال كرمين » ع سيره اي 
“الصقلى فى سنة #5٠‏ ه( ١191م‏ 


فق 


أخطاط اقاهرة 
تنتقل الآن إلى ذ كراهم الأحياء أأقى اشتملت عليها القاهرة المزية : 
سبق القول أنه في اليوم الدى خط فيه جوهر المدينة الجديدة أخذت كل قبيلة 


من القبائل الى تالف منها الجيش الفاطمى <طه عرنت ياسمها وقد كان أثم تلك 
الخطط أو الحارات ما يأنى : 


٠‏ حارة الروم : كانت حارتين : وعى التى لم 'زل معروفة إلى اليوم بننفس 
الإسم بقسم الدرب الأحمر وحارة الرومالجوانية يقرب باب النصر علىيسارالداخل 
إلى القاهرة . وقد أسبت إلى الأشراف الجوانيين . 

4 3 حارة رجوان :؛ مأسوية إلى برحدوان أحد خدمة القدر فايام المز نز بالله 
أزار المبيدى . وصارفى أيام الحاك بأعرالله مديريملكته حتى قتله فى أحدقصوره. 


صحبة القائد جوهر وكانت خطة كبيرة . 

ع ل حارة الجهرية : وهى طائفة منسوبة إلى جودر خادم عييك الله المودى 
أبو الخلفاء الفاطميين . وقد سكنها اليهود عدم إلى أن بلغ الحاكم أنهم وزأون 
بالمسين فسد علوم أبواءها وحرةهم ليلا 5 

هو حارة الأمراء : بالقرب من باب الزهومة212 وقد عر'ت فما بعد بام 
درب تعس الدولة تورانشاه ب أبوب شقيق الساطان صلاح الديق 6 وكانت هادار 


الوزير عباس 


0 أحد الاك الغربية لقصمر السكبير ومرقة اليوم 1 ب 
ل النجوم الزاهرة 4 )ص 5 


١" 


5 - حارة الديلم : منسوية إلى الديلم الدذين أتوا برفقة « فتكين » غلام 
اللمز ابن نويه الذيلدى الذى تغلب على الام فى عهد الممز وقاتل <وهر واستندر 
والقرامطة ل-كنه وقع فى أسير العزيز بالله فى مدينة الرملة وساقه إلى القاهرة فعامله 
بالحسنى وأأزله مع أصحابه بهذه الخطدوكانت بها دار الصالح طلائع بن رزيك . 
بعطهم شيئاً نقالوا و رحنا نحن فى الباطل » فسمو الباطلية0© . 

م - حارة السكافورى : كانت بستانا للاستاذ اللاك كافورا لأخشيدى ْم ضان 
دن ده للخلفاء المصربين . ١‏ 

وس ءحارة قائد القواد ) درتب ملوخية ) سكنه فى «ادىء الأمر سيل ان 
جوهر القائد الملقب بقائد القواد ثم نسبت هذة الحارة إلى ملوخية أ<ه فراثىالقصر 
وهرف هدا الدرب اليوم بأسم حارة درب الشوك ُ ش 

٠‏ - حار ةالمطوف منسوبة إلىالخادم عطوف أحد خدمالقصر الفاطمى وتدل 


على موقعها المنطقة القى «توسطها ال.وم حارة الدطوف بالقرب من باب النصر . 


. س الوإزيرية : منسوبة إلى الوزير يعقوب بن كاس وكانت حارة كبيرة‎ ١١ 

حارة المحمودية : أوالمسامدة منسوبة إلى الطائفة المعروهة بالمح.وديةالق 
قدمت أيام المزيز بالله الفاطمى إلى مصر ٠‏ 

وعلى مر الأيام زاد عددهذءالخطط وتطورت كثيرافى أيام الأيوبيينوالماليك 
ما لا يقتسع هذا البحث لشمرحه ووصفة مفصلا0؟2 . 


(1) يدل على موقعها اليوم شارع وحارة الباطنيه فى الجنوب الشسرق لجامم الأزهر . 
)١(‏ تبحث المراجم الفمله ‏ كالمقريزى وعلى باشا مبارك ورافيس . 


١ك‎ 


القصور الفاطمية 


وصف ألشريزى قصور الفواطم هما لا يقل عن مائق صئحة , وقد حفر جوهر 
أساس.القصر السكبير فى 117 شعبان جرهم ه (5 يوليو 54ه) واستمرالمملفىأقسامه 
التعددة عدة سذين , واشتمل هذا القصر فى داخله على عدة مناظر وقاعات وةهور 
صغيرة أهمها بهو الذهب والاقبال والظفر والشجرة وقصر الشوك ولازرد والنسيم 
والبحر والخريم . 

ولما آلت الخلافة إلى العزيز أضاف إلى القصمر قاعة الذهب والديوانالكيبروكانت 
للقممر الكبير وحده تسعة أبواب أهمها وأجلها باب الذهب ثم باب البحر وبا بالزمر 
وباب السعيد وباب قصر الشوك وباب اللميلم وباب ربة الزعفرانثم باب الزهومة. 

وكان باب ادهب ندخل هنه القوات العسكر ية وجريع أهل الدوثة فى بو ىالاثدين 
والخيس لقاعة الذهب . وكان هناك أمام القمير مردان فيح تعرض فيه الجنود 
فى يو العيدين ٠‏ 

أما القصر الصغير فقد أعس ببنائه المزيز بالله عام ٠و‏ همه ٠١‏ وقد قال السبحى 
عنه « لم يبن مثله فى شرق ولا فى غرب » وكانت له عدة بوابات أهمها باب السياط 
وباب التيانين وباب الزمرد » وكان يتصل بالقصر السكبير بواسطة تفق نحت الأرض 
وكان «نزل منه الخليفة متطياً ظهر بذلته حيط به فتيات للقصر. 

ولم يتم بناء القصر الصخير إلا فى عام لامع ه/ ٠١16‏ م فى خلافة النتر 

وقد شغل موقعه فيا بعد للارستان الكبير للنصورى إلى جوار حارة برجوان . 

وشيد الفاطميون دور كثيرة ومناظر ميف منها دار الضيافة, ودار الوزارة 


الكبرى ودار الغرب ودار الأدهب . وقد بنى دار الوزارة ( الدار الأفضلية ) أمسير 


يف 


الجبوشس الأفضل بن بدر الجالى ثم سكنها أرباب السيوف أمراء الجيوش الصرية 
بالتواللى إلى أن نولى الأيوبيون المج قى مسر نسكالها الساطان لاك الصالح وولأدء 
دار الحكمة . 


وفى أنام الحاكم بأمر الله شيدت دار #علم ( دار الحسكنة ) مجوار القصر ااغربى » 
وقد انتتحت فى الوم الفاشر من #نادى الآخرة سمنة مهمه » وأستمرت تؤدى 
رسالتها ختى أبظاها الأفذلى ابن القائه بندر الطيالى»ورعا يكونأحسن وصف لقصور 
القاهرة للمزية ما جاء فى تلك الوئيقة التى تثبت عظمة المصر الفاطمى وأبهةته ين 
زار الطليفةرسولا الاك عمورى ( أماريك ) سئة ده ٍِ لم ليفقدا معه بأسم 
سمدها محالها قوامه أن يدقع الخلءفة للصليبيين مائتى ألف دنار ممعدلة ومثلها مو <لة 
نظير دفاءهم عن مصر وصدمم الأعداء عنها . 

وقد وصف غليوم رئيس أساقفة صور مؤرخ الحرب الف_ليدية زيارة الرسسولين 
الصليبين وعبر عن حماسهما واعجا هما .«ظمة مارأوه وروعته, وقد نقل حستاف 
امسر جمة إلى الفرنسية دض ما كتبه غليوم فى هذا السدد 7 لخص لين بول بعضة 

و سار السغراء الفرنج يقودثم الوزير شاور بنفسه إلى قصر له رونق ووجة 
عظمان وفيه زخارف أنيقة نذرة و وكان هؤلاء البعوثون متأرين عا حوطهم حمد 
التأثير دون أن يتطرق إلى نفوسهم أى خوف أو رهية وووجدوا فى القعدر حراس 
عديدين وسار الحراس فى طايمة للوكب وسيوثهم مساولة . وقادوا الذرنجفىممرات 


/ 


/ 


)١(‏ الخطط المقريزية نقلا عن ابن عبد الظاهو ج ؟ ص *0١6‏ 076 طبفة اانيل 
)2( كنوز الفاطميين للد كتور ز ى يد حسن ص ألا داهب؟ 


لقا 


طاويلة وضيقة وأفبية جالسكة الظلمة لا وستطيع الإنمان أن يتبين فيها شيثآ . وريما 
كان القصود بذك بعث الرهبة إلى قلوهم وزيادة التأثير فيهم ٠‏ فاما خرجوا إلى 
الور اعترضهم أبواب كثيرة متعاقبة . كان يسهر على كل مها عدد من المراس 
للسلحين الذين كانوا ينبضون عند اقتراب شاور وبحيونه باحترام . ثم وصلالوكب 
إلى فناء مكشوف تميط به أروفة ذات أعمدة» وأرضيته مرصوفة بأنواع منالرخام 
متمددة الألوان . وفيها تذهيب خارق العادة بنضارته وبهائه »كا كانت الواح 
السقف تزينها الزخارف الذهبية الجميقة . 


كان كل ذلك موقفاً رائعاً ومبيآ رائقاً حيث لا علك أشغل الناس بالا وأ كترم 
ها إل أن يقف للاعجاب به » وكان فى وسط الفناء نافورة يحرى الاء الصافى منها 
فى أنانيب من الذهب والفضة إلى أحواض وقنوات مرصوفة بالرخام » وكانت 
ترفرف فى الفناء أنواع لا حد لما من الطيور الجميلة ذات الألوان الفرطة فى الندرة 
محاوبة من شتى أنحاء الشرق ء ولم يكن أحد برى هذه الطيور دون أت تصيبه 
الحيرة والدهئة اعجاياً بها ؛ ودون أن يقول أن الطبيعة كانت عوج وتلمب حيكن. 
كونت هذه الخاوقات ومن هذه الطيور ماكان يازم النافورة » ومنها ماكان ,.ظ-لى 
بم.دا عنها كل بحسب طبيعته » وكان لكل منها هن الغذاء ما يوافقه . 


وهنا أستأذت الحراس الذين كانوا يسسيرونٍ فى معية الفرسان الفرنج حتى 
ذلك الوقت فى الرجوع و<لى حلهم عض المظمساء دن الأمراء امقر بين إلى الخليفة 


وسار هؤلاء الأمراء بالسفيرين الفرنجبين فى أهنية أشغد جمالا وإبداءا ثم إلى 
حديقة لطيفة غناء تكن الحديقة الأولى شيئاً يخانبها 2 ورأوافى هذه الحديقة 


1 
(مه-النارممية ) 


/ 


أنواهسا من الحبوانات ذوات الأريع غريسة بحيث يتهم الرء بالكذب إذا وصفها 

و#دث منها ‏ ويحيث لا يمتطيم أى مصور أن يتخيل أو أن محلم عث_لى هذه 

الكائنات المجيبة » فاون الغرب لم بر قط مثل هذه الحيوانات ولم يكن يمرفها إلا عا 
كان يسمع من الأقوال ٠‏ 


وبعمد أن عبروا أبواياً عديدة أخرىي ل وساروا فى تعاريج كثرة كانوا برون 
فيها أشياء جديدة تزيدهم دهشة وإعجابا ٠‏ وصل الفرنح إلى القس مر المكببى حيث” 
يقطن الخليفة . وفاق هذا القصر كل ماشاهدوه قبل ذلك ٠‏ وكانت أفن:ه تفيض 
بالحار بين لاسامين متقلدين أسن<تهم » وعليهم الزرد والدروع تلمع بالذهب والفضة 
وعليهم سماء الافتخار عاكانوا يحرسون من السكنوز. 


وأدخل للبعوثون فى قاعةواحعة تقسمها ستارة كيرة من خيوط الذهب والحرير 
الختلف الألوارت ٠‏ وعليها رسوم الحروان والط.ور وبءض ص_-ور آدمية» وكانت 
تلمع با عليها من الياقوت والزمرد والأحجار النفيدة . ولم يكن فى هذه القساعة 
أحد» لكن شاور خر راكما فور دخوله ونهض وافنا لم قبل الأرض ثانيا وخلع 
السيف الذى كان يلمم فى عنقه ثم خر ساجداً مرة ثاائة فذلةوخشوع كأندويسجدلله 
وارتفمت الحبال فجأة وانكشفت الستارة الحر برية . الذهبيةبسرعة البرق كأنها ملاءة 
خفيفة وظبر الخليفة الطفل ( السلطان الماضد ) لأعين الفرنج للبموثين » وكان على 
وجه هذا الأمبر نقاب مخفيه عاما وهو جالس طى عرش من الذهبمرصع بالجواهر 
والأحجار اأعينية . 


المعز لدين الله وبناء امقس ظ 

كان الخلفاء الفاطميين من أعظم الملوك اقين حكو! مصر ٠‏ وان العز نفسه 
حا كما قادرا أدار بنقفسه اللاد عقدرة نادرة وكان “زيما عادلا شرف عل القضاء 

١‏ ويقود الجيش اقدى اعتمد عليه فى ادفاع عن أقبلاد نت وافرن هد ألا بو مرفاً 

جديدا لاسفن فى للقس ثمال مرفأى الروضة ومصر ( بالقرب من موقع ميدآن ‏ 
رمسيس الحالى ) » ولقد ظلت للقس مرفآ القاهرة حتى تحول الدلى عبن مجراه ‏ 
وظبرت بولاق . وشاهد الرحالة م ناصر خسرو » عسدة سفن للمعز فى عام 
٠١07‏ م + وكانطول السفينة الواحدة وام قدما وعرضها ٠١‏ ) اقدام . 

ومع أن للعز كان -ازما عا للعمل فقد كان ميالا إلى للظاهر الرسمية فكان 
يذهب فى موكب فخم لحفل قطع اليج ٠.‏ وكات بندق في الاتقاق على كسوة 
الكعبة فى مكة للكرمة . وكان بوتم لسكى تكون القاهرة مدينة ذات فخامة وترف 
وغنى وقد صرفت زوجه ميا على مسجدها فىالقراة والذدى وضع تصميمه « الحسن 
ابن عبد العزيز الفارسى « وتولى زخرفته الفنانون الددين جاءوا من البصرة » وقد 
شيد ى طراز الجامع الأزهر محيط به الاروقة الزخرفة البديمة . ولم بزل جامع 
القرافة اما إلى أن ا<ترق فى السنة التى أحترق فسا جامع عمرو بن الماص سنة 
أربع وستين و-صمائة عنف زول «٠‏ املريك » ملك ببت للقدس القاهرة اثناء 
حصاره لا . 

كانت الأموال اللازمة لقير العز وللثلاثين ألف من اتباعه وما دعت إليه 
مظاهر الترف نحى كضرائب أو أقساط مجمع فى دار الامارة القدعة وكانت عجاورة 
مسجد اين طولون . وقد قال بعض الؤرخين أنه فييوم واحد جمع من مدينة مصر 
فى أسعد ححدها مبلئا يتفاوت بين 756٠.٠٠‏ جنيه و ...59 جنيه وكان التعامل 
بالعملة الفاطمية وليس بالعملة العبامية . 
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العزبز بالله ( 56م - دممه ) 

ولما توفي للمز بويع ابنه المزيز بالحلافة وعين يعقوب بن كاس وزيا له وقد 
شاطر العزيز أباه صفاته السياسية فلم تضعف من همته مظاهر الترف وشيد أمطولاً . 
غحاربة امبراطور « باسيل » وانتصر القائد و جوهر » فى عدة معارك بالشام وقد 
عرف عهده فى مصر بالسلم والرخاء . وكان مولعا باقتناء الكتب مع منها مكتية 
كييرة خصص لها قاعات فىقصره سماها وخزانة الكتب» وبذل الأموال فىتشجيع 
كتابة للؤلفات المهمة فى التاريخ والآأدب والفقه . وكانت بعض اللكتب مخط 
للؤلئين أنفسهم كالخليل بن أحمد والطبرى212 , 

ومن أثار المزيزجامع الحا كم الدى أمر بنائه فيشهر رمضان سنة عا نين وثلعائة 
هجرية . وقد ام جانيا كبيرا منه فىمدة ءام وخطب فيه المزيز وصلى الجمة فى اليوم 
الرابع من شهر رءضان عام )سه . ولماتولى العرش ابنه الحا م أمر وزره 
« يمقوب بن كلس » بأن يم بناء الجامع ويكئل زخرفته ومثذنته . فبدا عمله ففعام 
يوم اه وقدرللفقةعليه أريمين ألف دينار وانتهى منه فى عام .غ ه وعند ايجازه 
علق على سائر أبوابه استارا دسقية عملت له وعلق فيه أربمة تنانير فضية وكثيرا 
من القناديل الفضية كذلك »وفرش أرضه بالسيجاد ونصب فيهالنير . 

جامع الحا م بأمر الله 

عرف أولا يجامع الخطبة ثم جامع الحا ك وقيل له الجامع الأنور ( كالازهر ) 
ولقِب مرت عليه من حوادبٌ الأيام ما لاتقل عن حوادث جامع مرو . فاما احتل. 
الصليبيون القاهرة فى سنة 1 جولوا جانبا منه إلى كتيسة » وباستبلاء صلاج 
الدبن على معر أبظل استخدام الأزهر وجمل جامع الحا المسجد الرسمى فلدولة. 


)١1(‏ الدكتور كعد حسن : كنوز الفاطمبين ١80197‏ - القاهرة 


ضن 


وفى اليوم الثالث عشبر من ذى الاجة عام اثنين وسبمائة زلزلات أرض مصر 
والقاهرة فأصيب الجامع الحا كى بسقوط عدد كثيرمن بدناته وخر بت أعالى مثذئتيه 
وتصدعت سقوفه وجدرانه . وفى المام النالى أمر ركن الدين ببيرس الجاشكير يترمم 
ما هدم منه ‏ واعادة ما سقط من البدنات تأعيدت وأقام سقوفه وريمه عاد 


جديدا 3 


وما كتب الؤرخ للقريزى خططه المشهورة فى ابتداء القرن التاسع الحجرى 
كان الجامع مخربا وسقفه مهشما وآثار النار والخراب بادية على جدرانه . ومنذ 
ذلك الحين دلم .قف المسجد على قدميه وكانت الفترة السعيدة التى مرت عليه لما أقيمت 
فى بعض اجزائه دار الآثار العربية خلال القرن التاسعم عثير . وكانت لالزال بعض 
النقوش والكتابات الكوفية ظاهرة على جدرانه تدل على حمال ننه . 


وجامع الحا م عمل أثرى نادر » ومتذتاه جدداها أثر زلزال عام ./ا ه 
بيبرس الجاشنسكير . قاعدة مربمة تنحول إلى شكل مثمن الاضلاع ويتطور إلى شسكل 
أسطواق مخترقها سلم لولى من الداخل على جوانبه طافات ذات شعرفات إستخدمها 
المؤذن ٠‏ 


تولى الحا ك بأمر الله (م”* - عع ه ) الخلافة الفاطمية وعمره أحد عشر 
سنة وكان شخصية متناقضة عجيبة أفاضت كتب التاريخ بذ كرالكثيرمن أحواله 
وحوادثه .وما يدهشنا أننا ينما نقرأ عنه كل تلك المتناقسات زناه فى جامعه المظم 
إراقب زخرفته وتقوشه»أو فى دار اله -لم التى أنشاها بجوار القصر الغرف ؛ئ. سمنة 
مومه والق يل إلها الكتب. .من خزائن القصور ووقف لها أماكن ينفق 
من ربعها . وكان الغرض من دار الحكمة أشجيع الناس علي المطالمة واللدرس 
وكانت ندوة يجتمع فبها علماء الهدين والملم والادب والتاريخ لمناقشة والتبحر 
أى علوم انبا والدين . 


الوييل 


ولامات الحا كم تولى ابنه الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على فاباح ما مئءه 
أبوه الحا ك فسرب ار وسمح ياحتسامها : وكان صَسيف الرأى منصرمًا إلى اللهو 

ت فى أيامه الفان العسكرية فلا تمد فتنه حت تمتها أخرى وضاقت أبوابه 
اارزق وعزت الأقوات وتفاقم الأمر من شدة الغلاء فصاح الناس 2 الجوع يا أدير 
المؤمنين . لم يصنع بنا هذا أبوك ولا ججدك . فالله الله فى أمرنا » . 


ولما توفى الظاهر تولى ابنه للنتصر ( 01غ_/المع ه ) وكانت سنه عند مبأيعته 
لاتزيه على بسع سنوات . وكائت أحوال البلاد قد هدأت قليلا كا شهد الرحالة 
الفارسى ناصر خسرو عند زيارته لمر بين على ( ٠١49-1١41‏ م ) فقد قال 
أن الصيارفة ونجار الجواهر تركوا حوانيتهم دون أفثك يناقوا أبوابها فى أوجه 
؟للصوص وكان عدد الحوانيت ف القاهرة أ كثر من عثرين ألفاً كلها ملك الخليفة 
بدرالواحد منها عليه نحو عشرة دنانير شهريا . وكان عنلك أيضاً عشرين ألف 
مزل ,تألف الواحد منها من ست طيقات وكان إجار الواحد منها سبعون جنيها 
فى السئة . وكانت ت تلك للنازل مشيدة بالحجر ويفصل كل منزل عن الآخر حديقة 
غناء . ول يكن القاهرة أسوارها نقد هدم السور القديم الأول وتهدمت أجزاؤء 
ول يكن قد اتدى. فى بناء السور الثانى ( شيد بعد ذلك بأرءيت سنة ) وكانت 
تلك البيوت الشاهقة التى وصفها الرحا لقمشيدة على نسق الاستحكامات . وكل قهر 
منها يشبهقلمة مصغرة . وكانت للسافة بين القاهرة ومصمرتقدر عيل واحد »تناثرت 
فيها البساتين ومناظر الضواحى وتغمرها مياه النيل فى أثناء الفيضان .. [ 
وفى أثناء إقامة « ناصر خسرو » اشتد الجفاء بين الأحزاب السياسية ولسكن 
الوزير القادر اليازورى استطاع كيم جماحها مدة قسع سنوات وجاهد للتذاء على 
المجاعة التى نشبت أظفارها مخزنه كليات من النلال بمغازن يوسف بالقرب من 
مصير القدعة . 
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ولقد أبدل الخايفة أربمين وزيرا من وزارئه فى مد ة تسع سنوات فضا عت هيبة 
الحسكوهة عند الشعب وكان الحكام الحقيقيون لها ثم الجند الترك ارين اتذقوا مع 
البربر وطردوا الجنود السود من القساهرة ٠‏ وتيت هؤلاء أقداممم فى بعض تواحى 
الوجه اقبلى فأزعجوا سكائها وحاول البرير أيضاً الاستيلاء على الدلنا تأفسدوا 
مسالك الرى ليفتسكوا بالفلاحين ينما انفرد الترك بالعاحعة فأتافوا قصور الخليفة 
الغناء ونهبوا مموعاتها الثمينة من الجوهرات النفيسة مقابل متأخرات رواتبهم وبعد 
ما انتهوا من مهب القممر دخلوا مدافن أجداد الخليفة وأخرجوا منها كل ماوجدوه 
فيها من التحف ثم عمدوا إلى خزانة السكتب فأخرجوا منم ا آلافا من الكتب 
فى جلتها ٠.:؟‏ مصسفاً ٠.‏ وقبل أن عدد مؤلفاتها كان مالة ألف وأخذ الناس 
مغلفاتها لإصلاح تمالحم ولإيقاد نبرانهم . ومالم يحرقوه منها سفت عليه الرياح فصار 
تلالا عرفت بإتلال السكتب . 
وتصادف أن قعمر النيل فى فيضانه مدة خس سنوات ههدد البلاد ,المجاعة وامتد 
1 الجوع إلى سنة ع 5ع ه . وكان أشده سنة 51 ه . ثم :وألت القلاقل الت اقتضت 
الإسراف فى الحوب الخزونة وندرت الهنطة وبلغ ثمن الأردب الواحد مائة دينار 
والقط ثلاثة دنانير والسكلب حمسة دانير ( إذا وجد ) ورافق هذا الغلاء وباء مكث 
سبع سنين » فلم مق من إذرع . وأشرا مالم ييجد ااناسحيوانا يقتاونه ليأ كاوه 
اختطفوا بعضهم بعضاً وباع القصابون م الإنسان » ثم جاء الطاعون فسكان محصد 
أسرة بعد أسرة . وكان كثير من أعيان البلاد محاولون أت يرزقوا من الخدمة 
فى اخخامات العامة واضطر الخليفة في نهاية الأمر بعد أن تخلى عنه رجاله وحاشيته 
حتى زوجه وبناته وقد هجرته إلى بمسداد إلى أن اضطرته الظروف أن يعيش على 
رغيفين تصدقت عليه بهما إبنة عالم . غيرآن السنوات السبع كانتعلىوشك الانتهاء ٠‏ 
وقد قامت مصر فى أثنائها مالم تره ف أشد عصورها ظلاما وكانالستنصر قد التجراً 


0 


إلى حا د سورية الأرمنى « بدر الحالى غ فكتب إليه ليجىء على راض جيشه إلى 
مصير لوليهعليها فقبل بدر الجىء إليها وكان عبها رفمته كفاءتة للمتازة إلى للناضب 


السامية ؛ فولى إمارة دمشق م ع 


أبوابينق الى 


وصل بدر الخالى إلى القاهرة فى يوم الأربماء .و*؟ جمادى الأول سنة 50 ه / 
بوباء ١‏ وقابل أطليفة ٠.‏ وفى لملة من الليالى دعا أمراء البلاة إلى وليمة أولها لحم 
فى منزله وببت مع أصحابه أن القوم إذا أمسى عليهم الليل فإنهم لابد يمتاجون إلى 
الخلاء لفن قام منهم قتلى . فلى الأمراء دعوته وظلوا نم-ارهم عنده وباتوا مطمثنين 
وماطاع النهار حتى _صارت رءوسوم بين يديه واستولى أصحابه على دور الأمراء 
فقويت شوكته وعظم أمره وخلع عليه للتتصر والطيلسات وقد وزارة السيف والقم 
وزيد فى ألقابه لقب « أمير الجيوش » كافل قضاة للسامين وهادى دعأة الؤمئين 
ولما أعاد النظام إلى نصابه فىالقاهرة انجه فاصدا أفاليم القطر ليقغى على فتتها . 
فأخضع البرير والودانيين والعرب » وأعاد الطمانينة إلى قلوب الفلاحين . فازداد 
الدخل وشعر الأهلون بلرفاهية والرخاء مدة عشرين سنة كاملة . وعادت سطوة 
الخليفة السياسية والدينية إلى الديار للصرية وعادت مكة إلى ميايمة للنتصر بعد أن 


تننسث القاهرة الصعداء مدة ح الوزير بدر اطالى ٠‏ فمنذ مغى قرن على 
يناء الخليفة المزيز القصر الغرى ومنظرة الأؤلوةلم ضف إلاالغىء القايل الى #نارته؛ 
وجاء للستنصر ففضل الإقامة فى القصير الدى شيدة بالمطرنة حيث ألم جوهةا : 


هيل 


أو فتن البنود الداخلية ٠‏ وكانسورالقاهرة نمدم أمام 'كومساحةالمدينة التى ازدادت 
وزحفت مبانها خارج أبوابها الثمالية والجنوبية الى بناها القائد جوهر . فهدم بدر 
عن الأبواب وبناها من الحجارة ( لم١1‏ ل ١و١ ١‏ ) وحمل للدينة تضم ساحة 
١‏ كير من الأولى . فثلا أخذحى الروم فى الجنوب إلى داخل اأسور وكانفى خارجه 
م أقام السور من اقب وقد زاده صلاح الدين فما بعد م وزاد عنسد ياب القصر 
الرحبة الى تناه جامع الحا إلى باب النصى وتلك الأبواب الثلاثة لم تننين إلى يومنا 
هذا غير أن باب زوية خفض قليلامن أبراجه لي يتسع لبناء مئذنق جامع 
فلو ند.فى أثناء القرن الخامس غشر # اليلادى وتغتبر هذه الأبواب الثلاثة من 
اهن أعظم آثار العممر الفاطمى ه وقد بناها ثلاثة أخوة وفدوا من أدسا لالدينة 
الأرمنية الأسل التى عرنها بدر فى أثناء نتوحاته » وقيل أن كل أخ منهم شيد بايا . 

وتحتمت معمر أ كثر من ستين عاما نحت حي بدر اخالى إلى أن توفى فى القاهرة 
وهو فى العانين بعد - دام عشر بنسنة » وخلفه الأفضل وكان فاضلا حكيماتدرب 
على أبيه وقد كتع مجميع الألقاب والأمتيازات أل كانت لأبيه أمير الجيوش وظ_ل 
فى منصبه دق أمر بقتله الخليفة الأمر فى عام 1151 وتولى الأمر من بعده أبنه 
« أب على » فى عام (١1‏ . ولا فتل وهو فى طريقه إلى ميدان لمب الكرة خلفه 
أحد مالك الأفضل وأممه وباننى »م (© ثم جاء من هده و بهرام و للسيحي 
الذى تربع فى كرسى الوزارة حت عام 1١9‏ م - 
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)١(‏ ينسب إليه حى ( حارة ) اليانسية وكانت واقعة خارجع باب زويلة وتتضل اليوم 
بالدرب الأر . 


فل 


عاج ادم 


قتل الخليفة الآمر فى ذى المقدة ( غ؟هه ) وهو فى طريقه إلى زيارة معشوقته 
ابدوية فيجزيرة الروضة وكانعهره ه“اسنة . ومن أعمالهالتى تذكر ل بنأله مسجد 
الأقر بهن القهمربين . وكانت عةوده الداخاية من الأجر اقيءمت على أعمدة من 
الرخاء وقد :قش على أفريز لابه باأسكوفية اسم الأمر وتاريخ بنائه 1ن ه. 


وفى أيام الخايفة الفائز بنصر الله قدم ابن زريك والى الأثم ونين عجموعة إلى 
القاهرة وا-:ولى على الوزارة ولقب بالصااح ونا م بأمر القدولة إلى أن مات الفااز 
فى عام مموه وأقام السالح بن زريك فى الخلافة العاضد لدرن الله » وقد منحه 
لقب لللك الصالج . وكان شاعرا مثقفا وكرعا سياسيا لازال مسجده قاتما أمام باب 
زوية . قد مات ضحية نساء القصر اللانى أوسلن إليه بعض رجالن فكمنوا له فى 
دهالير التصر وذربوه حتى سقط منشيا عليه وحمل جر نحا ٠‏ وكان اخرمافاه بدندمه 
على أنه لم يستخاص بيت للقدس من أبدى الفرنج ونصيحته لابنه أن مسالذر 
« شاور » الخحام العرنى لاوجه القبلى . وقد كان الندم وال_ذر فى محلهما إذا خلم 
شاور بن اللك الصالح وأسمه محى الدنزريك وكان قداستوزره الماضد واستخاف ' 
بعده شأور فى عام 11١١م‏ ودخل فى السنة نفسها ملك بيت للقدس البلاد الصرية . 


وكان جاءع الصالح طلائع آخر أجمللى جامع أنثىء فى عبد الدولة الفاطمية 
ووجهته الغربية الفاطمية لانظير لها فى بيسع مساجد القساهرة من حيث تصميمها 
ويزيد فى جاها :اكالمقود الملؤة ‏ زخارف على هيئة مروحة,.: وبالجامع بهابإزخارف 
جصية تمتلئة بالكنابات الكوفية وأخشاب منقوشة تدل دل على مبلغ مأوصسل الية فن 


الزاخرفة من الرقى فى ذلك العيد . 
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ظاهر اقاهرة أفاطمية 

تكامنا عن أقسام القاهرة الداخلية ومنشآتها الحامة » وسنصف مالحق بها من 
تعذور وعو حقىئهاية الفواطم. كانت القاهرة الفاطمية من الجهة القبلية ( باب زويلة ) 
متصلة بعسسرالق امتدت بين الخلبج الكبيروجبل لاقطم وهذا الامتداد كان قسمين : 
ماحاذى عينك إذا خرجت من باب زويبلة: تريد معير و وما حاذى ثمالك إذا 
خرجت منه نحو الجبل ٠‏ أما مواضع الأول فاشتمل على نحت الربع » والقشاقشين 
وقنطرة باب الخرق ولط قناطر السياع ويدخل فى ذلك سويقة عصفور وحارة 
الجزيين وحارة بنى سوسى إلى الشارع وبر الفيل والهلالية والحمودية إلى الصليبة 
ومشهد السيدة نفيسة . وكانت تلك الأما كن كمرف ينان الزهرى وبستان سيف 
الاسلام وغير ذلك . وأما ماحاذى ثمالك فكان جامع الصالح طلائع والدرب 
الأحمر إلى الفطائع . وكانت فها بعد الرميلة ولليدان نحت القلعة . وأما جبة القاهرة 
الغربية التى فيها الخلوج السكبير فهسى من باب القنطرة إلى للقس وما جاور ذلك فانها 
كانت بساتين فى غربها النيل » وكان ساحل النيل بالمقس. حيث جامع أولاد عنان 
الآن . فيمر فى للقس إلى اللكان اقدى يقال له الجراف ومواضم هذه البساتين 
أصبدت فما بعد أراضى اللوق والزهرى وغيرها . وكان فما بين باب سمادة وباب 
الفرج وبين الخليج نضاء لابنيان فيه . وللناظر تشمرف على مافى غربى ا-ذليج من 
ابساتين التى خلفها النيل . وأما من جبسة القاهرة البحرية فكانت قسمين خارج 
يانى الفتوح والنصر . أماخارج الأول فكانتتوجد منظرة من مناظر الخلفاء وأمامها 
إستانان كبيران » ومن غرى هذه للنظرة فى جانب الخليج الغربى منظرة أخرى . 
أما خارج باب النصر فكان فيه مصلى الميد ثم فضاء من للصلى إلى الريدانية .٠‏ 


أما جبة القاهرة الششرقية وهى بين السورواجبل فانه كان فضاء » ثم أمر الحا كم 


ول 


ام الله أن تالقى أتربة الساهرة من وراء السور أعنع السيل من دخول القاهرة 


غصدارت منها الأ كوام التى عرفت يكيمان البرقية ء 
ولكى نوضجح مراحل عو القاهرة بايحاز نذ كر ماي : 


ف١ ل توسمت القساهرة فى أيام الخليفة الها كم بأمر الله ( حسم بين‎ ١ 
و ١١10م ) من ناحيتها الثمالية والجنوبية . فني الثمالى خارج باب الفتوح ذ كر‎ 
للقر,زى 617 أن الطائفة الحسينية وهى إحسدى الطوائف الفاطمية سكنت حارة‎ 
خطة ) الحسينية وكانت تتألف مئ عدة حارات يتوسطها اليوم من الجنوب الى‎ ( 
. الشمال شارع الحسينية وشارع البيومى من باب الفتوح الى ميدان الجيش‎ 


ويقول المقريزى فى الخطط عن الحسينية : احسهاهما ماخرج من باب 
الفتوح » وطولها من خارج باب الفتوح الى قرية الخندق 222 وهذه الشقة هى التى 
كانت مما كن للجند فى أيام الخافاء الفاطميين » والشقة الأخرى ماخرج من ناب 
النصر ء وامتد فى الظول الى الريدانية ( المباسية ) » وهذءالشقة إيكن بها فى أيام 
ااخلفاء الفاطميين سوى معلى العبد نجاه باب النصمر وما بين للصلى الى الريدانية فضاء 
لا بناء فيه , وكانت القوافل اذا برزت تريد الحج تنزل هناك ثم صارت هذه النطقة 
مقابر أنئث 5 بدر الجالى اقدى أقامه خاريج باب النهسر واستمر ذلك الى 
مابعد سنة سيممائة هجرية ( 1٠6٠١‏ م ). 


.وفى ذمن الا ك بأسر الله أيضا أخذ الأهالى جنوب السور الحنونى يعمرون 
ويبنون حارج أبواب زويلة والترج . وكانت هذه الجهة حق أوائل القرن الحادى 
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عشسر غيرعامرة بالمبانى حق مدينة القطائع الطولونية » وسرعان مانهضت «ضاحية» 
امتدت تدريجا حت عظمت زمن الجاعة المظمى فى أيام للستنصر لدين الله 
١و٠‏ - عو١٠(‏ ) حيئا بدأ نجم الفسطاط فى الأفول . 

» - حارة البانسبة : 


تنسب هذه الحارة الى أى القتح بانس مملوك الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله 
(9-10؛١)ووزده‏ ولقب بأمير الجيوش أيضا وهو صاحب الحارة 
اليا نسبية التى كانت واقمة خارج باب زويلة » وحرفها الناس الى حارة الانسيةولها 
اليوم مدخلان أحدهامن شارعالدرب الاحمر تجاه جامع قجاس الأسحقى (أبوحريبة) 
وثانيهما بشارع الذربلين . 

وفى خطط ابن طولون فى الجنوب ( حول المسجد الكبير ) » أمر الحا كم بام 
الله بدناء ثلاثئة مساجد معلقة مئها مشهد محمد الأصغ_ر » ومها المسجد للمروف 
عند للعامة عسجد الشيح عبد الرحمن الطولونى لأن العامة "زعم أن به قبر الششيج 
عبد الرحمن الطولوى » وأما المسجد الثالث فلم يمثر على اثاره ومن الحتمل أنه كان 
بالقرب منها .21 

مب فوق جيل للقطم : 

وفى أواخر القرن الحادى عشر شيد بدر الجالى مسجد الجيوثى فوق للقطم 
وررجع هذا المسجٍد إلى عام 4ه ( 80١٠1م)‏ وهناك عدة مشاهد ‏ وقاب ظ 
شيدت أيضا ارح قاهرة النواطم فى القرن الثانى عشر كمشهدى كلم والسيدة رقية 
وقبة القاسم الطيب . وكان مسجد الالح طلائع خاعة المانى الفاطمية الى شيدت 


خارج باب زويةة فى عام ١15٠١‏ . 


. على ميارك : الحمطط <؟ ص45‎ )١( 


١4 


ولنرجع إلى ماذكره المفرءزى فى خططه عندما أشار إلى ما بناه » الفاطميون 
في ظاهر القاهرة : « توسع .الناس فى العمارة بظاهر القاهرة » وبنوا خارج باب 
زوية حت انصلت العما عديئة الفسطاط » وبنوا خارج باب الفتوح وباب النصر 
إلى أن انتهت العمار إلى الريدانية ( العباسية اليوم ) ونوا ارج باب القنطرة إلى 
حيث الموضع الذى يقال لله بولاق حيث شاطىء الئل . وبنوا خارج باب البرقية 
والباب الحروق إلى سفح الجبل بطول السور فصار حينئذ العامر بالسكنى على قسمين 
أحدهما تقال ل القاهرة وآخر يقال له مسر » . 


(4) ويبدو أن للقريزي نسى أن يذكر تاريخ هذا التوسم العمرانى ومق حدث 
ولكن لم يفت على مؤرخنا الجليل أن يؤرح التوسع الفاطمى التالى » فيذ كر لنا أنه 
فى عبد الخليفة الأمر باحكام الله ١1١‏ ب (١.‏ ) نادى وزيره سعمد بن فاتك 
للعروف ,المأمون بن البطاتخى بتعمير الخ رانب والفضاء الدىيقع بين باب زويلةومشهد 
السودةنفرسة فنودى لدةثلاثة أيام بالقاهرة ومعدر 5 كان له دار فى الخرائب 
أو مكان فليعمره ومن عجز عن سارته يبوعه أو يؤجره منغير نفل ثى, من 
أنقاضه ومن تأخر سد ذلك فلا حق له فى ثىء مئه ولا حكر بلزمه « فلدا نادى 
الوزير للأمون عمر الناس ماكان من ذقك مما يلى القاهرة من جهة للشم_د النفيسى 
إلى ظاهر بابزويلة » ولم يبق من للعسكر ماهو عامر سوى جيل يشسكر الدىبنى 
عليه جامع ابن طولون 9» . ولسكن فى أيام صلاح الدن الأيونى حينا بدأ بناء قاعة 
الجبل (بعد17١)‏ أمو .هدم عدد كبير من مسا كن تلك الضاحية » ريما حرصا 
على الأمن » و أقام على أرضها البسانين وأخذت نشذلللساحة الممتدةتمن باب زو 7 
إلىللشهد النفهسى حيث كانت تهابه تلك الوسائيق الخحضراء . 


(0ك4 المقرزى : خطط , ج ١ا‏ ص ه«٠5”"”م‏ , 


وال 


ه ‏ جزيرة الروضة : 

وهناك فى أقصى الجنوب © وأمام مدرنة الفسطاط حيث يجرى النيل تقابلنا 
جزيرة الروضة التى تتوسطه . وكان آلولاة العرب قد عنوا بها وفى أثناء إمارة أحمد 
إن طولون ( هلام - 4هره م ) أعاد بناء أسوار الجريرة وخص ونها ( 90م ) 
وجعلها مثرا لخرائن أموالة وشيد فيها اللدور كا أقام فيها دار صناعة لاسفن الحربية 
وكانت مقر دءوان الجهد . وفى أيام محمد بن طنج الأخشيد أنشا بستانا ودار 


سماها الخحُتار . 


ثم عرفت الجريرة بالروضة نسبة إلى البستان اللدى أنشا في نهايتها البحرية ‏ 
البحرية الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش وبدر اجخالى فى عام 6٠‏ ه ( )٠١55‏ 
وسماه الروضة » ويوضح هذا مبلغ عناية أحد الأمراء الفواطم بموقع الروضة الى 
مارحت متنزها ملكيا ومسكنا للاهالى . 


طرح نهر النيل وظهور أرض جديدة : 

طرأ على ساحل اانيل الشيرق فى للسافة للمتسدة من الفسطاط إلى روض الفرج 
تسم #نيرات على الأقل فما بين عام 4ه م أى فى زمن حي الدولة الأموية » وعام 
«سم ا فى أثناء حكم عمد على . وممنا ون بصهد الحديث عن القاهرة فى المصسر 
الفاطمى أن نشير إلى طرح النيل الثالث الذى ظهر حول سنة 5؟] ) م فى أيام الدولة 
الفاطمية » إذ طرح النيل أوضا جديدة كسبتها القاهرة وزاد فى عمرائهساء وبذك 
يحول شاطىء اأنيل الثمرق لامرة الثسالنة إلى الذرب فى للسافة القى بين جامع الطبى 
بشارع الديورة ٠‏ وبين النقطة التى يتلاق فيها شارع عرانى بشارع رمسيس . وقد 
تتج عن هذا الطرح للنطقة التى تفع فيها اليوم كلية تجارة عين ثمس . وه يالفروزارة 
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بأبالمترح .اه 


حرالدير 
لاطي تام 75 
حى ايدرف | حماجردريّة 


أحياء القاهرة الفاطمية وامتدادها فى أوائلى المممر الأيوبى 
ماحوظة : صحة موقم باب الفرج فى السور الجنولى وليس فى الور الغربى . 


(م ٠١‏ - التاريخية ) 


التموين القديعة ) ووزارة البحث العلمى والرى والسحة وبجلس الشعب واامه.ة 
الأمريكية بالقاخرة وكلية القيسية ووزارة الأؤقاف والبتك الأقلى ور فيها شارع 
شعريف وامتداذه إلى ميدآن عرانى . 

والآن تنتقل إلى لمرحنة الثانية لنطور القاهرة فى أيام الأسرة الأبوية , 
وفى أياهها أَخَدْتَ للدينة تتنازل عن مكانتها الارسدطقراطية المى تعتمت بها خسلال 


فتر نان /, 


»امتداد القاهرة أيام الأبوبيين 


أسبحث القاهرة الأبوبية فى أغريات القرن الثنانى فشر ومستهل اثالث عشر 
تنيز عوك ذلك القر امل الفاطمى . وأضحت تشغل مساحة قدرها عشير أءثال 
ماكانت عليه ؛ فاحتوت علىعدد كير من أثبانى ذات الطابع المندسى المستعدت» 
وضارت لما ةامة تثمرف عليها فوق جبل للقطم » وكان الفضل فى كنده الاحازات 
لصلاح الدين الأيوف ٠‏ غبر أنه مات قبل أن براعاء بل شاهدها أشتاؤه وأبتاؤه 
وأحفاده وعاشوا فيها . ٠‏ 


قلمة صلاح الد ن : 

كان بناء القلمة ذسكرة ابتكرها هذا الماهل » فقد شاهد فى الشام أن لكل 
منديلة قلمة حصينة نحميها ٠‏ قلم لا يكون أيضا للقاهرة قلمتها »كا لها سورها ٠.‏ . 
وهنا ننقل ماكتبه عمادالدين كاتب السلطان صلاح الادين فى هذا السأن: 

ذكان السلطان لأ ملاك معسر رأى أن مصر واله-اهر:ة كل واحدة منهأ سنور 

محميها » فقأل : أن أفردت لكل واحدة سورا اختاجت إلى جند كثير كرا 
وأنى أرئ أن أدير عليها سورا واغسدامن الشاطى:ء : ولأسر مئاء قامة فى الوسط 
عند مستجد أسد الدوة على جل للتظلمغ 5 
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وأمرصلاح اين ببناءالقلعة فى عام 1١1/07‏ > تأقام عل عمارتما الأمير الطواثئى 
بهاء اأدءن قرة قوش الأسدى أحد أمرائه الخلصين » ولم يثتفى على العمل "ست 
سنوات حت نش على الباب المدرج فى الجسدار الغرنى من القامة النص] التذ كارعه 
لبنائها وذكر فيه عام 1944 » مات صلاح الدين ( ١١9‏ ) قبل أز ينقهبى بناء 
جميع أسوار القلمة فاهمل العمل مدة إلى أن كانت ساطنة لالك الكامل خمد بنللاشه 
المادل . تأنم المناء 


سور حول القاهرة : 


أراد صلاح الفبين أن حمل على القاهرة الفاطمية ومصر ( الفسطاط والمسكر 
.. والقطائع والقامة سورا واحدا بحيط للدينة الكبرى,أسيرها فبدأ عمارة هذا السور 
- الأبوهز ويعتير ثالث أسوار القاهرة عند الأئريين ) عام 111/١‏ وهو يومئذ وزير ظ 
* الخليفة اماد دين الله وفى عام غ6 انتدب بباء الى قرةقوش الأسدى لممل. 
1 : هذا السور . فبناه بالحجارة . وزاد فى سورالقاهرةالذرىالجزء للمتدمن با بالقنطرة. 
إلى ياب الشعرية ومنه إلى باب البسر . ومن قلمة للقس فى تهاية السور الثمالى طل. ٠‏ 
النل يجائب جامع القس وانقطع السورمن هناك (21 ثم زاد فى سور القاهرة اكمالى. 
الجزء الدى بلى باب النصر إلى برج الظفر فى أقصىالثمال الشرقى للقاهره ٠.‏ ومن, 
هذا البرج اقدى مازال باقيا فى مكانه إلى باب البرقية فى السور الشمرقى . ومنه إليه 
درب بطوط وإلى خارج باب الوزير ليتصل بسور قلعمة الجبل فانقطع لوفاة 
صلاح الدين ٠‏ ظ 


)١1(‏ كان أمل صلاح الدين أن يمد هذا السور إلى مدينة مصر حيث كانت مجرى المياه- 
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السوو الثربى : 
شرع ضلاح الفدين فيسنة 5ه ه فىبناء السور الثربى القاهرة على الخافة الشعرقية 
: الخليجللصرئ فى محاذاة سور بدر الجالى وسور جوهر ول بعد قليل مهما إلى جبة 
الثرب . وأقام لاح اففرين فملا قطعة من السور الغربى امتدت فى النهابةالغربية لسور 
بدر الخالى' الثثالى وانجهت و الغرب إلى باب القنطرةالذدىانشأء. صلاح الدبن 
3 فى السور المرنى مجاه باب القوس الذى كان يعرف باب الرماحين ٠.‏ لكنه أوقف. 
. العمل ورأى أن يزيد فى سور القاهرة الثمالى وعده إلى -الغرب إلى :شاطىء 
النيل الشرق . ظ 
السوز ااشمالى : 
شيد صلاح الفدين قطمة من الور الثهالى ‏ غربى البرج الستدير اقدى بقع على 
سف + ١‏ مترا غربى باب الفتورح ؛ وت هذه القطمة عند دج كثير الاضلاع, 
“ثم تنحتر ف إلى الجنوب الغربى وتنجه ثاني ةنمو الخرب إلى أنتلتق قريبا بشارع الخليج. 
والستمر هذه القطعة من السور إلى ما بين سكة النجالة وشارع الطبالة حيث ما زالت. 
ش يشهدعلى ذلك اسم شارع البرج عند ملتق شارع الظاهر وشارع الفجالة . وامته. 
أ السور الشالى إلى جهة الشر قحي ثموقع برج الظفر ولا إزال يوجد من هذه الزيادة 
!- السور الشرق : 
عتد هذا السدور دن باب الوزير إلى درب الحروق »؛ ومئ درب المحروق: عتد 
نحو الشال إلى برج الظفر . وبه الباب الجديد وباب لبرقةوباب لبرقة وباب القراطيق. 
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( الباب ‏ اللحروق ) ولايزال باقيا إلى الوم اجزاء كثيرة من لسور الشرق » منها 
الخزء للذى عتد جنوبى برج الظفر بطول أربعياقة متر ويقع فى هذا الجزءالباب 
الجديد ».واعتد قطمة أخرى إلى قبيل باب البرقبة » ونختئى اجزاء كثيرة نحت كبان 
التراب ومن الور للذ كور القطمة التي تبدأ من برج درب,الحروق .وكير إلى الجنوب 
بطول 76٠‏ إلى أن تنقطع خاف زاوية الشيسع مرشد بشارع باب.الوزير » وهذا 
الجزء هو أطول الاجزاء الباقية من السور الشرق وحائطه أغلبه سلم إلى اليوم » 
ومنه جزء آخر يتد إلى الجنوب بين اخانقاه النظامية ( وقد خربت اليوم ) وبين 
يتما ياجامع. السبيع سلاطين ( خرب ) وطبولٍ ,هذه النء ١7‏ م . وأما الباقى من 
السور الشرقى وهو الجزء القدى عند من قلعة الجبل إلى سور مدينة مصر.» فل يتبيأ 
الساطان صلاح الدرين أن قوم به ٠‏ 


السور الجنوفى: 

لما مد صلاح افدين سور القاهرة الثربى إلى عرب السور الفاطمى » جمل باب 
سعادة ( الثانى ) فى ثهايته الجنوبتة وشيد قطعة جديدة من -السور الحنوبى #قاهرة 
تصل إلى باب الفرج ( الثانى ) ثم التصقت يصون بدر اتلللم وباب نوي . 

أما سور الفسطاط التبى بيجأ من الطرف الجنويى الغريبه القلعة ..إلى الفبطاط 
م يل به إلى انيل ٠‏ وقد بقيت منه عدة ابراج م يكشف عنها بيدا من الناحية 
الاثرية ؛ واحتوى هذا السور على كثير من الاما كن للعقودة السقوف لتسهيل عمل 
المداهمين عن للدينة . ولابزال واه مها قاعًا على بعد سيعين مترا جئوبى باب 
القرافة اذى فتحه الظاهر بيبرس فبجائط جرى الام بوؤاك ليسبل على أهل بالقاهرة 
الحروج بمونام إلى اقرافة ( جبانة اليك وسيهدى هلان والإمام الإتمي ) 


أبواب القاهرة الابوبة 


نوجزالكلام الآن على أبواب قاهرة الايوييين على ترتيب الأسوار , 
١‏ أبواب السور الخربى » مئ الشيال إلى الجنوب (54هه د ١١56‏ م) : 
)١(‏ باب القنطرة الثانى  *‏ باب الخوخة سمس باب سعادة . 
(ب) أبواب السور الثالى ( ؟'/اه ه 1١7/5‏ م ) : 


١‏ باب البحر ( هدم حوالى 4م١1‏ )  *”‏ ياب الشمرية ( هدم حوالى 
مها ). 


(ج) أبواب السو اشرقى ( )مه ه.- 1110 ): 


١‏ لباب الجديد ١‏ ؟س باب التي تمت كان الدرامة) 
+« الباب الحروق وبرجاه الجانبيان باقيان . 


( د ) آبواب السور الجنوب التاهرة ( 1١55-2654‏ م ) : 

باب الفرج الثانى ( لايملم مق خرب ) ' 

(ه) آبواب سور الفسطاط ( ؟/1ه ه 1١07/5‏ م ) : 

١‏ س باب القرافة ( بمض اجزائه باقية ) ؟ ‏ باب الصفاء ( خر به الظاهر 
ع 

م #. باب الفسطاط ( بمض مداميك ابراجه الجانبية باقية ) , 


ونلتقل إلى السكلام على كل منها , د 
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٠‏ ياب ااقنطرة الثانى 
الاسم لأنة يقع تجاه القنطرة الى بناها جوهر القائد على الخليج الكبير فى سنة 
مه الاو / الام ( الخطط المقريزية ‏ ج؟ ص ١407‏ ) 
باب الخوخة 
شيد فى واحهة باب الخوخة الفاطمى » ولا تمرف الظروف الى اختنى فيها هذا 
الباب . وكان بيقع على مقرية منه مسجد باب الخوخة الدى يمرف اليوم يباب جامع 
القاذى بحى ين الدين . 


عرف باب سمادة الأول مهذا الاسم لنسبته إلى أحد قادة المعز الدين الله الفاطمى 
سعاد بن حيان . 


باب البحر 
كان يمرف هذا ثاب وباب للقس لوقوعه فى قرية المقس الق كانت يقال لها 
المقسم أو باب البحر لأنه كان يشرف على النيل » ثم عرف ياسم باب الحديد لأنه 
كان مركبا عليه بوابة من لحديد » ونسب اليه ميدان باب الحديد وكان هذا الباب 
بقع عند مدخلشارع فم البحر من جهة الءدانت المذ ثور وقد هدم حوالى 
عام /1غ/11 ٠‏ 
ظ باب الشعر بة 
كان بقع بين ياب البحر والخليج فى السور » وقد نسب إلى طائفة من البربر 
يغال لم بنو الشمرية ( الخطط المقريزية ج١‏ ص 88؟) ورمم هذا الباب 


كيلا 


على خريطة القاهرة الى وضعها جران بك. مدير .التنظيم فى عام 4/لم١‏ على رأس سكة 
باب الشمرية التي تعرف اليوم بسوق الجراية » وقد أزيل هذا اباب فىعام 
8 غلل,مبانيه » وكان يمرف أخيرا باسم ياب المدوى . لوقوعة تجاه جايع 
العدوى . 


الباب الجديد 


أجحد أيواب :الور /الشمرقى مسلاحى عرف باسم للباب الجديد بلأندكان أول باب 
أنثى م فى سبورالقاجرة.الشرقى منالناحية الثهالية بعد بابالنصر وله بدئتان كبيرتان. 


وقد كشفه الأستاذ كريز ويل الأثرى العروف . 5 
باب البرقية 


من الأبواب الصلاحية ذ كره للقرازى ( ج ١‏ ص 8٠‏ ) وتكلم القلقشندي 
( صبح الأعشى دم ص ع 0" ) بق مدة طويلة مختفيا يمت كيان التراب <ى ١‏ كتشفه 
اأرحومطى بجت مدير الأثار المرسمة : ولارزال هذا البأب موجودا يَأ كله ومحتفظا 
بشكله الأصلى من الأساس إلى الشرفات وقد نسبالى جنود برقة فى اليش الفاطى » . 
وعرفأيضا يباب الغريب . ظ 


لباب الحروق 


ذكره للقريزى (ج اص #برم ) والقلقشندى (ج م ص وس ) وكان يعرف 
قدا باسم باب القراطين لأنه كان يوجد مجواره سوفى للواثى والهثم وكان يملس 
عنده لقراطون ادبن بيءون' القرط وهو البرسيم . 

عسكن أن نوجز أثم معالم القاهرة فى أيام الأيوييين فا يلى : 


لين 


(1)كلمة الجيل:والسور : 

كان لبتاء القامة و حول للدينة أثر كبير على امتداد العمران فى الشاهرة 
'الأبو بية » ذلك لأن تركيز الإدارة الانكومية ومصالح الجيش ف القلمة نقل مرك 
قل للدشئدة إلى وسطها وجمل:القاهرة الكير ى تامو وتتوسع من ناحيئها النونية 
حت كاد الاتضال يم نين القاعرة الأولى وبين الفسنطاط والمسكر ف القظائع » ومخاصة 
“بد إنشاء-عدد كبير من للدارس الدينية ‏ بالقرب من ضريح الإمام الشافمى » 
وجامع مر ؤين العاص » ؤفى آلةاهرة' الفاطمية أيضًا. . ا أن امتسداد السور 
الجديد إلى الثييل من ناحية القاهرة الثمالية إسر نوسيع “القاهرة؛ فى 'لألك 
الأيجاء الحدن ٠.‏ 


(؟)بركة اليل : 


-تقع برا الفيل خارج باب زويلة فما بين أقاهزة ,ومصر وثشمالم شعرق ميدان 
المسيدة زينب اليوم . .هلم نكن برلل مميقة .وإتما كانت تطلق فى أرض زراعية 
شمرهاأ ماء النيل سنويا زمن الفيضان وكانت / دوى من الخايج اشر و سق 
"زول للاء ذرع أصتافا شتوية . حولت أراضها تدرجيا من الزراعة إلى السكن 
من سنة .6+ ه ( ١879‏ م ) فى المصر الأيوف ؛ ولم سبق من أرض البرك يشير 
بشاء إلى عام 5085 إلا قطمة أقم علمها م بمنته قصر غباس الأول: والى 
مصير وهى العروفة سراى الخامية وحديةتها وفي عام 4 قسمث 'أراضى 
بالحديقة وفى عام 4.9( هدم القصر وقسمت أراضيه وبيعت وعرةت ما بمند 
بالحلمية اطجديدة . 


كانت براك الفيل نشخل من القاهرة لحالية النطقة للق محد اليوم ثعالا بسكة 
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الحبانية ومن الغرب بشوارع درب الجاميز واللبودية والخليج المصرى »ومن الجنوب 
شارع عبد الجيد اللبان » بم عيل الحد إلى الثمال الشرقى حت يتقابل مع أول 
شارع نور الظلام وير نيه إلى الشارع الألفى » ومن الشرق تسككلة شارع 
نور الظلام فشارع مم_ذب الدين الحسكم فسكة عبد الرحمن بك ومافى امتدادها 
إلى الشيال حق تقابل الحد البحرى ( حمد رمزى : النجوم الزاهرة » جل 
ص +دب_بجم ) . وهسكذا نلاحظ أنمنطقة سكنية جديدة عمرثف التاهرة على 
أيام الأبوبينثم ازدهرت كحى أرستقراطى فى أيام للاليك وبقيت لى هذه 
الحال على أيام العما نبين ٠‏ 


(م ) جبل يشكر ومناظر الكبش : 


يطلق اسم السكيش على الركن الشهالى الذربى من جبل ,يشسكر حيث النقطة الوافعة 
غرنى جامع ابن طولون ولا 'زال هذه للنطقة :عرف إلى فليوم باسم قلعة السكبش 
بشارع الشيخ عبد الجيد اللبان ( مراسينا ) سابقا . وفى أثناء سلطنه الضالح نم 
الدين أيوب أنشأ عدة قسور جيلةعلى ذاك الجبل عرفت باسم الناظر وكانت تشرف 
من أعلى جبل جبل يشكر على برك قارون وبر الفيل وعلى البساتينالى فى بر الخليج 
النرنى من القس إلى ف الخليج » وال فى بره الشرقىمن باب زويلة إلى الصليبة » 
ما أنها كانت تشرف على النيل وجزبرة الروضة وقلمتها » فكانت منزهات جميلة 
يقصده الناس وقد تائق الملك الصالح فى بتائها ٠‏ ومازالت بعد وفاة للك 'الصالح 
من للنازل الملسكية إلى أنهدم,االلك الأشرفشعبان بن حسينفى عامم/اه([1555م) 


تحكر الناس الكبش وبنوا فيه السا كن . 


اليل 


( ؛ ) جزيرة الروضة : 

وفى أقصى الجنوب ٠‏ وف مقابل النيل » شيد الملك الصالح نجم الدين أيوبه 
( .9١م‏ ) فلمة الروضة أو قلعة السالحية وقد شمرع فى حفر أساس القلمة فى يوم 
الجمة ٠+‏ شعبان م ه » وفى عاشر ذى القعدة وقع الهدم في الدور والقصور 
والاجد التى كانت بالجزرة ونحول لاناس من مسا كنهم التى كانوا مها وهدم 
كنيسة كانت لليماقبة يجانيمقياس النيل وأدخلها فى القلعة واتفق فى عمارتما أموالا . 
جمة » وشيد فيها افدور والقصور وعمل لما ستين برجا وأقام بها جامعا وغرص 
بداخلها أنواعا شتى من الأشجار » ونقل إليها عمد الصوان من المسابد القديمة 4 
وعمد الرخام وشحنها بالأسلحة وآلات الحرب وما يحتاج إليهسا من الفلال ‏ 
والازواد خشية محاصرة الفرنح » فائهم كانوا <ينثذ فى عزم أرت يبتصدوا 
بلاد مصر . 

وذكر القريزى أن مبانى القاعة أمتدث إلى مقياس النيل من الجهة الجنوبية 

وموجز القول أونت هذة للقلمة كانت تشغل مساحة من الأرض لاتقل عن 18 هدانا 
فى جنوب جزيرة الروضة . وقد سكن لللك الصالح مجم افدين هذه الجزيرة معم 
مماليكه وكانت عدتهم ٠٠١١‏ مماوك بعد أن نقلهم من قلءة الجبل ٠‏ واستمرت تلثه 
الجزيرة عامرة حتى تولى السلطنة عز الددين أيبك فامر بتخريب القامة ليعمر بها 
مدرسته المزية الق كانت برحبة الجنة عديئة مصر واقندى به ذوو الحاء فاتخدوا 
كثير! من سقوفها ونوافذهاوغيرهاء وبيسم أ<شابها ورخامها وأشباء جليلة . 


/با 1 


ه - قبة الإمام الشافى : 

لما توقى الإمام الشافمى فى سنه غ١7‏ هم (لهم) دفن بتربة أولاد ابن 
عبد الحسكم وفى عام ايان هم اعد 6 شيد اللطان مصلاح الدين تربة 
الشافعى وبنى نجوارها المدرسة الإصلاحية » وفى سنة عله ه ( 1١0/8‏ م )فرغ من 
عمل التابوت اخشبى الذى يعاو تربة الشافمى وهذا التابوت صنع من شب الساج 
المندى املسم إلى حشواث هندسية منةوشة ومكثوبة عليها!لآنات القرااشه وغرجمة 
حماة الشافة ى وأسم الضانم الأذى قام بعملة وذاك بالخبط الكو واد سخ الأيوف . 
وللاتوفيت والدة لللك اللكاضل بن المادل سنة :م0٠‏ ه (17117 م) شيد الكامل 
قة كبيرةضمت إلى قبر التناضى وقبز أولاد. ابن عبد اللنسم وأفوادالآضرةالابوبية ثم 
أوضل للاء إلنها من برك اليش وكا الفراغ من إنشاتهاففبومالألححد بد جمادى الأولى 
سئة اهو و١‏ ا )ثم أنشأ"نابوت من: نشب .مزق تر بة والذته لا هل دقة)عن» 
قاروت الشافمى ٠.‏ 

دلثاك الدكال. عمد هذا هو منثئىء دار الفادءث. الدكاملية الجليقة: فىالتعياسين 
وكان ذلك ف عام )ا هر ) دتتخ بقاعط قد ان 'اللدكاهفرة. طن انانف الغر : ف 
لسنوق النضناسين وإلىن الناحة لحمائتة المدرسة ا 
العاح عم دين 

وتلسب إلى للك الصالح نجم الفدين الأبوبى للدرسة الصالفية التى وضع أسانمها 
فى ربع الأول سنة ٠غ>‏ ه4١‏ ( وبدأت الدراسة قيمأفى العام التالى 
بالرغم من ضخناءة بنائها وقف أقيمت على موضع القمضر النائاننى الفارق »وأول من 


درس بها قاضى القضاة مس أبو بكر . 


مه 


ومثذنة للدرسة نموذج فريد للمأذن الأأيوبية ولما مكاتها من ناحية التطور 
للعمارى المئذنة . 


تلك » كانت الداهرة الأبوسية السكيرى حينا استقيلت حكودولة للماليك الأولى ش 
فى أعقاب انتصار الأبوبيين فى معركة النصورة عام 16٠‏ م. 


د عبد الرحن زكو ١‏ 
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قامة 


الجيل : مر يؤدى الى باب 


باب 


العز 


الع 
٠.‏ 


صور من جتنمع 


القاهرة فى العصور الوسطن(©. 
بقل 


ونث ن سهمر ير النناى عاسُور 
استاذ كرسى تارع المصور الوسلى #اممة القاهرة 


عتد تار القاهرة فى المصور الوسطى من سنة وم حتى منة ١٠11!‏ م .. 
وفى هذه الحقبة التى قاررت خمسة قرون ونصف تعاقبت ملى حي القاهرة ثلاث دول 
كبرى لكل دولة منها طابمها الخاص المبز » هى دولة الفاطميين » ودولة 
الابوبيين » ودولة سلاطين للاليك . ظ ظ 


وللعروف أن الحياة الاجتاعية تنصف دائما بنوع من الثبات والاستقرار وبطء 
التميير مخلاف ما عليه الحال فى الحياة السياسية أو الحياة الاقتصادية . 

وإذا تحن نظرنا إلى مجتمع القاجرة اليوم فإننا لاثرى وجها للمقارنة بين الأوضاع 
السياسية والاقتصادية السائده فهبا » وتنك الى كانت سائده أيام الفاطبيين 
أو الاايوييين أو الياليك . ومع ذلك فإننا نمس بعض الأوضاع الاججباعية والمادات 
والتقاليد الى تحرص عليها اليوم والقى حرص عليها أهل القاهرة أيام الفاطميان 
والايوبيين والياليك . 


©« محاضرة القيت باللجعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ ضمن موسم القاهره الثقاق 
مناسبة مرور ألف عام على ألشاء مدينة القاهرة + وذلك مساء الاتبين 9 ابربل ١59‏ 
يقر الجعية اللصرية للدراسات التارمخية . 


زمحدك كاك ) 


ومن هذه للقدمة ترج يمقيةة كبرى هى أن مجتمع القاهرة احتفظ بقدر ثابت 
من صورته طوال المصور الوسطى » رغم تعاقب ثلاث دول عليه فى تلك المصور ٠‏ . 
ولا تقصد بذاك مطلقا اتفاق مجتمع القاهرة فى تفاصيله أيإم اافاطميين مع ماكان 
عليه أيام ‏ الايوبيين أو أيام الممليك » فلكل دولة من هذه الداول الثلاث ظروفها 
الخاصة السياسيه والاقتصادية وربما المقائدية وللذهبية الى عكست صورتما علىحياة 
الماصعة وتركت أثرا فى جتمعها » تما جعل هناك قدرا متفاوتا من التدابن فى بعض 
الأوضاع الاجتاعية بين الدول للشار إليها . وإعا كل ما قصدناه هو تأ كيد حقيقة 
هامة هى وجود قدر كير مشترك من الأوضاع الاجتاعية ظل سائد! فى مجتمع القاهرة 
طوال العصور الوسطى » بل را العصور اللْنديثة . وارجع بمضن هذه الأصول 
للشتركه إلى ظروف البيئه الى عتد بميدا فى بطون التاريع » فى حين يرجع البعض 
الآخر إلى الطا بع العام للمجتمع العربى الاسلائى و ماساده من تقاليد اجماعيه مشت ركه 
فى جميع انحاء الوطن الاسلاص السكبير نحت تأثير تعالم الاسلام وآدابه . 


ولا يمنبنى فى هذا البحث ذلك الطابع العام الحياة الاجماعية فى القاهرة طوال 
المصور الوسطى أو ذلك القدر الشترك من التقاليد والمادات التى كيفت الحياة المامة 
فى القاهرة فى تلك العصور »> بقدر ما تعنينى الاشارة إلى الطابع الخاص لاحاة 
الاجتاعية فى القاهرة على عصر كل دولة من الدول الثلاث الى تعاقبت فى حج مصر 
فى المسور الوسطى» مع بان الموامل الى نحكات فى تسكييف الحياة الاجتاعية 
بالقاهره أيام الفاطميين أو الايو بيين أو سلاطين للاليك » كل على حدة 
ولعل أثم ما تميز الحياة الاجتاعية فى القاهرة على عصر الخلفاء الناطميين البالغة. 
فى أخناء الاعياد وللواسم » وهى ظاهرة لستحق مذالقفه خاصة لتعايلها . لقد قال 
البعض أن “راء الخلفاء الفاطميين ‏ وخاصة فى المصر الأول لنلك اهدولة كان 
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الداع الاساسى داك الاسراف وتلك للبالئة » ولسكننا تسمع عن بعض حكام مصر 
السابقين واللاحقين ثمن كانوا لايقلون ثروة عن الخلفاء الفاطميين الأوائل ؛ ومع 
ذاك فإنهم لم يسرفوا فى إحياء الاعياد واقامة الحفلات ومد الاسمطة والولائم مثلف 
أسرف الفاطميون . ولا مانى علينا أن بعض الوان الطعام وبمض العادات والتقاليد 
لارتبلة بالاعياد والحفلات والتى مانذال قائمة فمجتممنا حت اليوم نا ترجع جذورها 
إلى أنام الفاطميين بالذات فا هو التعليل العلمى السلي هذه الظاهره ؟ ؟ 


أن الأعى فى نظرنا لم يكن مجرد ثروة وافره نعم بها خلفاء الفاطميين وم يجدو. 
حالا لتبديدها سوى للبالئة فى إحياء الحفلات ومد الاسمطه واقامة الحنلات . وإعا 
كان الأص - من وجهه نظرنا ‏ أبمد من هذا بكثير . لقد قامت الدوله الفاطمية 
على أساس الدعوة ليدأ جديد ومذهب جديد فى أرض لاتدين بهذا للبدأ ولاتأخذ 
بذلك الذهب . وكان لابد لنشمر تعالم للذهب الفاطمى الشيمى من دعاية واسمة تنفق 
إلى قلوب الناس وفق للستويات الفسكرية السائدة فى تلك المصور . وهل هناك طريق 
للدعاية لاولئك الكام الجدد وما أتوا به من آراء وعقائد أيسرمن أشباع البطون 
وإحاطة الخافاء بهالة من المظمة والمهدء وأشاعة جو من الفرح والحبور يمل الناس 
- وخاصة فى الما بعة ‏ لايرون فى ذلك التحول الجديد إلا كل ححيب إلى تفوسهم 
وبطوهم ؟ ؟ 


وهكذا امخذت الدولة الفاطميه من الاعياد وألوا كب والاسمطة سبيلا للدعاية 
وائفاذ إلى قاوب اناس وكسب ولاعهم ومحبتهم وأعبابهم بالنظام الجديد . هذا 
فى الوقت الذدى دأب رجال الفمكر من دعاة الفاطميين فلى ١‏ كتساب ماهير الناس 
عن طريق نر 5 الذهب الجد.د ؛ واتنخذوا من الجوامع ودور الملموالحكّة 
مرا كز له ذه السعوة الفكرية . ومن الاعياد التى جرى الفاطميون فى لليالذة 


د 


فى إحيائها ما هو عام بالنسية للمسلمين جديما مثل عيد أول العام المجرى وعيد مواد 
النى ( ص ) . ومنها ما أدخله الفاطميون فى مصر مل مو على بن طالب وموك 
الحسن وموافد الحسين؛رضى الله هنهم . وكذلك الاحتفال بليالى الوقود الأربع وهى 
أول رجب ونصفه وأول شعبان ونصفه » فضلا عن الاحتفال بيد الندير أى 
غدبر خم وهو المكان اقدى يقول الشيمة أن النى ( ص ) ولى عليا بن ألى طالب 
عبده فيه وجمله منه عنزلة هارون من موسى ٠‏ أما يوم عاشوراء - وهو عاشي 
الحرم ‏ وةد احتفلت به الحسكومة الفاطمية احتفالا كبيرا تعطل فيه الأسواق »> 
ومخرج أهل القاهره إلى الطرقات يبسكون وينوحون حزنا على الحسين بن على اللدى 
استشهد فى ذاك اليوم . وكان عد فيه سماط أطلق عليه اسم سماط الحزن » لايقدم 
فيه إلاخين الشير والعدس وللملحات والجين ويوها . وهناك من الاعياد الى 
شهدتها القاهره في العصر الفاطمى ما انخد صبئة قومية مثل عيد جبر الخليج - أى. 
وفاء النيل ‏ وعيد النوروز ‏ وهو عيد الربييع - ؛ فضلا عن خميس المبد وهو 
أحد الاعاد للسيحية » بأنى قبل الفصج بثلاثة أيام » واحتقل به الفاطميون مشار ل 
النصارى فى أعياد 20 . 


وقد اعتاد الخلفاء الفاطميون أن يركوا فىموا كب نفمه يشقون شوارع القاهرة 
وسط.افراح الناس وزغاريد النساء ومظاهر الزينة ٠.‏ وبعض هذه للواكب كانته 
تسمى للوأ كب المظام » وتثم فى أول العام » وأول رمضان » وا مع الثلاث الأخيرة 
من شهر رءضان ( وصلاة عيدى النطر والاضحى » وبر الخليج ٠‏ . أما للوا كب 
الأخرى نقد أطلق .علا القلتشندى أسم للوا كب الغتصرة » وكانت مدث اديع 
او خس مرات فالسنة عند ركوب الخلفاء مناظرثم » ويكون ذلك عادة أيام السبت 


)١( :‏ الفلقندى ؛: صبح الاعفى ج ؟ ص 41١7‏ 


ع 


والثلاثاء2!2 . وفى بض هذه للوا كب كانت تسيرآ لاف الفرسان وصفوف الخال » 
وعلها الموادج للزركثة تتهادى فشوارع القاهرة » ويسير إلى جائب الخليفة أحد 
كيار رجال الدولة تحمل مظلة الخليفة » فى حين بحف بهما خصبان يطلقون البخور 
على جانى الطريق9؟ . 


واشتهرت أعياد القاهرة فى عصر الفاطميين .عا كان يقام فيها من ولالم وما عمد 
من أسمله صارت مضرب الثل فى التاريم . واشهر الاسمطة التى كان يقيمها الخلفاء 
الفاطميون هى تلك الق كانت تمد فى أول السام اللمجرى وفى موك النى ( ص ) 
وفى غرة رمضان وفي عيدى الفطر والاضحى . ويك الوقوف فى خخامة هذه 
الاسمطة » وماكانت مويه من كات دمن ألوان الاطعمة أن نشير إلي أن 
السماط الواحد كان يباغ طوله ٠.‏ 6 ذراع وعرضه سبعة أذرع ونصف3» ويذكر 
ظ القلقشندى أن السماط الوا<دد كان يضم إحدى وعثيرين جفنة بكل منها واحد 
وعشرون خروفا » وثلعائه وجخمسون من الطير » ما بين دجاج وحمام » هذا عدا 
الفطائر والحاوى3؟» . ويمد أن يفتتحكبار القوم السماط » يباح لعامة أهل القاهرة » 
في كلون ملا" بطوئهم » سمح لمم يحمل ماتيق وييمه في الأسواق . وى موف 
النى ( س ) كان يصنم عشسرون قنطارا من الحاوى توزع فى الأزهر على عامة 
أهل القاهر.("© . 


وجكذاعرف الخلفاء الفاطميون كيف يستميلون أهل القاهرة ؛ عن طريق 


م د جم 
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بلحل 


إشباع بعاونهم » فظل ادعاء الخلافة الفاطمية طالما هى فى سير » حت إذا ما أدرت 
الدنيا فى وجهها » وسارءث أ<والما الاقتصادءة 3 أنئفضش عنها كثيرون 6 وهذه هى 


سنة التاريخ ٠‏ 


أما الدولة الابوبية فد جاءت هن الناحية الزمنية بين دولتين اتصفتا البذخ 
وامتازت الحياة الاجماعية فى القاهر ه طوالما بالاسراف وللبالئة فى أحياء الحفلات » 
وها الدولة الفاطمية والدولة للاليسكية . ولكن دوة بنى أيوب أحاطت بنشأتها 
ظروف غيرالظروف التق أحاطت بالدولة السابقة لما أو افدولة اللاحقة بها » إذ وادت 
الدولة الادوسة فى وقت صار المليبيون بالشام أشد مايكونون قوة واتساعا » ١ق‏ 
هدد خطرم بابللاع البلدان العربية ليس فى الشام -فمب » بل أبضاً فى مصرء فضلا 
عن الحجاز والعراق وبمض أجزاء للغرب ٠‏ أذلك لم يكن هناك مال أمام الايوبيين 
لبحيوا حياة اجباعية مترفة » إذ غلبت فكرة الحرب على السلاطين » وتغليت عقيدة 
الجباد طى أحاسيس الناس ومشاعرث » جما لم يترك ممالا التوسع فى الاحتفالات وحياة 
الترف . وإذا توافر الوقت أحيانا فى المصير الايوبى لباشرة حياة الترف نان للال 

1 توافر » لأن حراسة القوافل » و نحصين للدن » وشحن القلاع » واعداد الجيوش » 
وناء السفن والأساطيل » وصناعة المدد وآلات الخر ب . . كل ذلك كان كفيلا 


بأن يستنفد آخر درهم فى خزانة سلاطين بنى ايوب ٠‏ 


وين نقرأ فى مسادر التاريخ أن أول ماشرع فيه جوهر السقلى فور تأسيسه 
مدينة القأهر : هو بناء قم كير لمولاء الخليفة للمزفدين الله » إذا بأبن شداد وى 
عن صلاح القدين أنه د قنع من الهدنيا بالسكون فى ظل خيمة نهب بها الرباح ميمنة 
وميسر:222 » . وبينا حي القريزى عن الخليفة للمز لدين الله الفاطمى أنه اجب 
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بلتين إحداهما رشيدة وقد تركت ثروة منها ليون وسبعائة ألف دينار من الذهب» 
والأخرى عبدة وقد أركت ءهدا من خزائن الحلى والصناديق الق نحتوى على 
أكياس الزمرد والدنائير والثياب الفاخرة(1© » إذ ينا نسمع عن صلاح الدين أن 
الجهاد استنفد كل دينار فى خزائنه بحرث لم يثرك عند وفاته وى سبعة وأدبسيت 
درها من الفضة وجرام واحد من الدهب2) . 


ّووصل الخليفة للمز فدين الله الفاطمى إلى مصر ٠»‏ فكان أول ماشرع فيه هو 
تعمير القاهرة والعناية بأسوافها ومنشآ تها » ورعاية الحهلات وللبالذة فى فخاما 
للوا كب . . . أما صلاح الدن الايوبى فكان أ ول ما أهتم به عندما تمت له الأمور 
فى مصر هو بناء قلمة الجبل وتشييد سور القاهرة واتخاذ كافة الاجراءات طاية 
البلاد والعباد من خطر العدو الصليى . 


وليس معنى ذلك أن الحيساة الاجتاعيه فى القاهرة على عصر بنى اروب صارت 
محدية كل الجدب » خشنة كل الخشونة » خالية غاما من مظاهر الأفراح والهيالى 
٠‏ إذ الواقم أن الايوسين حافظوا على أحياء الاعناد الدينية وير الكدينية.» 
ولكن فى غير أسراف ودون مبالنة أو تبتك . #المقريزئ عندما يشير إلى بم 
الإحتفالات فى المصر الايوبى لايتعرض لالوان الاباحيةوصنوف للنسكر التى انتقدها 
فى مرارة عند كلامه عن الاحتفالات فى الدصرين الفاطمى ولللليكى9© . ذلك 
أن -الايوبيين اقتصروا فى الحفلات » وألنوا بعض ما ارتبط منها باعياد الشيعة » 
فى حينحوروا البعض الآخر » عا يتفق وإحلال الذهب المنى عحل الذهب الشيمى . 
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من ذلك مثلاآن عاشر الحرم - وهو.يوم عاشوراء_كان يوم حزن عند الفاطميين » 
تغلق فيه الأسواق » ؤمله الايوبيون يوم مرح يوسمون فيه على عيالهم » ويصنعون 
فيه الحلوى وبطبخون الحبوب(1) . وهكذا لم نحرم القاعرة فى عصر الايوبيين من 
أحباء الحفلات والاعياد » ولكن فى غير تبذل أو إسراف » فنسمع عن الا-مطة 
الملطاننة فى المصر الأيوى > ونسمع أن أول من ركب بشعار السلطنة فى القاهرة 
كان السلطان صلاح الفيين الأيوى نفسه » ولكننا لانسمع عن الاسراف والبالنة 
اللتين اتصفت بهما الحفلات وللوا كب الفاطمية أو الماليكية3"! . 


حقيقة أننا جد فى المراجع إشارات إلى أن بمض خلفساء صلاح الهدين بالغوا 
أحيانا فى إقامة بمض الأفلات ٠‏ من ذلك ما اشتهر به السلطان العزيز عمان من مد 
الاسمطة اللكبرى لاعيان دولته وموظفيها بين حين وآخر(»© . كذلك روى 
عن السلطات الكامل إنه قام مماطا سنة ع9 ه (17م) ناسية ختان ابنه العادل 
الصغير » وانفق فى ذلك السماط أموالا باهظة(4» . وتكرر ذلك فى عبد السلطان 
المادل الصخير الدى أقام ماطا فى للبدان الأسود نحت القلمة ذبح لأجله ألف رأس 
من العام » فضلا عن البقر واطجاموس والإبل2'© .. ولكن هذه كلها كانت حالات 
فردية ». لاتغبر حال من الأحوال عنالطابع الغال على الدولة الأيوبية » ومخاصة فى 
الششطر الأول من تاريخها . 
ومهما كن من أ تشاظالحياة الاجناعية فى بالقاهرة على :عصيرى الناطميين 
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'والاً.وبيين »فإن الطمقيقنة الكيرى الق لا رقى إلها شك هى أن القاهرة فى عصر 

سلاطين الماليك شهدت أزهئ حلقات نشاطها الإجماعى وغين الاجماعى فى العصور 
الوسطى . حقيقة أن سلطاتة الماليك قامت عند منتصف القرنالثالث عثمر' للمومتلاد 
وحطر التتار قد ابتلع فعلا بلاد الشام و بلغ غزة مهددا بابتلاع مصير ووادى النيل . 
هذا بالإضافة إلى خطر الصليبيين القدى كان لا 'زال رابضا على أرض الشام عند قيام 
نناطنة للياليك. ولسكن الماليك استطاعوا فى متهل دولتهم كممرشوة النتار وطردثم 
نهائيا من بلادالشام والوقوفم بالمرصاد لردعهم طاحدةتهم أنقسهم بعبور م رالفرنات 
لنبدتد الشام . أما الخطرالصليى فقد صار أضمف من أن يشكل خطرا خقيقيا على 
الماليك ودولهم 0 و لبث سلاطين الماايك فى مدى أربمين عاما من قيام دولتهم 
أث قوضوا أركان البناء الصليى بالشام » واستولوا على للدن والماقل الصليبية 
واددة بساك أخرى حق انهى الأمر بطرد الم.امبيين شهائيا من بلاد الشام 
سنة 9:9 21008 


وه-كذا لم لشعرالفاهرة وأهلها فى عصرسلاطينللياليك بإحساس الخطر الى 
أحسوه فى عصيرالأيوبيين . ويكاد لم مخل يوم فى ذلك العصر إلاوشمدت القاهرة حفلا 
أوموكيا ».لاشتقبالملطان وقد عاد منالشام منتصر ١‏ على التثار أوعلى الصليبيين2© » 
أو احتفال بثقاء سلطان من مرض ألم يه0؟) ء أو إحياء أميسنىد أو لناسئة دنفية 
أو قومية9© أوللشاهدة مركب #سلطان وقد نزل من القاعة فى طريقسه إلى سنرحة 
الصيد أو ملعب الكرة أو شاطى النيل طلبا الراحة وتذيير الحواء*© . وفى جميسع 


. سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر الماليي فى مصر والشام س 5ه وما بعدها‎ )١( 
١١8 ص‎ ١ المقريزى : السلوك ج‎ )0( 

(؟) تاريخ ابن الفرات » حوادث 59لا ه 

(4) ابن أأياس : بدائم الزهور ج * ) ص 4 , 

(5) خليل بن شاهين : زبدة كشف المالك ص 85 -17م . 


هوا 


هذه للناسبات كانت القاهرة كلها أبس حلة زاهية مششرقة » فيقوم أصحاب.الحوانيت 
ش بتبيةها وتزيينها؛ وتصطف لأغانى من النساء فى الدكا كين » وتفرش الشوارع بشقق 
الحمرر 6 وتعرب السكوسات بالقلعة واطلخانات بدور الأمراء . ويتبارى الناس 
فى إقامة أقواس النصر 15 أقى عرفت باسم القلاع. فى الشوارع » وفى الللة السابقة 
لدوكب مخرج النساس إلى الشذوارع الرئيسية التى يمر بها موكب السلطان لاستئجار 
الأما كن القى يقضون بها اللدلى استعدادا الفرجة فى اليوم التالى . وهكذا تقفى 
القاهرة أيلهامضاءة بالشموع والقناد.ل 4 ونختاط فها أصوات انان بدق الدئوف 
وزغاردد النساء ودعاء الرحال(١) ٠‏ فإدا مر يوم على القاهرة دون الا<تفال يعبنك 
دينى أو قو أو عوكبٍ سلطانى » فإنه كان لا مخلو غالبا من احتفال عائلى فهذا 
شوار عروس #مله امال والبغال الققد يصلعددها إلى “مامائه جمل وستة وثلاثين 
قطارا من البغال لشق شوارع القاهرة فى موكب حافل إلىمنزل الزوجية(؟) وهذا 
رجل شفى من مرضه فانجه إلى الام وسط موكب من الأهل والأحبابالتقوا حوله 
انهاحا بشفائه0) ه وهذه مغشة شهيرة تعي فى مكان معاق 6 فيتدافم أهلى التاهرة 
صوب داك للكن للاستمتاع بصوتها وغنائها(4) , 
على أنهإذا كانت الحياة الاجتاعية فى القاهرةقد بلغت ذروة نشاطها فىالمصور 
الوسطى على أيام سلاطين الماليك » فإن ذلك يستدعى منا وقفة قصيرة لنفيرأسباب 
هذه الظاهرة . وهنا يسح أن نشير إلى أن نشاط الحياة الاجتاعية فى أى محتمم 


» ؛ ابن كثير ء البداية ج 4 ق‎ ١١6 أبو المحاسن : النجوم الراهرة »ج لم ص‎ )١( 
.؟١51 ص‎ 

(؟) ابن حجر : الدرر الكامنة »ج ١‏ س 4١8‏ 

(5) أبو الحاسن : حوادث الدهور ج ؟ ص 5؟؟- 7م 

00 السخاوى : الضوء اللامم ج ١6٠اص#9”‏ , أبن حجر : الدرر الكامئة ج "3 
ص 848“ م 


يي 


إعا ,توقف على طبيعة هذا اجتمع وخاصة من ناحية حجمه وبنائه ومدى ثرائه ٠‏ 
فإذا نظرنا إلى القاهرة فى عصمر سلاطين الماليك من هذه الزوايا ‏ النلاث وجدناها 
قد استوفت جميع أركان النشاط الاجماعى الخصب .فن ناحية الحجم » فاقت القاهرة 
فى عصير سلاطين للباليك مثيلاتها من مدن البالم من حيث السعة وكثرة السكال . 
وحمينا أن ابن بطوطه وهو الرحالة الذى طاف عمظم أركان العالم الممروف فى 
القرن الثامن المجرى ( الرابم عثير للميلاد  )‏ وصف القاهرة بأنها « أم البلاد 
المتناهية فى كثرة الممارة » المتباهيةفى الحسن والنضار » مم الوارد والصادرء ومحط 
الضعيف والقادر » بها ما شثت من عالم وجاهل وجاد وهازل » عوج موج البحر 
بسكائها وت كاد تطيق 6م على سعة مكانها(١)‏ وذ كر جهان تنود الذى زار مصر 
سنة بإب زءأنالقاهوة تبلغ ثلاثة أمثال بارريس(؟) » فى حين قال برنارد دى برد نباخ 
أنه لا يمتقد فى وجود مدينة أخرى فى المالم كله تضاهى القاهرة فى كثزة سكائهبط 
وانساعها وعظمتها وثروتها » وأن جميم سكان إيطاليا لا يضاهون فى الكثرة 
القاهرة وحدها92» . ٠‏ ش 


أما عن بناء مجتمع القاهرة فى ذلك المصر » فسكانتغالبية سكانها من المواطنين 
ومن هؤلاء كان الدلماء والتجار وأسحاب الحرف والعامة من المسلمين وأهل الذمة 
سواء ولسكن امتازت القاهرة أر, عممر سلاطين الماليك باأكتظاطها بالماليك ‏ 
وهم الطبقة الما كة السائدة فى البلاد ‏ ومدظمهم عن الترك ثم الجركس . هذا 
كله نضلاءئ الأجانب من التجار والذراء والر<الة وغيرهم الذين وفدواعلى مصر 
من مشارق الأرص ومخاربها ومن البلاد الإسلامية والسيحية سواء ٠‏ 


. ص لا5‎ ١ رحلة ابن بطوطة » ج‎ )١( 
)2( مه كنوع طة1 5م 182273 أء تتتناءعقة107 : ته‎ 
رعام عط‎ 8.4. ْ 


152-38.مم ,آ عدده"1 ,ععته) عنآ : أع8ه1) (0) 


أفن 


وأخيراء. فإن القاهرة صارت عاصعة المالم النجارية فى. عصمرسلاطين الماليك » 
بمد أن انسدت ظرق التجارة المالمية السكبرى بين الشعرق والغرب فى ذاك العصر 
نقيجة أوقوع ممظمها نحت سيطرة التتار ؛ وبق طريق مصر والبحر الأحمر وحده 
بعيدا عن تهديدهم » الأمر الذي مكن سلاطين الماليك من احتسكار نجارة الشعرق 
وخاصة مجارة التوابل . وهذا عاد عليهم وعلى مهمر بثروة فاثقة » ظهرت صورتها 
فى مجت.م القاهرة فى ذلك المصر(١)‏ . 


وكان أن ا كتظت القاهرة فى عصر سلاطين الماليك بالقصور وامنشات 
افدينية كالجوامع والزوايا وللدارس . والمنشآت الاجماعية كالسبل والبمارستانات 
والخخامات والؤؤسات التجارية كالأسواق والفنادق والوكالات . وعنى سلاطين 
الماليك بتجميل عا”عتهم وكنس شوارهها ورشما بالمياة منما لإثارة الأتربة20© . 
وأمر أرباب الحوانيت بآن تسكون عند أبواب حوانيتهم أزيار بماومة بالماء لتسهيل 
أطفاءما حدثمن الحرائق(؟) واختص الشاعلية بأسرية البيوت والجامات وخزاناتها 
فقاموا على أزحها وتنظيفها بين حين وآخر2» . كذلك أ بعض اقسلاطيتف 
مثل بيبرس وبرقون ‏ باخراج البرصاء والجذومين من القاهرة » وانذروا 
من نظل منهم داخ-ل أسو ارها بالقتل2*» . هذا فضلا عن عنايتهم بتطهير العا”عة 
من السكلاب لأنها من الحيوانات المسكروهة لنجاستها 6 فامروا بامسا كها وثفيها 
د خارج الدينة0© . - 


(1) سعيد عاشور : العصر المالينى »س4 8؟ . 

(؟) القريزى : السلوكء ج 4 ص5517 . 

(؟) القريزى : المواعظ » ج * ص 274 . 

(4) أبو:المحاسن : النجوم الزاهرة » ج 5 صس.482 . 

(0) تاريخ ابن الفرات ء حوادث سنة 754 ه ء العبى ال لله 
(56) ابن حجر :أناء الغر » ج ١‏ ص ١؟١١.‏ 


هن 


وهمكذا رأت القاهرة محتمما صاخبا فى عصر سلاطين للاليك » فالاضاية 
إلى الاحتفالات وللواكب المديدة التى سبق ذ كرها ء اتصفت الحياة اليومية 
فى شوارع القاهرة بكثرة للباعة الجائلين » وأخحاب الحرف الصغيرةكالحلاقين اقدين 
يطوفون الشوارع ومراياهم معلقة فى رقابهم بصيحوت بأصوات مرتفعه ليسمعهم 
الراغبون فى قص الشمر واازينة(!6 . هذا عدا للارة من النساء اللاأى تعن بحرية 
واسعة فى الخروج من بيوتهن » فكن يترددن ط“ى. الأسواق لشسراء ما يلزمون » 
أو بترددون على الجامات العامة لاستسكال زينتهن » وهناك يأنسن بيعضهن ويقضين 
الساعات الطوال بتناقلن أخبار البيوت وأسرار المائلات2'© . يضاف إلى ذلك كله 
كثرة الهدواب» فالخيول الطهمة بركها يالك وقد ارتدوا ملابهم للزركهة » 
وأخذوا بركطون وسط الهدروب والأسواق للزدحمة وهم يضربون الناس عنة ووبسرة 
ليفسحوا لحم ؛ غسير مبالين إذا سقط بعض الازة نحت حوافر خيوهم20 والجمال 
العديدة تحمل القرب ويطوف بها السقاؤون على النازل والأسو'ق لامدادها عاتمتاج 
إليه من فناء . وقد قدر البلوى للغربى هذه الخال فىالقاهرة فىالقرن الثامن المجرى 
(الرابععثر للميلاد) عاق ألفجبل(4) . أمالسقاءوننقد بلغ عددهم خمسة لاف 
سجاوا أسماءثم عند الحتسب وقاموا يدفع ضريبة معينة للحكومة هتقايل السماح لهم 
بالمتاجرة فى ماء النبل2©9 . أما الخير فبلنت عددا كيرا لأنها قامت فى قاهرة عصر 
الماليك بدور سيارات الاجرة » فدنى أصحابها برثمها وتطهيمها » وقدر ابن بطوطه 


)00 1 .م ,واعة1 : ناكد 
(؟) سيرة الظاهر بيبرس ج ١‏ ص 55 » ابن الحاج : الدخل ج * س 57 . 
1002111 ١م‏ التعسع م00 'ل 1072386 عنآ : «مأعطعة 
(4) رحلة البلوى المغربى » ص ٠٠‏ . 

)2( .144 .م ,23 عطنه1 ,173 علو ع.آ :.ومن2] 


يفن 


عدد للكاريين فى القاهرة بثلاثين ألف مكارى212 , 


وإداكان أهل القاهرة فيعصر سلاطين ليالملك قد تعرضوا أحيانا لبعض الضيق 
والشدائد ننيجة لنساط طائفة للمالرك على عامة الأهالى من الصريين20 » أوتليجة 
لضيق اقتصادى بسبب اتخفاض النيل وما ينجم عنه من ارتفاع الأسعار وانتشار 
الوباء2© » أو نتيجة لفتنة بين طوائف الماليك وعصبياتهه 2 فإن هذا كله لم يفقد 
أهل القاهرة روح للرح الى عرفوا بها في كل زمان ومكان . وقد تعددت وسائل 
النملية والترويع عن النفس عند أهل الذاهرة فى عصر للاليك » مها خروجٍ الناس 
إلى الحدائق والتزهات والبرلثمثل الازيكية وبر الحدش وبر الرطلى وغيرها(*©. 
وكان نهر النيل داتما ملبى أهل القاهرة » فزرعوا الخدائق على شواطئه واستأجروا 
القوارب والسفن فية » وخاصة فى فصل الصيف90© . 


و بالاضافه إلى ذلك فة د عرف أهل التاهرة حبال الال واءتروه السدلية 
شعبية© هذا كاه فضلا عن الألءعاب الى تلهى ها الناس والقى اند بعضما طابع 
للنامرة » مثلى تطيير اجام والناطحة وبالكياش وللناقرة بالديوك فيراهن الشخصس 
على هذا أو ذاك من السكباش أو الدروك » فإذا ماز كسب الرهان(02 كذلك عرفت 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة , ج ١اص‏ ا ء 

4١0٠١ أبو المحاسن : النجوم ج ه ص 5ه ء ج ه ص‎ )١( 

(©) المقريزى : اللوك, ج ١س‏ ٠ه‏ --م.ه 

(4) سيرة الظاهر ببيرس ج 45 ص ار 011 

(0) المقريزى : المواعظ ج”8 ص 47 ؟وما بعدها. 7 ١‏ 

(5) ابن الحاج : المدخل » ج ١‏ ص 45 ؟ » المقريزى 07 
(0) ابن أياس : بدائم الزهور » ج ؟ ص 0000.237 ش 
(4) المقرريزى : السلوك ج ؟ س 7٠4‏ ء أبو للحاسن : النجوم ج ٠‏ ص١4‏ . 
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القاهرة فى ذلك المصر ألعاب الهاوانات والحواة والدبابة الذبن يعباوت بالدية. 
والقرادة الذبن يلعبون بألقرود2!) . وهك ذا ١‏ كتسبت القاهرة فى ذاك العصر ثهرة 
واسعة فى اللهو وللرح » حق أن الناصر ابن صاحب العِن عندما أراد العسودة 

إلى بلاده سنة هم ه بعد أن قشى عصصر بضعة أشهر « أخذ معه كثيرا من الصناع 

والساخر وأرباب اللاهي20 > . 


على أنحب أهل القاهرة لمرح واللهو ميقلل أبدا من للسحة الدينية الواضحة 
القى اتصفت بها القاهرة وعتمعها فى عصير سلاطين للاأيك. . و<سب القاهرة فىيذاك 
الممرأنها صارت مقر اخلافة العباسية بعد أن سقطت فى بغداد على أيدى التتار. » 
لص اذى حمل الذاهرة حورا لنشاط «بنى فد ٠‏ تشهد عليه كتزة للنغات الديزية 
بأضخمة مثل الجوامع والربط والزوايا وللدارس وغبرها9؟) ورجع أفخر المار 
الإسلامية التى تزدان بها القاهرة اليوم إلى عصر سلاطين للاليك بالقدات . 


وعيل بمض الكتاب والباحثين إلى القول بأن تمع القاهرة على عهمرسلاطين 


' الماليك كان ذاواحهتين » أو صارة أخرى كان مزدوج الشخصية » ظاهره التقوئن 
والتدين وباطنة الاثم والفساد . ذلك أن طب.مة الماليك وحكنهم و نظامهم © فضلاعن 


روح العصر نفسه » كل ذلك ساعد على انتشار كثير من الأمراض الخلقيه مشللى 
الزنا والشذوذ الجد.ى وتماطى الحشيش وار والرشوة وغيرها . ومهما يقال من أن 
موده الاحلال الخلق سادت بقية البلاد الإسلامية فى تلك الحقبة من التاريخ » فإننا 


» 547 ص‎ ١ لمقريزى : السلوك ج‎ » 4١ سيرة الظاهر بيبرس » ج ه ص‎ )١( 

)١(‏ المقريزى : السلوك , ج ”م ص ؟ . ا 

(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتم, المصرى فى عصر السلاطين الماليك ص ه29 
وما بعدها . ظ , 


وبا 


ترى أن الماأياك أنفسهم مسئولون إلى حد بعيش عن تفثى الأمراض اخلقيةفيالقاهرة 
طوال مدة حكهم لما . فالسلطان برقوق الذى وصفه الؤرخون محب الخير والملم 
واحترام الفقهساء » لم يتحررج من ارتكاب الفواحش وتقريب « الماليك الحسان 
. لعمل الفاحشه فهم(61 ويعير المقريزى فى مكان آخر من كتابنه عن هذه الظاهرة 
الخطيرة فيقول آنه د فى فى أه ل الدولة محبة الذ كران » ؛ ومن الواضح أنه 
يقصد بأهل الدولة طيقة الماليك بالذدات6©50 أما عن الحشيض فقد انتشر تعاطيه 
فى القاهرة على عصر سلاطين الماليك » وعبر عن ذلك المقر/ذى يقوله « فشت هذه 
الشجرة الخبيثة فى وقتنا هذا فكوا كبيرا » وولع مها أهل الخلاعة والسخف ولوعا 
كثيرا وتظاهروا بها من غير احتشاء(022 واشتهرت أرض الطبالة بالقاهرة بزراعة 
الحشيش فى ذلك العصر » كا اشتهر به باب اللوق69 . ولم تسكن الور أقلى انتشارا 
من الحشيش بين مختلف طبقات الناس فى القاهرة على عصر سلاطين الماليك . وقد 
ابتكر بعض أمراء الماليك أنواءا مستحدثه من الور نسبت إلهم مثل العر بغاوى 
نسبة إلى الأمير كرينا والبشتكى نسبة إلى الأمير بشتك » كا عرف فى عصير الماليك 
نبيذ اثقمز ويعمل من لبن الخيل. وقيل عن السلطان فرج بن برقوق أنه كان أحيانا 
بشق شوارع القاهرة وهو لايكاد يبت على فرسه من شدة السكر("؟ ! وكان من 
الطبيمى أن ينتشر شرب ار بين عامة المصربين فى القاهرة » <نى أعتبرت الود . 


(١)المقريزى‏ : السلوك , ج ؟ ص 7ه . 

(0) المقريزى : المواعظ ج ؟ ص ١55‏ 

(©) المرجم السابق ج # ص 854 #”٠‏ - 8.٠م‏ . 

(4)المرجم السابق ج # اص #4" 3 و8.0؟. 

(0) المقريزى:ج ١١ص‏ 507 ء ج * ص١74‏ ء ابن حجر : إنباء الغمر ج١1صس١8م؟‏ 
(3) أبو الحاسن : النجوم ج > س ٠0؟‏ ء ابن حجر : إناء الغمر ؟ س 7؟ . 


١ك‎ 


متممة للدنانى فى الحفلات والافراح(1) . وكذلك انتشير البناء فى القادرة على عصر 
سلاطين الماليك » حقى وقفت البئاة بالاسواق نحت أعين المارة » واعترفت بورعب 
| اهدو ففرضت علهن ضرائب مقررة9) . 


لاشك فى أن نشو هذه الأمراض وغيرها فى ممتمع القاهرة على عصر ملاطين. 
الماليك إعا كان نتيجةطبيعية لا كتظاظ مدينة كبيرة مثل القاهرة بالسكان» ووفود 
نسبة كبيرة من الاغراب إأها » وقيام طبقة حا كة حديثة عهد بالاسلام بالاشراف 
عليها » فضلا عن الثروة السكبيرة الناجئة الق هبعات على ذلك الجتمع والنى أعتبرهة 


ابن خلدون مسئولة عن تلك الامحرافات0© . 


ولكن هذه الاتحرافات لم تغير أبدا من الطابع العام الذاهرة » وهو الطا بع 
اقدى عبر عنه للسيوطى فى عصر الماليك بأمها « صارت محل سكن الملناء وممط 
رحال الفنضلاء(*» 00 


5 عرو 
سعيد عبد الفتاح عاشور 
استاذ كرمى تاريخ المسورالوسطى 
1 كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


. 4 ص56؟‎ ٠ القريزى : السلوك ج‎ )١( 
٠ المقريزى : السلوك ,» ج “ا س 759 ل .لام‎ )( 
. 4١8 مقدمة ابن خلدون ص‎ )(( 
. السيوطى : حسن المحاضرة ج >" ص 5ه‎ )( 
1 
ش 9 ؟١ - التارية)‎ 


مم 


25 


اساطنة الفتحية الإسلامية 


.فى سودان وادى الثيل 


بقلم الشاطر بصبلى عير الإليل . 


ا 


لقد جاءت هذه الساطنة إلى حوض التيل الأزرق السودان » حيت اتخذت لها 

عاحعة من بإدة سنار التى تقع على مسافة مائة وسبعين ميلا جنوب الخرطوم . 

واستمرت فى إدارة شئونها حتى العام الأول من العشمرينات من القرن التاسع عر ٠‏ 

وقد كانت هذه البلدة مقر لنائب السلطان الفنجى ويرجع اختوارها إلى موقعها.طى 

0 ملنق طرق ملاحية. ومحطة للقوائل التى سير إلى الحيشة » وساحل البحر الحم . كما 
عتد أسفار ها إلى داخل السودان . 


| 1 ومن الواشح أن هذه السلطنة كانت تيسط سيطرتها على منطتى نيل الأزرق 
والبطانة منعا”كتها, جنوب غرب الأرتيريا حيث كانت عار س سلطاتها وكان السلطان 
يقوم رحلات غه رية إلى مختلف نواحى تملكته كا أشار إلى ذلك الرحالة داود ‏ 
روييى220 , ويبدو أن سبب انتقال هذه ال لطة من مركزها الذى اءتلته فِ 
الأرتيريا مذ زمن طويل يرجع إلى حالة الحرب بين المامين والأحباش وات نشبت 


و2821020598:7 ,1029611618 طو1ضكعل ونمطاظ: ,ج016 )1(١‏ 

وتستطنع ]1 عند و.ا 1111161501 2150 ع56 .1931 20002صسآ 
سياد ع 016 م5 له جرء5 10 151101 لااعده درق 
الحو مقي ,56-6 .م 7701.3971,١‏ 


المن 


لأسباب اقتصادية محتة » وقد انتقلت للمارك حت اقتربت من الإقليم امدى تسيطر / 


عليه السلطنة من الأرتيريا 0 والبجرة نحو الغرب . 


ومما يؤسف ف أنه ل تصلنا وثائق تارعنية أو ريا ١‏ عنفترات حك السلطنة تنطى 
قيامها وتطورها » ربا تكون ذناك أعْجْار الإنسات ب » وهذه عمليات روتينية يقوم 
بها النقهاء . وقد وصلت إليبا مخطوطة طبقات ود ضيف الله » الى كتبت فى أوائل 
القرن التأسع عشير » وجاءت بسدها مخطوطة كاتب الشونة أحمد بن الحاج أبوط > 
اقدى كان فى خدمة الحكومة الجديدة فى الخرطوم وجاءت بعد هذه اللخطوطة 
غنطوظناق لا:.ترف كاتبوها : وقد وَجِدت أ كثر من نغاقة من هذه الخطؤطات. 
تختلفعا الواحدة غن الأخزى بالإضافة والتمشيل والفبديل ؤهذه الظوطات قد" ثب 
وضهوا فن زهن غين بميت حبث جنذذت فيها الرواباتا قاو ويجد الباخث أن؛ 
الخاومات: الى جاءت فى هذة الوئائق نتتاقض كا بسدث فترة ارقن ونمة أن ذ كن 
السلاطين الأوائل لا بريه غخ الإمنم وتلاع اغّلاء المرش ارنل»” 0 


وهل الرغم من كل هذه الجهرد فإن منتكلات تارعطية وخيرها » قد بقيت عع 
تذجاء أثام اباحثين ؛ وتفطل هذه الشكلات أصول أبيث الساطائق ؛ وتظوزهذه 
الأنلنة فى مز لاقتنا ا كذلك عن لظباث لمم وقتلانات بي السلظنةٌ 
َالفيِخات اذه مها لوشدراقيا عن ليق زعأمة ألمبد فلات أيض ما رالتة 
اثلاقات بين الشلطنة والخاط سيان وى ساحل البحر الأخمر غدااما اماك إل 


8 


رحأ اولي وشى ل مي كي لكها تع إلى وجود ف لوط 


لدو أن "كن هذا الشكلات ناج نسي عا ذعن ال “تضدل» اإغتال 
عد يدر الا اذى ولا قاض 3 1 
11 5 يداس , اا ا 


الإملائزؤِهظمًا بمم! انرا ليحت ك بالسكشف عن العلاقة بين أقالم هار للدم قَ 


ع مأضعراطة اتوتتناتر 
0 لدان ؛ بوصعه في دار 


2م 


ذا انب من:أفريقيا .' وقدكلنت فاليم البؤادانكشفل مركزة استرانيجية 4 
متم الية فى الإجارة والقوائل والشجر إت الى أمتد ظرغها:إلى مناملق عيفية مرخ 
داخل #قارة ؛ ومن العر وف.أن دار الإسلام عتد من ساحل شمرق: أفزيقيا وعقد 
إلى الداخل حش هضية البحيرات_وقد عتد إلى الغرب وإلى الشيال وتحتل جانبآ من 
الأرإبتى التي تتسكونٍ منها الحبشة الآن ويقدرها البمضٍ ,أنها كانت تضم _النطقة 


الواقمة جنوب أدرس أبابا . 


وكا أشيرنا أعلاه فإننا يمد أن موضوع. أصول فلبيت_الساطائى مادة للنقائى 
والجدال فى الثلاثينات من هذا القرن. ويصورة خاصة ع . صفسجات جملة السودان 
فى رسائل ومدونات إلى تصيبر بالإيسكايزية فى الخرعلوم وقد توقنت هنيه للناقشات 
يسبب تقاعد الأطر اف المسة' بة'من خدمة إدإرة البيو مان وقد فشلت هنوالحاو لات 
ووصلت إلى طريق مسدود وقدر لى أن [واصل,البحث فيهده للادة » وقد توفرى 


ذلك سد أن عملت عمد هفات الموطنة ( رةه 58 التاهرة 
حيث أمضيت ستة عشر عامآً . ش 


وعملت باهيا فى مراجعة النشاطات السابقة . وكان هدق أن أجمع افاراك” | 
وأضعها الباحئين » دون أن أسمح لنفمى يبدا رأى أفرضه » لأن ذلك ليس فى 
قدرنى عمله . لأن عرض الحقائق الى الى أنحقق من صحتها د ما كني المكقف عن 
الوضع . فلذلك لا أتحمل رأيآً ولا أستعليم أن أعدل لك الرأي أو أتل عنه . 

وقد كان على أن انخذ منوجا لب الببحت ؛ ؛ ويبل مقإرنات. متباينة »؛ وجدت أن 
1 بدراعة إنبازلية بون عند كافراة إلى مناطقي أقاليم دار 


1110 
«الإسبلام الغتاية > تكدقد + :ايكون ,إقامة أ اطنة فى :ا جنوب. عر ب الأر: تير 1 كي شهدها 


مما 


داود روينى فى المدرينات من المرن. السادس عشر المبلادى نقطة البداية بالعيرة 
التنازلية . ووجدنا أن قوش دار الفنج الموجودة على النحاس اقدى تشسيره ٠‏ 
روبنسون217 لها مغزى هام حيث يغطى الفترة السأبقة لقيام السلطنة فى الأزتيريا » 
وتستبر هذه الفترة هى الجسر الذى يربظ بين طرفى للشكلة . 


1 ول هذا أخدنا نإعداد جدول مر <لى دا من منتسف القرن السايعم للملادى 


على الوجه التالى ٠‏ 


للرحلة الأولى من عا م 66 إلى ل 


ع 


لرسة اين 0١‏ إلى شد 
1 


| قمنية 


2 
2 

ل 

2 


1 0 


1 


ب 


م2 
ك0 


5 ى 


و 


يه 


007 


هر 


و2 


0 من ٠61‏ إك 106ل 1 


-- 


من 553 إلى 2 ْ 


من 70١‏ إلى ١‏ هلا سقوط ادو الأمرة 


من 71١‏ إلى ١٠م‏ 
من 6١١‏ إلى 0 


من 8660١‏ إلى ٠.٠و‏ : 
من ١١‏ إلى ٠6ة‏ 


امن فقس مممر 5 
من ٠٠١١‏ إلى ١٠6.‏ 


من ١ه‏ 1 إلى 16 
من ١١6١‏ إلى ١٠٠٠١‏ 
من 1501 إلى ١150م‏ 000 *. 


نا ,كقطقة: 01 متنا[ قدن1 1 لظ عم 20 ظ 


لمم ا 


ىا 


2.211-02 11 70 5 * وعامآلا 


للرحلة الثالثة من 61؟١‏ إلى 166٠‏ : 

قسيمة أ من١0؟١‏ إلى 1.٠.‏ 
35 ب مئ 1.١‏ إلى .ه٠١‏ 
د < من ١وم!‏ إلى ١2٠١‏ 

ل د من ١اء:١إلى ١46١‏ 


د ه مهن١ه:١إلى١٠٠٠‏ 
ذه او من١.ء6ه‏ !إلى ٠6٠‏ 2 


قسيمة 1) من ١ه8!‏ إلى 14.٠١‏ 
« اب 0 من١1١١‏ إلى ١56٠١‏ 
د < امن١اه5!‏ إلى ١7٠٠١‏ 
«ه ٠.‏ د من١١7١‏ إلى ١76٠١‏ 
2 1 من ١‏ إلى 500 
دو سن اسم للا مم 


وليس فى هذا التقسيم ما شير إلى تكوين وحدات" قازمذبة عَم ريه بل 
بالمكس هى تصور تارمخى مستمر نشم أحدائاً مستمرة !١‏ ش . 
ووجدنا بمد القيام بالعملية التنازلية جع المعاومات المتوفرة » أن ضوورة البحث 
نقتضى عرض الوةائع النارمخية وغيرها فى تناسق تار مخى . فإذا افترضئا أن الملطان. 
عمارة وهو . السلطان الفنجى الذى اتتقل على يديه كرسي الحكم إلى تبنار فى نهاية 
الخسة والعشرين عام الأولى من القرن السادس عشر ووجدنا أن وافد. السلطان 
غدلان كان متول؟ العرش قبله ( فأخذنا أن السسلطان عمارة قد تولى لحك فى 


مهاءة المرن الخامس عشر» وباحتال ولابة 57 الساطان فى النصف الثاى من القرن 


ال 


الخاء.س عشمر . وافترضنا عشسرين عامآ لحي السلامطين بقبل» فلك ء مغالال الفترة بين 
عمارة وجده السكبير » نستطيع أن نقول:أن الجدالكيير قد نجاء مئ لول فى أول القرن 
لالرابع عر أو آخر الثالث عشير: ٠‏ 
وهذا التاريخ يتفق اتفاقا ناما مع الحقيقة التى تستندها للصادر التارحيةأنالسلطنة ظ 
خد اممدت سيطرتها على اقليمى البطانة والنيل الأززق وذلك على أثر خروج ملك 
عاوه السيحي فى ردن اترب عت اكد مر بلدة «كوشة الواغلة » وقد بق / 
هناقاك ب.ض الوقت ولا يعلم مصيره . و م ينقد أنه قد استمر فى سفرته نحو الغرب » 
ويحتمل ودوله إلى الأقليم لحمروف الآن سيزاليون حيث:توجد هثالك جالية مى 
الهمجربن من اقليم الجزيرة السودانية وثم التكصو «سهك1 ويمرفون الآن بالكى . 
نوءاع 59 وجدر بالباحثين الاعتام بهفه المسجزات وهى التىقام نهط:- 
(أولا) حجرة ملك مرو ( فالقرن الثالث+ليلادى ) . 
(ثانيآ)هجرة قبائل الدجون من لكبطائة إلى'الغرب (فالقرن الرابم لليلادى). 
(ثالنا) هجرةملك عاوة إلى كردفان والغرب فى القرن الثالك عشر . 
وتحديد توارضها ٠.‏ 


© *# # 


)١(‏ نممر الدكتو إبر إلير 151161 12561 النسوى مقالاعن مشاهداته فى سيراليون 
وأشاز إلى هذه المجموعة السؤقانية ال 151851 ول يمر بظبينة الخال إلى الوطن الأول لمذء 
التبيلة - :وقد شققنا ما نجاعيءقالهومقلرتته حم ما.ذكره .بن سام :الأسوالى...وقدا اتصل .به 
لزت تسر الدقد كع دنه عن الجالات فق دراك الدول الاسكندينافية والدكتور إلير هو 
طبيب تعمرياعمكان يعمل فى غرب] أفريقيًا فى دراسة للتعاور بين القردة . وقد توق 
فى الأعينات . ْ 


١ع‎ 


. وتجهر با قبل اعطاء دورة عن تطور اللهجرات الفنجية فى الفترة من :منتصافب 
#قرن السابم حق ألقرن الثالث عشمر» أأن توضح بمنس الممطلسمات الخجامنة بالفنج 1 
علفظ” الفنج االلبى يعطلق على هذه السبلطنة إنحد أن صورته للصوتنية يكسير الفاء 

دسكرن لنون دقح الحيم (قاج)) وجو لفط اقبى ينعق ب فى الوطن الأول لبي 
فى تسكن وادي أيلئى جمان » ولفظ «ردوتقس» وحو لفظ أثيوب يتكون ا 
وهىف الأدل صوزم وهمناها عظيم أو كبير . ولفظ نقض 8هم3 اثمنأها النجاغي”” 
ومعنى هذه الكلمة فى مجموعها النجاثى السكبير . 


ظ "رف امخاة هذا هذا الاقب. ها مشير كنآ إلى حلبق غلاقة بين الفنج -والحيشة م 
٠‏ وشا ظ نك وه واللفة الحلىءفى السوذان ادي يطلق على: مستوى مستؤى معصين هن 
الرعامات .وهو ينى :لمان أو لاك » وأصل هذا اللقب برجع إلى شمرق افويتيا 
حزث يستتتخدم كلفب لازعيم: وبشتاصففى الصزرة الصوتية فقاو وطولة أو سطيد أيا 

خئافة الهمج ودستها ادق والهمج “لقل عن +امنادر: الاجنبية وممناء فلتوحش 
أوابدائى » وافظ اناق مازالت عرف به جياءات فى برير ودنقفة . 


وهنالاك .أيضا حماعة الأو نساب ء وتأنى هذه الجموعة, فى للرتبة النائية بمد بيت 
الفنج حيث نتم النقاليد والمادات فى الساطنة. أن تسكونٍ زوجة السلطان التخب من 
هذه الججاعة وأن هذه الزوجة لابد لما من مشارة زوجها فى خاوته التى بحب أن 
عر بها قبل ولايته الحم . وهذه فما بيدو لنا نقطة هامة جديرة بالببحث لأنها ف 
تمبو قد ورانية الحلطنة فى ظروف يجلية, ىمو :ها الجبديد أي فى الارثيريا ولاشك 
كان غى للك «انصيب الا: كبن اللفمناهرنة الت جملت منتالاوضناي و#, فق ولة السلان 
وخاط وال بد بهؤلاء, للمامق.(اقدين يعزفون فى كتب للؤرخين. مرج ) 
بوقد كان بوزراء ١‏ السبلطنة.من هفنا البيت أى ببمدت :شامق ؛ بويعرف الانساب أيضًا 


2 : مرا 


حبيت عين الشمس ؛ ولا.شك فى أن ضرورة الاعتكاب للسلطان للنتخب وزوجته 
من عين ثم تقليد مأخوذ عن مصر القدعة ٠‏ 

وننتقل الآن إلى قضية الفنج ومراحل تطور حكهم منذ القرن السابع لليلادى ؟ 
أى أن يسود البحث إلى السير فى ترتيبه الناريخى بعد أن حت عملية البحث الاناذلى 
وتركز اهتامنا فى هذا البحث عرحلة دخول الفنج إلى أفريقيا وتطورثم قبل الثرن 


هاجرت جاءة من إقليم عمان مع جموعات أخرى من العرب إلى ساحل شرق 
أفريقيا » وذاك بعد ظهور الدعوة إلى الإسلام » طلبا للرزق ٠‏ وقد ورد ذ كر هدم 
الجاعات فى عذالوطةتمرف يكتاب الزنو ج نشمرها تشيرولى فى كتابه صوماليا(21. فقد 
ورد فى المخطوطة (صفحة م7) « ركان أهلهامن طيوى وفنج . فن هنج القى بعانه 
وواسين عربية أصلية.» واسين اعنى حزن هو معناه لأن أهل هنج كانوا يجيسون 
الناس هنالك . ... . وكانوا تحيثون بالسفائن وللواثى غالبهم وبالبر ».قاو ا بجيثونه 
لأجل الحرب من سوا كن وبربره ٠٠.‏ 6 وللقصود بالجرب هنا بمارسة القرصنة فى 
! الجانب الأفريق ‏ خليج عدن والبحر الأحمر ٠‏ وتغير اللوقف بعد وصوله قوات 
الخليفة الآموى عبد للثك بنمروان الدى تولى الخلافة (منعام 5ه ةلام) » 
ألى سناحل ال نج حيث اتخذت قاءدة لحا فى جزيرة لامو . : 


0 


,157 قططمظ .1 .قتلفصده5 ,كعتتصظ ,ل[لصمع) (1) 
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كا 


وقد كان اهام الامويين. بعد 'زونهم إلى ارخبيل اللامو » موجما إلى الذكا ط 
التجارى » فَأنشاوا عدا كبيرا من الموانى التجارية على الساحل الافريقى الشرقى ». 
وسو | النجارة بين الشاطى وداخل القارة13) وبردو أندقد 'حدث فى فترة سيطرة . 
الاموبين , على ساحل شرق إفريقبا من مركز رياستهم فى اللامو» قدحدثمصاهرة 
بين جماعةفنج والامويين فى اللاموء وقد يؤيد ذلك ماجاء فى عطوطة كاتب الشونة 

| ( نسة القاهرة ) حيث يقول و ما جاء فى ذ كر نمب الفنج قبل أنهم من إنى أمية: 
لما اتترْع منهم الك وهربتهم ( كذا ) بنو العباس جاء منهم رجلان إلى هذا 
امحل وأستولدوا النساء وأن الفنج من نسلهم وقبل غير ذلك » . (9) أما القول بأن 
الأموبين قد دخلوا إلى السودان بعد سقؤط دولئهم عن طنريق الشمال » وجاء فى. 
فى هذه الرواية أن ابنى مروان بن عحمهاء آخر الاموبين وها عبد الله وعبيد الله 
هريا فى نحو الفين من اتباعهما لبلاد النوبة سنة هلام » ولم يسمح لها ملك النؤية 
بالبقاء فى بلاده بعد أت دار بينهما وبين النوبة ناش حاد . وتقول الرواية انهما؛ 
عادا إلى الحجاز عن طريق باضع ..٠‏ ف سير أن هذه الرواية من أمج الحبال. 
لأنه لايوجد ما يدعمها . 
وقد جاء الوقت الذى يتحثم علينا فيه العمل على تنقية التاريخ القومى من هذه 
الاساطير . وعلى أى فةتسد بقى الفح فى اللامو مع الاموبين حتى نهاية دولئهم فى . 
عام «هلام . ولم تتوفر لديا أية معلومات مسيرة الاحدأث بين نهاية دولة الامويين 
حت القرن الثالث عشسر أو الرايم عشسر . وقل ما هنالك الدى نستطيع أن تفترضش. 
بصحته أو الاخذ به وهو نوش نقارة امار الفنجية القى نقش عليها . 
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ٍ 1 يذلا 


تقارة.ادار ثقارة السلطان > ... 
جماية بن المبلطان ,عدلان 
حدم الكبير ابلجاء )رمن ,لول 
| نين الله البلطان بإدي من ة 


وقد حدثت تنييرات هابة سد 7 الدولة الأموية ة وقيام اماس نقد اجتبت 
#اإدارة فى النوان إلى » واتسءت رقببة النشاط الاقتصادى فى حتلف ع2 القارة 
ْ الأفريقية جيث مدن للغامرون من العرب إلى داخل القارة وعهاوا فى الإنجارة 
وللمدن ‏ واسوا إلدن فىاإنقاط الامنترانيجية . وجاءت أيضا جماعات من النبهائيين 
واازروعيين وأسسوا يونا مجارية أو عمنى أدق نقالإت .| وأسسوا للدن وللواف 
وأدخاوا تعدبلات كيرة لى الجتيع . وجماو على قر الاسلام »الأ اقدى أوكل . 
إلى الفقهساء بطرق ميسبرة وأ أشأوا دور التعلم والزارع لتعلم السكين الحلينب 
اللاخذٍ بهما وأدحال.الزراهات الجديدة . 


وبهمنا التبرف عل مسيرة الفنج ,من مومائهم في اللامو .بعد سقط إفدولة الأموية وقد 

٠‏ أرتيطوا بها أرتاطا وثيتا . فهناك اجتال أو افتراض جْروجهم بين اللامر إلى الشمالٍ 
عن جار بق الببحر . وعلى هيف انقح اججذينايتقيسيم الز م متءات قد تبلغ بلاثققر ومن الرماب» 
وتستطييع أن تتحقب ذه لارحةة بالبيث عن يمتاف إلسلاك ٠‏ نيحتمل أنهم قييد 
تنقلموا عبر البلاد,الثهالية تأى:الصومال واقالم سلطنات .الطوان الإسلاتى . ويحتمل 
يا نهم قد انتقلوا عن طريق البدر الأحمر إلى أحد ميناءين فى الحبشه والارتير! 


1 الل اد 54 


لوم عه الى عا 
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مدا 


أولما مبناء عدى والثائيه مبناء مشر وببنى هذا الاقتراض على وجٍود مقابر ْ 
صندوقية »١(‏ كثيرة المدد وهى للقابر الى اعتاد أن يستخدمها الفنج دفن موتاهمر 
من الملاطين ومن فى درجيتم . وعتسه هذه للقابر الصندوقية حتى خور برك 
فى الارتيريا . 


وتواجه الباحث أيضاً مشكلات تطرح نفسها لتحديد العلاقة بين السلطنات. 
الحلية التى كانت قانعة وبين الذئج أوالفنج قبل :-كوبن سلطنهم فق د كانت هناك سلطتة. 
٠‏ الفمجون التى حكدت لفترة طويله وامتدت سيطرتها حق عيناب فى الثمال ٠‏ ونملى 
أنهاكانت حكومة بسلاطين من النساء مها لللكة صديقه » وتملأيضا أخت اللا 
5< مكز للسماة قصوه دركت الوصاية على ابنه .. 


أعميته البالنة فهى أيضاً فكشف عن نشاطات المرب والسامين فى هذه الجهة 


من أفريقيا , 


أله 
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جرترود بل 


أداة الاستعمار البربطانى فى العراق 


وكتور تمور مسن صالح منسى 


تكاد الأضواء تسلط على ( ث ٠١.١‏ لورنس ) معممدس1 17.8٠‏ وده 
دون غيره من قاموا يانفيذ منططات بريطانيا فى الشسرق المرنى خلال الحرب العالمية 
الأو لى والسنوات التالية لها » إذ حظى دون غسيره بسكل الاهتام. سواء من جانب 
مادحبه أو قادحيه » فقد كتب الكثير عن نفسه وعن نشاطه » كا ظهرت مؤلفات 
عديدة عنه ارتفع فى بمضها إلى مرتبة الاسطاورة الخارقة . 


ومع ذلك فقد حفظت لنا مجلات التاريخ أسماء شخصيات أخرى لا يقل 
دورها أهمية وخطورة عن دور ( لورنس ) » ومنهذه الشخصيات (جرترود بل ) 
ااتى ظهرت على مسرح الأحداث أثناء الممليات الحرببة والحوادث الشياسية للرتبطة 
بالمر اق مئاما ظهر (لورنس) على مسري الأحداث آثناء الحملياتالحر بية والحوادث 
السياسية للرتبطة بالحجاز والشام . ٠‏ 


ولما كلن لم يصدر عنها مؤلفات 6 حَدت ( اورنس ) فإن مصدرنا الوحيسد 
عن نشاطها تلك الرسائل ااتى كتبتها لعائتها وأصدقائها : وقف هد شرت زوحة 


انك 


(م ١‏ التارية ) 


والدها ‏ ليدى بل - مجموعةمن هذه الرسائل فى عام 19517 » وبعد عشر سنوات 
نثمرت شقيقتها جموعة أخرى» إلا أنه يؤخذ على هانين الجموعتين أنهما حذفتا منها 
ما وجدت اناثيرتان حرجا فى مره . ثم جاءت ) الررابث بيرجين 
هه راءظه1511 ) وهى مدرسة إجليزية للموسيق فنشرت جموعة ثالثه من 
الرسائل فى جزءين صدر: أوهما عام ١40‏ وَيَهْم الرسائل التى كتبتها جرتروديل 
بين عاص وم1 و غ91١‏ وصدر ثانيهما فى عام 1951 يكئل قصة حياتما لأنه 
يتضمن رسائلها منذ عام ١498‏ حتى وقائها عام ١4905‏ ؛ وهذا الجزء الأخخر هو 
عمدتنا فى كتابة هذه الدراسة عن جرترود بل بالإضافة إلىبءض الصادر الأصلية 
التى نناولت تاريخ المراق ومخاصة الوثائق البريطانية ‏ 

حياتها الأولى : 

٠‏ ولن يقسع الحديث هناعن حياة ( جرترود ) الأولى سوى أنها وفدت عام 
4 فى عائة ارستقراطية ؛ ودرست تاريخ فى جامعة أكسفورد » واذلك 
كانت ( جرترود) ‏ ثأنها أت (لورنس) - عتم بالتاريخ والآثار » 
وأبن نحد كنوزها إلا فى الثعرق » فولت وجبهها شطره باحثة فى آثاره » فزارت 
طلهران وجاست خلال إران وتعامت اللفة الفارسية حتى ترجت ثلائينف قصيدة 
من ديوان حافظ الشيرازى. وفى هران الثقت يحبها الأول ( هثرى كادون ) القدى ' 
كان يعمل سكرتيرا أول بالسفارة البريطانية لكنه مات بمد قليل. » أماحبها الكبير 
فكان لضابط بريطانى ( دوف ويلى ) الذى فقد حياته هو الآخر فى إحدى 
«مارك شبه جزيرة غاليبولى فى ريل عام ٠ ١9.1٠6‏ وهكذا قدر ( لجرترود ) أن 
تقضى بقبة حيانها عانما . 


0 


وفى ديسير عام لما وفى أثناء رحلة لحا عول المام ‏ استقرث بعضن الوقت 
فى القدس وبدأات تدرس الاخة العربية . وفى مارس من الما م التالى قامت برحلة عبر 
صضدراء الأردن تتعرف على قبائلنا ' 7 ' وكانت تعيش مع البدو ولسبر منهم وتأكل 
ببدها امن إناء واحد معهم وت بزى عرف وعةدت صداقات ‏ مع شيو ع 
الدروز ؛ ثم انجبت إلى دمشق وغبرت بادية الشام إلى ندم ثم إلى لبنان فى طريقها 
إلى ها 0ك اد 

3 

ظ وعادت جرترود إلى الشرق عام 5 06 حدث ابت درلئة | اللذة لمرية 7 
ات لكا معام 6106| وبسدعودت! إلى بلادها كتيت مؤلاها : سووية - الصحراء 
والأرضالرراعية 0 6 2 11 عط دزروة الذى صدر ف 
عام م .وا و تبث ان علات إلى الثترق عام ا فزارت حلب ودمشق 
وكربلاء وآثار بابل و بغدادوللوسل وقر قيش حي التقت ت (بلورنس) ترق 


دكتور ( هوجارث ) . 


وفى عَم لوا فإمت برحلة من دمشق عبر صحراء الود | إلى حائل وعادت 
عن طرق بنداد وتدمرء سات وت رن تفصيلية يينت 
عليها السكثير من للعلومات عن الفبل وأمااكن الام وقد منستها اجحمية الجنرائية 
لللكية ميدالية ذهبية . 00 


2 
دا 


من غدا تتع ذا ااؤعلات و لكى تدخل فى خدمة 
السياسة والخابرات البر, يطانية ظ لنؤدى دور داعي هاما طُّ ع الأحداث ف 
الشمرق العربى امت يمولات فل مدى تلدمة عشر عأمآ تعامت يها اللغة 
الدربية حتى لفسد سخرت العرب بادرتها على التحدثا بها » وتمرفت فى القبائل 
العر بةالضاربة فى النادية وجالست ل ثقث صلاتها بهم وعرفت كل هسابل 
من مضارهم . 35 3 00 0 8 


وو 


جرترود والحرب الماللية الأولى : 

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى في أغسطس (آب ) ١414‏ كانت جرترود 
فى انجلترا » وقد كتبت فى سبتمبر ( أيلول ) من العام ندسه تق ريا إلى الكابان 
ددس 065عع( ]في إدارة العملياتالمسكربة الذى رفعه بدوره إلى سيرادوارجراى 
.190 وكيل وزارة الخارجية البريطانية ؛ وقد شرحت جررود فى تقريرها 
الحالة السياسية فى ش_به الجزيرة العربية والشام تماكان له أ كبر الأثر على للسثولين 
القدبن كانوا خططون السياسة البريطانية » لا بوصفه عرضاً للشخصيات والتاعات 
والانجاهات السياسية فى الأقالم المربية من الامبراطورية العمانية وحسب ولسكن 
لأن التقرير تمن أيضآً رد الفمل التوقع فى هذه النطقة فىحالة دخول الدولة الممانية 
الحرب ضد بريطانيا :وقد أوطتحت جرترود فى هذا الزن حاحة سالم إن مبارك 
الصباح شيخ السكويت » وخزعل ذخان * شيخ الحمرة وابن سعود أمير جد إلى حماية 
بريطانيا ضد الترك . 


وإلى جانب ذاك نقسد اعربت جرترود عن اعتقادها بأن السوريين وخاصة 

فى الج.زء الججوب من الشام ( فلسطين  )‏ واهميته للصر معروفة ‏ ,يلون إلى 

بريطانيا » وأن هذا الشمور قد تضاعف بسبب السكراهية التى يكنها السوريون 
تفرذ الفر أسى 0 

أما فى بشداد ؛ فقند كانت حرتر ود ترى ل كا جاء فى تقريرها ‏ أن كفة 

للم الج البريطانية ترجع كفة للصالح الألمانية » وذلك لأهمية عرق بالنسبة الند. 

. وتضيف حرترود أن والسيد طالب التقيب مصدر للمتاعب » وهو لم يتلق عونا 

مناء ولكن. جار نا كانوا على علاقات طيبة معه 0-7 يعتمد فى حياته علنا , 

أما ان مود فانه يتوق الحصول على اعتراف مناأ ومن المسكن كسيه كحليف 


كا 


أنا » واعتقد أنه عكننا أن محيل الحاييج إلى منطقةساخنة بالنسبة الترك . وليس هناك 
أحد من الزعماء بحب الك التركى » ويتمتع كل من الزعيمين المربيين غبد القادر 
بإشا فى بغداد رالسيد طالب فى البصرة بنفوذ كبير فى إقليمه يفوق نفوذ الباشا الترى 
كا أن شبخ الهرة عامل له أهميته وهو حليف لناء وإذا حدث أن دخلت تركيا 
الحرب » فإنه من الممكن أن ينتهز الوحدورون العرب هذه الفرصة التخاص من 
اله الترى » وليس من للرجح أن يبداوا ثمهذه الخطوة ولكن ليس من الصعمب 
توجيههم هذه الوجهة . ظ 


أما لأشكلة بالقسية لسوريا فهى أن الفر نسيين قد | حتنجز وها لانفسهم على الرغم 
من أن الشءب - ما تقول جرترود ‏ يريد بريطانيا لافرنسا » . 


وقد أشار ديدس عند قدم هذه الرساقة لرؤسائه إلى أن ماورد مما و«واكدته 


“ماما التقاربر ااتى يبمثها للفتشون البريطانيون فى الأقاليم المربية » . (1) 


ولاشلك أن ثقربر جرترود صادف هوى فى تفس السثولين البربطانيين وخاضية. 
فى حكومة:المنه» القدينكانوا يبسهون الاهتام بالعراق والخلمج قبل تشوب المرب 
العالمية بفتوة غير قصيرة . ولم يسكن اهتام البويطانين بالعراق وليد ظروف الحمرب 
المالمية الأولى وحسب وإعا كانت بربطانيا أ كثر الدول الأوربية اهتاما. هذا التطر 
أثناء #قرن التاسع عشر خصوصا يمد أن صارثك ريطانا تواجه خطر سياسة انا 
فى الانحاه بحو الشعرق 0816 طع ع2 عدع11 تلك الساسة اى أثارت قاقى 
المسكومة البريطانيه وخوفها من وصول النفوذ الأقاتى إلى الحيط الندى عبر المراق 
والخليج » واداك أسرعت بريطانيا باغلاق الطريق فى وجه النه_وذ الألانى يابرام 
اتفاقيتها للمر وفة مع شيخ السكويت. فى عام 86م ١‏ » فقد كانت بريطانيا تمتير النفوذ 
الألمانى اشد خطرا من النفوذ الروسى » واشتط سخط بريطانيا لأن منافسا كيسيرة 


/اةل. 


سوغل فى مجال ريطانا التجارى ويقيم نفسه مواجهة مستعمرة « تعسدةا ايع على 


امتلا كها (؟2. 


وإذاكان للشر وع الأانى لمد خط سكه حديد بغداد سبباً من اناك ترك 
الما لية الأولى فإن ذلك بجع إلى أهميتةالسياسة أكثر ما يرع الى الأهميةالاقتصادية 
والى غائى ذلك فقدكان المراق أهمية أخرى ألا وهى #اورته لحقول النفط فى 
أيران وداصة عدن حيث كانت توجد اعنم مصافى النفط البريطا 3 حق أنه ة.ل 
اعلان الحرب رمي على امدولة الممانية تواترت الاخبار عن احتال قيام التركبالهجوم 
على عبدان ». وكان من الممكو, وصول القوات:التركية اليا من البعمرة 


والى جاتب ذلك فقد كان من رأى لورد كرو 006 وزير الحند أن أم ما 

كانت تستهدفه اجلة البريطانية على المراق هو التأثير المعنوى على الشنيوخ العرب(5). 
فقد كانت ,ريطانيا ترغب فى تقوية مركز الزعماء المرب الموالين لها فى منطقةالخلمج 
مثل شيخ المحمرة وغيخ الكويت وابن سعود وشد أزرهم بتقديم دليل مادىء-لى 

قوة ريطانيايهدىء منروع هؤلاء الحكام الصذار فى مواجهة المدعوة الجهاد والق 

كان يننظر أن يعلنها الخليفة المثمانى ضّد دول الوفاق . وقد تأ كد هذا فيما جاء فى 
خطاب اسكويت ,[]ز نلو رئيس الوزارة البريطانية وقتثذ أمام مجلس العمسسوم 

الريطانى فالثاتى من نوفمبر (تشسرينثان)4 ١‏ وامن أن المحدف منارس_ال قوة الى 
المراق وهو كان حياد المرب وحماية مصالحنا فى الخليج وحماية خقول النفط ول 

المموم الحافظة على هيبة بريطانيا فى الثسرق 4(6).. 


وفى ١‏ | كتتوبر (تعرين أول ) غادرت قوة الهند بوءباى بقيادة البرمجادير 
حترال دالماين 122 وكانت التعايمات السادرة اله تنص عق حمايةأنابيب 


موا 


النفط الى الأهواز ومصافيه فى عبدان وتأ كيد ممونة بريطانيا الزعماء المربالليين 
ضد الدولة المثيانية وفى م* 1 كتوبر تم احتلال جزيرة البحرين واتخسذتقاعدة 
عسكرية فلحملة» وفى اليومالتالمى فدخول إهدولة المثيانيةالحرب ضد بريطانيا أزلتالقوة ‏ 
الى لبر عند الفاو حيث يصب شط العرب فى الخليج (0) ٠‏ 

وتوالت الامدادت من الهند؛وبعد سلسلة من الاشتباكات مع الفوات التركية 
استطاعتالقوات البريطانية القادمة منالحند بقيادة الجترال باريت)]ى يرع 7[احتلال 
البعمرة 79/57 نوهمير (تتسرين ثان) ؛ الأاحيث أذاع صير دسق ي ككس 1261037 
0 كبيرالضباط السياسيين المراققينالحملة بياناً بإانة المرية أعلننبه أنالكومة 
البزيطانية على الرغم من حالة الحرب القائمة بينها وبين آلدولة العثهانية ‏ لا تحمل 
ضغينة للاهلين » وأنهم سوف يتمتعون بالحرية والعدالة في ظلالملم البريطانى والإدارة 
البريطانية طالما وقفوا موقف الحياد بين القوات البريطانية والتركية وامتنموا عن حمل 
السلاح ضد ريطانا. 3 ١‏ ْ 


وقد بدأت برترود أعمالما فى الحرب فى الههة الغربية وذفك تسمجيل الجرحى 
وللفقودين » وحتى فى أثناء عماها هذا لم تسكف عن التفكير فى الشرق العربى عامة 
والمراقخاصة » ففى «يسمبر( كانون أول ): ١914‏ كتبت تمبر عن امنيتها فى أنف 
تتواجد فىالمراق » وشوقها لسماع نبأ احتلال الفوات البريطائية لبغداد واخسذت 
تسكتب إلى مدارفها تطلب موافاتها ياخبار حملة المراق . 


ومع بداية نوفير ( ثمرين ثان ) 1418 فتح أمام جرترود باب الشرق » فانه. 
نظرا لمعرقها بقبائل شمال شبه الج زيرة العربية صار من اأمكن الاستفاده من 
جرترود ومماوماتها » وتأ كد دكتور دافسد هوجارث أن مماوماتها ستكون 


وا 


مفمدة فلغاءة ٠‏ وعندما ارقت القاهرة إلى لندن :ستدعىجرتئرود؛ لم تضييع ج ترود 
وقتابل اسرعت إلى القاهرة » ثم كتبت إلى زوجه ابها لكى ثوافيها بكتبها' 
وخرائطها الى كانت تمتقد أنها ستكون فى حاجة إليها فى عملها الجديد . 


وفى القاهرة القت جرترود بكل من هوجارث ولورنس »؛ وكان عملها فى 
البداية يقتصر على 'زويد سجلات الخابرات البريطانية بالمعلومات عن القبائل العربية 
وشيوخها واعدادها »؛ وهو عمل كانت مؤهلة له ولا ينافسها فيه أحد . 
ومنط نشوب الخرب بين بريطانيا والدولة الءمانية » صار للسثولون البريطانيون 
بفسكر ون فى اسهل الوسائل لائزال المزعة بالدولة المئانية » وأدركت بريطانيا 
أهمية الدور الدى عكن أن يلعبه عرب المشرق المربى الاسيوى فى الصراع الدائر » 
خاصة وقد سيق أن أبدي هؤلاء بعض مظاهر السخغط على الحسج الترى 2 فكان 
من الطبيعى أن محاول ريطانيا النيل من الامبراطورية العمّائية مستخدمة رعاياها 
العمرب ء وقد قدر البريطا نيون الاهمية العسكرية لقيام ثورة ضد الائراك فى أقطار 
الشمرقالعربى » فارمتبريطائيا الاتفاق مع الادريدى فى عسير فى أبريل ( نيسان ) 
اسدة 96 »2 ومع ابن سعود فى جد قى دسمير (كانون أول.) هن العام نفسه » إلا 
ان أهم اتفاقات بريطانيا مع زعماء العرب كان اتفاقها مع الشريف <سين نعل أمير 
مكة الذى وقع عليه اختيارها لقيادة ثورة العرب ضد الدولة المئمانيةلاسباب عسكرية 
وسياسية وخصوصا مواجبة الدعوة إلى الجهاد مخلسق زعامة دينية تنافس الخليفة 


المثمانى وتضمف مركزه بين اللسادين . 
وعلى الرغم من.أن غاية ماكان يصبو إليه الشعريف حسين. هبو مان استقلاله 


"٠.٠ 


النام فى الحجاز ثانه لم يليث أن اتسمت آماله لنسكوين دولة عرية تغم لاد الشرق 
العرف الآسيوى17) خصوصا وأن القوميين المرب التمركزين فى الشام فى ذاك الوقث 
كانوا ثم أريضآ يحثون عن زعامة دينية تقود ثور نهم ضد الترك حتى لاتوصم ح ركنهم 
بالمروق » والخروج على طاعة خليفة للسدين » وذلك بمد أرك صُجوا من عسف 
أحقد جمال باشا فى الشام ونصب المشانق القى راحضحيتها الرعيل الأولمن الشهداء 
العرب اين اعدموا فى ساحة البرج ببيروت فى الحادىو العشمر رن من أغسطس ( آب) 
6لا أنالر جما الوطنيين العرب ‏ وقد اجمموا على الثورةضد التركبالاءيادعلى 
مساعدة بريطانيا ووائقوا على تولى الشويف حسينزعامة هذه الثورة ‏ قد وضعوا 
خططا يتضمن للعطثالب النى أرادوا أن تسكون أساس مفاوضات الشريف حسين مع 
بريطانيا » وقد عرف هذا الخطط باسم بروتوكول د مشق » وأمم ماجاء فيه تاك 
الحدود التى طالبوا بأن تعقرف بريطانيا باسةقسلال الأقطار المربية الواقمة بداخلها 
والقى كانت تشمق الشام بحدودها الطبيمية د بكل أقاليمه » وشيه الجزبرة 
العرية . 

وبدأت للباحثات بين الشعريف حسين والسئولين البريطانيين فى القاهرة وهى 
العروفة بمراسلات الهسين مكنا هون منذ الرابع عشر يوليو ( وز ) 16وؤء إلا 
أن الحسكومة البريطانية حاولت ألا ترابط ‏ فى الاعستراف باستقلال المرب - 
بالحدود التى نص عليها برونوكول دمشق » وطالب بها الششريف فى رسالته الأولى إلى 
مكاهون ولسكن الشمريف الح فى رسالته بتاريخ و سبتمير ( أبلول ) «اواعلى 
ضرورة تسليم بربطانيا بالحدود التى يطالب بها العرب . 

وفى مواجهة مطالب الثمريف » وادعاءات فرنسا حليفة بريطانيا أبدتجرترود 
رأها فى أطماع 13 من الشريف وهرنسا فى النقرير الذى بمثت به فى ٠‏ دسمير 
( كانون أول ) ١١16‏ إلى لورد روبرت سسل نقد ذكرت 
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( أنه قد أديرت للفاوضاتمع الشريف عهارة ؛ وطالما أنه فى استطاعتنا اجتدابه 


والإبقاء على صاته بنا نلاخوف من قيام حركة دينية كبرى »2 فاه هو الشخص 
الوحيد الدى يستطيع إثارة حرب دينية مقدسة © أما الترك الذين يدعون إلى هذه 
الحرب بإيماز من الألمان فإنهم لابقدذرون على الإقناع ها هذا العام قدرتهمعليه فى 
المام. للأضى . 


والمشكاة هى هل نستطيع الحافظة على ارتباط سريف بنا ؟ من المملومات 
التى ادينا يبدو أنه قد صاو يحتل مركزا مرموقا فيشيه الإزيرة » ولسكن قوتهروحية 
وأيست عسكرية ؛ وإذا تقسدم اترك من الشسام جنوبا بقوة كيرة فإنهم يستطيعون 
اطغط عليه وهو لايقوى على مقاومة هذا الضغط ولاك فى أنه من الحتمل أن 
تهاوى أمام حليفة الدولة الممانية . وفى الوقت نفسه فإننا . نلقى ضغطا وصعوبات 
من جانب الفر نسييق وحكومة الحند » والعريف على حق كا اعتقد ‏ فى رفش 
بحث المسألة المربة منفه لمعن بقية الاقطار » لأن الصحراء لاتسكؤ نفسما » واذاك 
فإن من إسيطر على الاسواق فىالاقالم الزراعية مجحب أن ؛سيطر على البدووسكان 
الواحات » وقد ظهر الشريف معقولا » ومس المكن أن نصل إلى اتفاق » ولسكن 


ليس على أساس التنازل ء عن كل سوريا » وأن المطالب الق قدمها يكومقخرا تجعل ٠‏ 


سوريا الفرنسية عند من البحر المتوسط إلى دجلة ؛ ومن الحسكة أن عد لافرنسيين 
حيل الأمل » وعندما بحين لهم مرصة نحت إدارة سورنا بهدا الامتداد فن الحتهل 


أن يتبينوا أنها عمل اكير من استعدادهم القيام بأعبائه » ولسكن غزل الحبال الطويلة . 


يحتاج إلى وقت طويل ولايتوفر هذا الوقت حالياً . 


إن حركة عربية قوية إذا أقيمت على قدميها فقد تطرد الفرنسيين من شمال 


فض 


أفريقا عثل السهولة اأتى ,تطردنا. بها من مصر . واعتقد أنه يجب على القر نسيين أن 
يقنموا بالاسكندر ونه وكليسكية بالاضافة إلى لبنان و بيروت . 

ويتمثل ضمعف هذه الفكرة فى أن العرب لاإستطيعون حم أنفسهم بأنفسهم 
ولابوحد أحد مقسم بوذا اك متى ٠»‏ وعندما يلجأ إلمنا المرب طليا ألءون وهذا 
ما س.ؤءلونه ‏ فإن الفرنسيين لن بنظروا إلى ذلاكبا رتياسم0)) . 


رحلة جرترود إلى الهند : 

. لقدكان للسئولون البريطانيون عن الشسرق المرفى فريقين :. فريق الساسسة 
والسكريين للتمركزين فى القاهرة ويقبمون دار لاندوب الساى البريطانى وأطلق 
علهم اسم للدرسة الصرية أو مدرسة القاهرة » وثما بد أطلق عليهم: امم للكتب 
العرف 1317116211 81:21 وكانهذا الفريق يضم عدداً من الخبراء بالشئون العربية 
مثلت.أ. لور نس»روناك ستورز 510115 11022101 وجليرت كلايتون)0عر!][) 
ه127 وجورج هوجادت:[]2وع110 ..:) وجرترود بل أماالفر, بق الآخرفكان. 
مر ركزه الحند ولدقك كان يسمى بالمدوسة المندية » و ذم هذا الفرريق سير رسي 
كوكس006 6ع" 1وارنوكولسن 711908 010مرم والسكابتن شيكسبير 
توم 512165 دطى الرغم من اتفاق للدرستينصي أمية الأقطارالمربية ومواردها 
بالنسبة لبريطانا أثناء الحرب العالمية الأولى إلا أنه كان نمة خلاف كيير بينهماء فنا 
كانت مدرسة الهند تتم فى للقام الأول بالعراق وإيران وثرومهما النفطية وكذلك 
منطقة الخليج العربى» فإن مدرسة القاهرة كانت تهنم بقماة السويس وكل مامن شأنه 
حماريتها » وعلى الأخص بلاد الشام؛ تنفيذا السياسة التى رسمها كتشار منذ كانمء:مد) 
بريطانياً فى مسر(" . 


وإلى جانب ذلك هقد كانت مدرسة اله د تعتقد أنه فى استطاعة الحلفاء عامة 


اولك 


وبريطانيا خاصة إحراز النصر ف الحرب الماللية دو نالاستمانة بالعرب ودون الا تجاء 
إلى إثارتهم ضد ااترك » الأمر الدى دعت إليه 3 القاهرة » فد كانت مدرسة 
المند تخثى أن يؤدى تحريض بريطانيا المرب فى الثورة ضد الخلافة الإسلامية إلى 
إثارة مسامى الحند »كا كانت نش ىأن :سبع القوميةالمربية مصدر تهديدلبريطانيا 
ذاتها فتتقلب على للصالح البريطانية فى البلاد العربية » يحيث يصبح من الصمب إخضاع 
الدرب لنفود بريطانيا بعد الحرب . أما مدرسة القاهرة فقدكانت تأمل أن تنجح 
بريطانيا » إذا شجات المرب على الثورة صْد الترك وساعدتهم فى هذا السبيل ‏ فى 
الاحتفاظ ,صسداقة العرب يعد الحرب حيث لا يكون ثمة جال الخوف على مصالح 
ريطانيا فى نلنطقة . وأذك كان مئ رأى أعضاء مدرسة الهند ألا تلوح بريطانيا 
العرب بأية وعود استقلالية وألا تشجعهم فى أمانيهم:القومية كا كان من رأيها إقامة 
حي بريطاف مباششر فى البلاد المربية فى غرب آسيا . أما مدرسة القاهرة نقد 
كانت حيذ إسدار الوعود للمرب وإظهار العطف على أمانهم القومية ؛ وكانت ترى 
منح العمرب إستملالا حدودا حت سيطرة بريطانية مقنعة» وأن يعهد بتسلم مقدرات 
هذا الاستقلال الحدود إلى حكام ءن العرب الموالين لبريطانيا ضماناً لاستمزار 
انفوذ البريطانى » ومن هنا كانت مدرسة الهند تعارض إهمال ثورة عرية ؛ تلك 
الثورة الى رشحت مهدرسة القاهرة الشريف حسين ازعامتها » بل كانت كقاوم 
الاعناد على البائعميين وتؤند التحالف مع ان سعود لضمف ع كزء خارج شريه 
الجزيرة المربية ٠‏ ظ 00 


ولذفك كانت المفاوضات للبريطانية مع ابن سمود تحرى من أجل تقيق عدف 
رس وهو ضمان صداقة أمير يمد » أو على الأقن وقوفه فى الحياد أثناء العمليات 
الحزبية فى المراق » ولم تسكن هذه المفاوضات تهدف إلى أبعد من ذلك طانا أن 
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مدرسة المند - الى تولت هذه المفاوضات ‏ لم تنم كثيرا باقامة دوأة عر بيةنحل 
محل الامبراطورية الممانية . 

وقد لفت الخلاف بين الحند ومس حول السياسة البريطانية إزاء العرب نظر 
جرنرود ومى فى القاهرة » ول مسكن مرتاحة لاستمرار هذا الحلاف » لأن منشأنه 
3ق قالست فى رسالة إلى والدها فى 7 يناير ( كانون ثان ) ١415‏ أن يؤدى إلى 
انمدام التعاون. بين إدارنى الخابرات فى البلدين « وكلما استمر هذا الو ضع ازدادت 
الحالة سوءا وخطرا » وهم ( فى الحند ) لايعطمون بأحوال المناطق الغربية من شبه 
الجزيرة ونحن ( فى مصر ) لانعل عن المناطق الشعرقية منها » ولذاك فائنى سأذهب 
إلى الهند »ولا أدرى إذا كانت هذه الرحلة سوف تأنى. غائدة ولكنها حديرة 
بالحاولة على كل حال » ولسوف أتملم الكثير لأثهم ( فى الحند ) سوف .سمحون لى 
بالبحث والتنقيب فى سجلانهم عن المرب حتى أرى ما يمكن إضافته منها إلى معاوماتنا 
و نحن فى حاجة إلى أن ناشىء للشرق الأدنى مكنيا داثها للمخابرات هنا ( فى القاهرة ) 
على أن يستمر فى العمل بعد انتهاء الحرب » وهذا ال كنب لايستطيسع الممل بدون 
معونة السلطات البريطانيةفى المند » وهذاهوالموضوع الرئيسى الدى سأتناوله بالبجث 
مع نائب الملك فى المند(٠1)-وفى‏ الثان والمشرين من يناير ( كانون ثان ) ١4.15‏ 
أبحرت جرترود على ناقلة الجنود بود يديد وهل زم نرن 12 فوصلت كراتشى فى السابع 
سن فبراير ( شباط ) ومنها إلى دلهى حيث التقت بلوردهارد نج 6م11 ج] نائب 
الملكفى الهند وبعه انتهاء مباحثاتها معه غادرت الهند فى السابع والعشرين من الثهر 
نفمة ٠‏ 


خرترود فى العراق ٠‏ 


ش رفى طرريق عودئها دن الهند زارت جر رود المراق » رات فى البصرة ضيفة 


١ 


عل 1ل ك وكس » وكان سير بدمى 2كو كس كبير لضباط الساسيين فى اليمج » وعلى 
الرغم من أنه سبق لجرتروه مقابلته إلا أن هذه الزيارة كانت فاتحة أقوى وامئن 
صداقاتها فى الفترة الا خسيرة من حياتها. . وفى البصرة عهد إلها بالاشتراك في: محرير 
فورس عن أما كن.شيه الجزيرة العريئة'» كان محرى إعداده لحنتكومة اند وة_د 
التقت في هذه الأثناء عستر دوبز «-#ططم2 -الدى كان وقتئذ ضانظا سياسيا ,العزاق 


وبذاك. النقت جرترود بثانى للندوبين السناميين اللذين عملت معهما فى العزاق: . . 


وف أثناء وجودها بالمراق أوفِدٍ لورنس من القاهرة إلى المراق فى إبريل 
( نيسان ) ١915‏ ء وكانت للهمة الى عهد بها إليه.هى السعى لفك الحسارالترك 
للدوات اابريطا نية في الكوت ولو برشوة القائد الترى خليل باشها(!"© . 


وفى أثناء وجودها بالمراق أيضًا بذلت 00 دس ى الجهودلاستاة ابن الرشيد 
وكان لا يؤال يؤيد الترك » ولذلك التقت فى أوائل مايو ( أبار ) يعض رجال ابن 
الرشيد الدى كانوا يعرفونها منذ رحانها فى حائل قبل الحرب واستقت ٠‏ 3 بعض 
الأخبار ثم بعثت ممهم ببعض الرسائل إلى مير حائل و إلى دمض الشخصيات الآخر ى 
الى تعرفها » وكانت جرترود تعلق الآمال على كسب أمير حائل إلى جانب بريطانيا 
أو على الأقل الوقوف على الحياد » وكان سير برسى كو كس يؤيد مساعى جرترود 
ولقد فلت مخاؤلة جرتزود وم يلزحزح ابن الرشيد عن موقفة ظ ودلك نقد 
امهمته فى رساللها إلى ذويها فى ١٠١‏ 0 وز ( بالمق الذى لا بتصوره عقل » 
وعبرت عن أملها فى أن يثور عليه أهل ثمر ويقيموا أميرا آخر مكانه (215 , 


ولد صارت مهمة جرترود فى العراق هى الممل كحلقة اتصال بين القاهرة 
والبسرة 6 واتهزت هذء ال رصة مجع مزيد منالمعاومات عن العر اق وقباللهمستمينة 
كثر من الشخصيات ‏ الريطائية من الماملين فى العر اق مثل الكابتن ابدى ع ه12 


م 


الذى كات يبرف عن القبائل فى العراق أ كسثر من أى شخص آخرف العراق. 

و« مستر ادموندز 180220205 )١(‏ الذى كارت وقتئذ ضابطاً سياسيا 
فى سوق الشيوم ومنه ا عنقت كيرا من العلومات عن البادية والحضضر فى العراق. 
كانت ت ركب الخيل مع فراقا عق الضباط البريطا نبين تجوب القُرى وتذهث 
لزيارة أعرانها وتتناول معهم الطعام و وفى المساء تستدعى اليها الأهالى الحصسول 
هنهم على المعاومات الى كانت جرى وراءها » وتحاول التقرب منهم بشت الوسسائل 
بأداء لعض الخدمات لحم؛وفى هذه الاجماءات تدار القبوة والسجائر على ال+اضرينٌ 
كل هذا دون أن يتطرق اليها النمب وهى تعمل فى الجو القائظ ؛ فقد عبرت فى 
خطابها فى 1 يونيو عن سعادتها فى المراق » وقد صورت فى .هذا الخطاب سوم 
<الة الجلة البريطانية على العراق ٠‏ تلك الخجلة التى أعادت إلى ذا كرتها الجلة على 
القرم فى منتصف القرن 2 عشر ناد 


وفى هذه الجولات زار جرترود السكثير من الحهات مضل النصيرية وسوق 
اششيوح والقرنه , وعلى أثر عودتها ون هذه الجولات إلى البصرة عبنت جرترود 
مندوية رسمية للقاهرة » وبذلك صارت جزء ا 


وم هذا جرترود بل تابست دراستهاالقيانى ؛ فامذت عيدراسٍ السنة 5 
سنة 1515 ) فى قلمة صالح مع مسترسان جون فيلى » واستمرث خلال الشهور 
الأولى من الما م الجديد ( ١910‏ ) تستقيل الزعماء العرب : 


ظ وقد عسكن البريطا نيون مو من استعادة الكويت: في 55 --3 قاط ملل 
وعلى أثر ذُلِك عودت لك مة لبريطانية إلى الحنرال مو 1 قازد الجلة 
ع المراق بالتقد م إلى ب داد الق سقطات فيده ف اطادى عشر. من مارس( 7 آذار 1 
وذاع الجبزال. دود ف الناسع عشر من الشهر نفسه بيانا باللذتين العربية والاتجطيزية 


1 


أعلن :نيه أن القوات البرنطاننة ل تأت إلى للمراق غازية بل محررة » وإن بريطانيا 
والدول المتحالفة معها ترغب وتأمل فى أن ينهض الجنس المرى ليحتل مكانه بين 
شموب الارض . ودعا العراقييت إلى المساهمة فى إدارة شئونهم ال مدنية بالتعاون 
مع ممثلى بريطانيا السياسيين الذرين يرافقون القوات البريطانية (214. 

وعد أن سقطت بغداد فى ابدى القوات البربطانية انتقلت إلبها جرتروه ‏ 
فوصلها فى ١6‏ أبريل ) نيسان ) ١911‏ » حيث بدأت فى تكوين صداقات 
' جديدة مع كثير من الشخصيات المرية الجديدة إلى جانب أصدقالها القداى » وظل 
للكتب المرف بالقاهرة راسل حرترود وازودها بالعلومات 0 أح وال الحجاز 
واشام القى نمس لتصالح البريطانية عن قرب » وكانت عى الأخرى تسكتب إلهم ءن 
أحوال المراق » فقد كانت جرترود تعتير أنها جميعا فصول فى رواية واحدة : 


ةوغر رط رد م ل امه (لمرب ) كان 
يساعدها فى إصدارها كاتب لبنانى هو شلم البستانى ء كا قامت يجولات فى كثير 
من مدن المراق وبخاصة فى مرا كز الشيعة فى "كر بلاء والنجف والحلة والكوفه 
حوث التقت عجتهدى الشيعة فى أواخر عام ١9117‏ وأوائل عام م141 2 حى لقد 
أصبيح الناس بمجبون لهذا الحدث الى لم يسبق له مثيل : أمرأة أجنبية مجاس إلى 
مجتبدى الشبعة تحدى ممهم القبوة وتنصت إلى أحاديثهم فى اهتام بالغ » ولقد أطلق 
عليها الناس لقب الخاتون أى السيدة الشمريفة . ظ 


ولقد اهتمت حرثرود على وجه الخصوص بتوئيق صلانها بكبار ملاك الأراضى 
وزعماء المشائر الذبن كانو! الفئة الوح<يدة الق لا تمانى من قسوة ظروف الحرب » 
وكان لكل منهم نفوذ وساطة فى منطقته » وقد اهتمت هتمت السلطات البريطانية كسب 
تأييدم باعتبارهم قوة لحا أهميتها فى قيق الأمن وخدمة السالم ابريطانية والحمداوة 


"04 


دووتك تقدم للماغدات ت ارك ,2 فممذات السئطات الإريطانية إلى الآتفاق مع هؤلاء 
الشيوح واترتمناء وجعلهم: مسقولين أمامها عن شثون عشائرم ومناطقهم ما منص 
بالأمن وحماية للواصلاث والأموالالبريطانية وججع الضرائبء فاغدقت عليم الأموال 
واغفتهم من الضرائب » ومكتتهم منالانتفاع بالأراضى الأميرية ومنستهم الاقطاعات 
السكبيره بجنا كان له أثرة فى تسكوين النظام الاقطاعى فى المراق . 


ار ع وديا تلض ترف 


وعندما أحست بريطانيا وفرأسا بالسشط يمنا اح الشعرق المرى بسد تحررده من 

الترك لم# لدم وا الدولتين للعرب بالوعود او بذلت لهم أثناء المرب « يزاوت 
الدولتان بإصدار التصريم الإتجليزى الفراسى ( / نوثير 1414 ) اذى وعد 
بتشجيع إقامة حكومات وإدارات وطنية فى كل من الشام والعراق » ولقسف أعلن 
ارنوادولسن كير الحكام السياسيين بالنيابة معارضته التصر يهم والسياسة الى أملبتة 
التصمربح ».11 نوقير ( لثعرين ثان 148 ) بعث إلى وذين المنسد مملنا أن 
التصمربح و سوف يورطنا فى مشا كل جسيمة كلك التى أثارتها وع-ود مكاهدون. 
م #ؤكدا انفصال العراق' عن بقية الأقطار العربية » مطاليا عماملته 
.معاملة عنتلفة وفصل فضيته عن التضايا الحربية فى الءلاد الآخر ى2"2 . إلا أنللسئولين. 
البريطانيين فى لدن أبلئوا ولبء ن أن الحدف من التصريج كان توطيتح للوقف فى 
سوريا على الرغم من إشارة النصريح إلى العراق . 


9 كان ا وغسيره من الاستعياريين لبريطانيين يعتيرون احتلال العراق 
روسما البلشفية أوّ الى تم خرى عن ذى قبل بعد أن ياتت نا تنبا ا 


0 
(م 14 - التارمخية ) 


اجماعية. واقذلك عارض ولسن الاقتراح الدى قدمه لورنس إلى حكومته بأنيوضع 

المراق الأدنى تحت عع الأمير عبد الله والأعل نحت حم الأمير زيد وسورية تحت - 
حم الأمير فيصل على أن يظل الحسين ملكا عل الحجاز ولا تكون 4 أية سلطة 
زمنية على الأقالم الثلائة ارج الحجاز . وعندما أبلنت الحسكومة البريطانية ولسن 

باقتراح لورنس اعتيرها - فى ٠‏ نوفير ( تشسرين ثان )914( - غير عملية 

وأن وضع أبناء الشريف فى هذه للرا كز ليس فىمصلحة بريطانيا أو سكان البلادء 

وأن تقسيم المراق لا تبرره الأحوال السياسية والاقتصادية لأن الولايات المراقية 
الثلاث يحب أن نكو نوحدة واحدة نحت السيطرة البريطانية النمالة » «وادلك فإنى 
استحث حكومة صاحب الجلالة من أجل استثناء هذه البلاد ( المراق ) عاما وإلي 
الابد من أى نسوية مع الأشراف » . ْ 


إلا أن مس بل كانت تمتقد أن ارثود ولسن قد جانبه السواب ففاعتقاده بأن 
أهل البلاد لن يقيلوا أن يتولىعليهم حا 5 عرنى منالأشراف أو من خارج المراق 
جموما ؛ وكانت ترى أن أهل المراق لن يقباوا أميرا عليا لأنهم لا يثقون فى أحد 
متهم » ولكنهم سوف يؤيدون أى رئيس عرنى خصوصا إذا كان يستند إلى تأبيد 


مندوب سام ريطا قو(617 1 : 


ورغم غموض التصريج وبمده عن تحقي ق أماى المرب إلا أن جرترود لم نكن 
راضية عنه من حيث أثره على الأهالى فى لامراق وقد بمئت برأبها إلى للسثولييت 
لبريطانيين فى مذكرة بتاريخ فبرايد 1419 نحت عنوان « تقرير للصير فى المراق» 
وقد ذ كرت ( جرترود ) أن نشمر التصريح الإنجايزى الفرسى - مهما كان مغزاء 
قسياسى فى أى مكان آخر ‏ فإنه كان ضرورة يؤسف لها فى العراق ؛ « فإنه على 


يالف 


الرغم من أنه لم يفمل أ كثر من تأ كيد النوايا التى سبق إعلا! عند اح:_لال بغداد 
(لصريح مود) إلا أنه كان تاف ئها فى ناحية خامة 6 د أنه بو ص.در أصمر يبح 
الجزرال (مود) ونتيجة الحرب لانزال فوضع شك ما جمله ضرورة عسكرية » فإن 


التص ريم الإنجايرزى الفر نسى صدر يمد انتصار الحافاء ؛ وقبل إصداره كان أهل 
العراق قد شههوا النهاءة الناجحة الحرب وسادوا أن بلادهم ستبق نحت السيطرة 
للبريطانية الياثمرة وكانوا سير ضونجالخضوع خسم القوة » إلاأن التصمربح فت لاب 
أمام احتمالات آخر ى وأتاح الفرصة للدسائس اليا سية من جانب المناصر التعصية 
خصوصا وأن التصريم صدر بعد أزعاد إلى بشداد عدد من الأشخاص الخطرين على 
الحدوء فى العراق حيث أ<ذوا في بث الدعاية ضد البريطانيين » ومما زاد من تأثير 
التصريح تلك الأنباء الى أذاعتها (رويتر) عنذهاب الشريف فيسل إلى مؤتمر الصاح 
كدو عن الدولة المربمة للستقلة 19© . 


وإلى جانب ذاك فقد كانت جرتروت تمتقد أن تصرريح ١‏ فوفر لايتمارض مع 
وضع العراق نحت جاه إرطاية» ؟لا يتفارض مع الجاية تور عرف عل 
رأس الدولة فى المراق -- متخذة من قبل الحرب مشلا لتك , وأشارت إلى أن 
الرأى العسام فى المراق لا يعترض على تميين على على رآس الدولة » وأنة بوافق 
على وضع أحسد أبناء شريف مك فى هذا للركز إلا فى حالة وجود مرشح 
حصصرى أ كنا 10) , ٠‏ 


وفى السابع من مارس ٠9.١6.‏ وصلت جرترود إلى بارريص ضور مو عرالصلح ظ 
وقد انضم إليها بناء على استدعاء السكومة البرربطانية س كل من (ار نوك ولسن) | 
خائب كبير الحسكام السسياسيين ف العراق » (هو جارث) من للسكنب المرى بالقاهرة 
خلاوة ( لورنس ) فسكونوا جهة من شتغلين عسائل الشرق المربى ؛ للاثفاق ْ 


تذلف 


على رأى موحد لسترشد يه الحسكومة البريطا نية . ثم عادت (جرترود ) إلى شداه 
فيع؟ أ كتوبر 1419 ء وتوافد الزوار طلى بيتها بالمشرات فبكانت تعقد مهم 
جاسات يحضرها بعض رجال الإدارة بالعراق . 

وم تلبث (جرتزود) أنسارت تدر ارتباط لقسالحابزيطانية فقمزاقبالمدالح 
الفودنسية فى الشام وأنه لا" حكن بحث التسنوءة المزاقية منففشلة عن التسؤية اللسورية ' 
ولداك :إنها ‏ فى 7٠١‏ ديسمين 1919 طالبت بأنه على الحكومة البيطانية أن: 
تصل إلى اتفاق مع الحكومة الفرنسية على أبس الصاءم مع تركيا ؤذالكه بعد أرت- 
انسحبت الولايات للتدحد للتحدة ‏ عليها لمنة الله ( 5 تقول جرترود ) ونفشضت بدهة 

جرترود والنُورة فى المراق : 

وم تليث الثورة أن نشبت فى المراق منذ أواخر عام 1914 » وتجمعت عدة. 
أسباب أدت إلى انفجار مرجل النشب فى كافة اء البلاد » وبخاصة سياسة 
( أرنو ولسن ) انتى السمت بالقمع واشدة لمواجهة بلاد تطالبٍ بالحرية » وقسسف 
عمت الذورة أتحاء المراق ؛ اأقدى شهد وحدة بين طوائفه الختلفة » وحدة بين 
السنيين و الشيعة »و عقدت الاجتماعات السيا سية فولاسااجدحيث قر نت الأشعارالوطنية 
تظالب ب الحتلين بالخروج من البلاد ٠.‏ 

وإزاء هذه الثورة المارمة الق ادتاحت الءر اق صد الاستعمار البريطاى وكلفت. 
الكومة الريظائية ذة الكثير سس الأموال والأرواح ؛ علأوة غلى ضياع هيبة ة ريطانية 
فى للنطقة ونزغزع مزكزقا »ظبرت عَذْءٌ آراء تقترم خخل مشكلة الغراق» فبذ1: 
( لورنس) يبتر بقترح إقامة إدارة غربة تحث رفاسة أمير من الا" سيره ة الحاممية فوالحجاز» 
عل أن يقوم إلى جائبه (سير برسى ككس ) ككتمد بريطائى فيط به عفد من 


ذقدا 


اللسنشاررن لإبداء,النصح. وتقارس العون إلى ,هذه الإدارة فقد صار ( (ورنس ) 
.تقد أنه من المكن السيطرة على الدراق بواسطة الضباطالمراقيين.السإخطين على 
الحسج الترى » ر بذاك يكن <ييمة خديمة للصالج البريطا بية بأقل النبكاليف عن طريق 
( العرب الأصدقاء ,) القدين تساندمم لريطانيا عندما يتولون جسج إلسبلد 
اللبائر بأنفسهم . 


وقدكانت ( جرترود ) تؤيد بدأى ( اورنس )تي لقد اقترحت ‏ أثنا وجود 
غيصل فى بريطانيا بعد أن طرده الفر سيول هن سورية أن أفضل اقتراح يكن 
أن تتقدم به لحسكومتها هو أن يقوم ( سير برسى كوكس ) يتتويج فيصل ملكا ل 
المراق فى كنيسة ( وستمنستر تو#طط4 فون )و7716 ) ثم يعوران ممآ 
إلى العراق ( خظاب جرترودضي ١4‏ أغسطس 19٠١‏ ). 


_.ولاكبك أن ,هذا الرلىيءاانيى صارت تمتنقه.(.جرترود ) هسو ناماس اطلإف 
بنه! وبين( أدنواه ولسمن ) عااقدعمكان يتيم الشدة فى قبع ,عكر الوطنية فىالمر.اق 
ويطالب بإظمة جسم بيطانى مبلشى صبرييح نلا حكا غير مباشر يختفى .وراء.واجهة 
عربية كا كان يغادى (لور نس ) و .(.جرتروه.) وتقدكإن (ولسن ) يقهر +همييبة 
العر لق الاسترتيججية ويرى ,أن البريطانيين ‏ بإحتلال العراق - قد كبوا .من 
,دق أسفين في المللم الإسلاى » وبذللك منمنا جسم بالسامين ضدخافي الشرق الاو مل» 
ويجيه أن تبكون سباستنا الاحتفاظ ببلاد,العراق وعدم إدماجها سياسياً فى ..يقية 
أجزاء الالم المربب أو للعلم.الإسلاي . 


إلا أن.المسكومة.البيطإنية إزاء ما يحملته من جساار من. جراءوالثورة سس 
أخذت بيجهة نظر (,لورئس ) و ( جرترود ) وانباك قرر.( ولسن ) ترك المراق» 


ونف 


ولو أنه لم يغادره إلا فى 1 كتوير ١47٠‏ عندما وصل ( سير برسى كوكس ) الذدعه 
أعنى من مهام منصبه فى طهران ٠‏ 

وإذ انتهمرت وجهة نظر ( <رترود ) فقند ثمرت عن ساعد الجد م نأجل تسير 
سبيل تحقيقها » واداك قامت ‏ يعاوئها ( سان جون فيلى ) اقدى حضمر إلى بغداد 
مع (سير برسى كوكس) ‏ بعمل قائمة بأسماء أعيان البلاد القيينكانت (جرترود» 
ضرورة النقاء (كوكس) بهم » وقائمة أخرى عن بتعين عليه أن يقم مءبم,سداقات. 
شخصية وأخذت على عاتقها توجيه الدعو ات لهؤلاء » وكانت النتائج ‏ م تقول. 
( جرترود ) - مرضية . ظ 

. وف كل خطوة مخطوها (كوكس ) فى تنفيذ الخطط الجديد الحكومة البريطاية 
من أجل السيظرة على العرا قكان سترشد بآراء ( جرترود ) نقد صا ر هسك ر تير قه. 
الشمرقية منه ١/١‏ كتوبر 6 2 وتضم ذلك عندما واحهته مشكلة من يتولى. 
رئاسة السكومة الانتقالية ااقى كانت ستديز البلاد فى فترة الانتقال » ورغم أرت 
( طالب باشا النقيب ) زعم البصرة كان أإرز شخصية ف العراق فى ذلك الوقت » 4 
كانت ( جرترود ) معجبة به لمدم اشترا كه فى الاضطرابات » إلا أنه كان معروفة 
بقوة الشسكيمة » ول يكن من السهل إخضاعه لإرادة البريطانيين » ولذفك اقترحته 
( جرترود ) على ( سير برسى كوكس ) عرض منصب رئيس الحسكومةالمر اقيةالؤقتة. 
على اسيد عبد الرحةن السكيلانى نقيب بغداد » رغم أنهكان ممروفاً بعزوفه عن, 
التورط فى الشئون المامة حفاظاً على سممته الينية (211 , هذا إلى جانب شيخوخته 
واعتلال صحته » وقد وائق تقيب بغداد على تولى لانصب » ولمالم يكن من السهل. 
مخطى ( طااب النقيب ) وإغفاله عام فقسد استطاعت ( جرترود ) و ( ياي ) 
إقناعه بتولى منصب وزير الداخلية فى هذه السكومة على أساس أنه سيكون الرجل. 
الثانى » وأنه إذا عرض الرئيس أو :وفىهإن (طالب باشا) هو اذى سحل محله2:؟). 


فنا 


ومما مجدر ملاحظته أنه عنما عرض منصب وزير الدفاع فى 1 المسكومة 
ْ للؤقنة على جعفز المسكرى » أسرع إلى ( جرترود ) يسألها النصح فما إذا كان ١‏ 
اشترا كه فى الحكومة للؤقتة اأتى تمتير ها خدعة بريطانية 6 سوف يقغى على #معته 
الوطنية » فأبلنته ( جرترود ) أن ثقة أولثك الددين حاربوا فى سورية قد 'زعزءت 
عا اعتيروه نخلى بريطاتما عن ( فيصل )2010 ولذفك فهى تمتقد أن العراق يجب أن 
مخنار أميراً من الأسرة المائمية وأن الحسكومة البريطانية لن تقف فى وجه هذا 
الاختيار » وظلت ( جرترود ) تلح من أجل اختيار أحد أبناء الشعريف حسينآمير؟ 
دائاً على العراق خلنآً للحكومة الاتتقائية » وقد اقتتمت الحكومة البر.طانية بأن 
أنضل من يتولى عرش العراق فى ظل السيطرة البريطانية هو ( الأميرافيصل ) المقامه 
الدبنى ودوره ودور والذه فى الثورة طِى الترك ومعاونة بريطانيا » وصلته بكثير من 
العراقبين تمن عماوا معه فى سورية » ورغبة بريطانيا فى إزالة ما علق عشاعرهميدي: 
اسئياء ومرارة لتخليها عنه لفرنسا » واعتبر المسئولون البريطانيون أن ثقله فى . 
الاحتفاظ بالعرش السورى سيجمله أكثر إدراكا لواقم الحال وأكثر روية فى 
ممالجة الأمور ه 0 
/ 

ومن ناحية أخرى أحَذْت ( جرترود ) توجه بمض الصحف الحلية لتحقيق 
الأهداف الى كانت تسمى إليها » نقد نمت مثلا بعض الاجتّاءات مع محرر صحيفة 
( المراق) -ال كانت فى نظرها معتدلة ‏ بمحيث كان يلتق مها مرتين أو ثلاثمرات 
أسبوعياً يستقى منها الأخبار ويزود بالأفكار . 


وأخيراً قرر ( ونستون تشسرشل ) وزير للستعمرات البويطانى عقد مؤتمر فى 
القاهرة » يحضره السياسيون للشتشلون بشئون الششرق العربى مثل (هررت مويل ) 
للندوب السامى فى فلسظين و( سير برسى كوكس ) الندوب السامى فى المراقعلاوة 


نلفن 


على لورنس وغيره من لاستشارين » وكانت ( جرترود ) تنسوى أن لشذل نفسها 
أثناء غياب (كوكس ) فى القاهرة ‏ بالهمل علي تشكيل الرأي العبام فى الوراتي 
وتوجيبه الوجهة التى تريدها » ومن ذاك.اجتاعها ) حمر المسكر ى ) وطلبت منه 
إعداد الرأى المام لاحتّال تولية أح_د أبنله ملك الحجاز على عرش العراقء .وف 
حدبث مع.( نوري السميد ) أشارت ( جركرود ) إلى أهمية :ولي حا كم عربىف علي 
المراق » وعندما تساءل عن كيفية التغلب على الصموبات.التي د تصادف ( الأميد 
فيصل ) أجابت بان الوسيلة الوحيدة هى عدم التردد بل السير قدماً فى هذا السبيل. 
إلا أن ( جرترود ) أعلنت أنه ليس من للمكن تقرير شيء قبل اجباع القاجرة 
للرتقب » ولكنها أوصت ( نورى السعيد ) بان يزيل غاية جهدء من أجلوقن أي 
نشاط سياسى يقوم به <زب ( العربية البتاة ) » وتهدثة المناصبر الوافدة إلى المراق 
من سورية » أثناء غيابها مع ( سسير برسى كوكسس ) فى القاهرة » بعد أن “بم 
( كوكس ) على اصطحابها معه إلى القاهرة . 


وقد كانت وجهة :ظر كل من ( كوكس ) و ( جرترود ) تتفق مع وجهة نظر 
( تتعرشل ) » إذ طالب ( كوكس ) بإسةاط الانتداب على المراق الذئ كان قدتقرر 
فىمؤر (سان رعو) والعملطي ]رام مماهدة مع افبولة العربية بعد إقامبها واعتبرت 
( جرترود ) أنها ستسكون خطوة رائعة « إذا جاءتنا الشجاعه السكافيةلاضاذها ي » 
واعتيرت فسكرة إحلال معاهدة عجل الانتداب ‏ أىمزاولة سلطاتٍ ومرامالانتداب 
من خلال مماهدة ‏ ضربة عبقرية وبزورء6 عن مع[و)؟ لأنجا تومق بين 
أمانى الوطنين فى الاستقلال وبين مصالح بريطانيا لأن كلة انتداب تمنى اضوع 
وهو أمرللم يمد متوله-المزاقيون » أما معاهدة ( :بين الطرفين الساميين للتماقدين ) 
فببدو فيهما كا'ن طرفاً قد وافق بحرية على .بعين القيود على.سيادته وبذلك .عك أن 
مد القبول د ون أن.توصم .بالاستمارٍ . 


1 


وف مذ كرة( سريةلناية) يمنت بها جرنرود إلى حكومتها بتاريخ ٠‏ فياير 
(شباظ ) وليه لأشارعت إلى .أن مؤعرا على .وشك الإشقاد فى لندنو باريس لإطدة 
النظر فى:سماهبدة.سيفر وأن مة.أمماهات فى :المسكومة قب ريطائية تقد ممع رش لم رلق 
إلى تأمير ترك » من .أجل تهدثة الوعلنبين الترك » وقد معترضت -جرترود على .هذا 
الائجاء » على أميناس أنه سيكون من املصعب بإقامة اتتنداب بريطا ني .على المرلقٍ نحت 
حي أمير ترى » وفى الوقت نفسه سيكون منالصمي على تركيا الرحقةتولى الاتتداب 
على المراق» وأضافت جرترود أنث الوطنيين فى المراق لا يربدون الترك ولسكن 
نظراً لسخطهم على الوضع القائم فى العراق » فإنهم بمتخدمون شبح الترل 
لإخراج الإمجليز ثم يقومون بإخراح السترك ٠‏ وأشارت جرترود إلى أن الجموعة 
لق تفكن” هذا التفكير ولو انها صغيرة المدد إلا'أنها قوية الصوت ولمنان حالما 
صحيفة 'الاستقالال 2707 . 

وادلك نقد كان من نين القرارات التى انمخذها مؤعر القاجرة فى مارس 1951 
ترشمح الأمير فيل لمرش المراق للستقل الدى يرتبط يريطانيا بماهدة » ولو أن 
اله كو مة البريطانية أرادت أنتسكسب تولية فوص ل صفة شرعية بتقرير إجراءاستفتاء 
حى نبدو توليته وقد نالت موافقة أغلبية الشمب العراق ٠‏ 


» * © 


إلا أن الطريق أمام ( فيصل ) لم يكن سهلا مهدا . فقدكان غرييا عن للبلاد 
ل يق فيه الشيعة لسنبته ٠‏ بل أن عددا كييرأ من السبنيين لم يكونوا راضين عن علاقة 
أيه بالإنجليز وثورته على خليفة لليامين . هذا إلى جا نب منافسة جدد غير فلي من 
للرشحين » كان أخطرثم (طالب باغا لنقيب)اقدى كلن يعتبرتفسه أحق من (فيصل) 
بعرش العراق 9 من ذا أحق مى ببلادى ؟ ألا يجوز آن مم المراق عراق ؟ » 
وقد أحس (طالب).إأن بريطائيا .رغم تذرعها بأنهاالن:تولى فيعنلا على المرش إلا 


يقننا 


استناد! إلىموافقة الشمب ‏ تتخذ كل الوسائل من أجل فرض فيصل واذلكأخذ(طالب) 
يتصدى لهمذه الحاولة » فمارض ‏ بصفته وزيراً فلداخلية فى الحسكومة الؤقتة 
فى إصدار صحيفة تنولى الدعاية لفيصل مما حدا( بالسيربرسى كوكس ) إلى أن يطلب 
من ( جرترود ) بدء العمل فى هذه الصحيفة دون موائقة ( طالب ياشا ) ؟ تولى 
( سير برسى كوكس ) إرسال البرقبات يدعو فيها ( للك حسين ) لإرسال ابنه وم 
ترمل الدعوة بالوسائل العادية حنى لايوقفها ( طالب باشا ) . 


وقد غضب (طالب باشا) وهر برى هذا التدخل السافر لفرش (فيصل) واطبو 
سخطه فى مأدية كان قد أقامها لستر ( لاندون) ج200 هآ 1وجاعطء2 مراسل 
( افدبلى تلغراف ) وآلق (طالب) فى للأدية خطاياآ أعلن فيه أن هناك بض للوظفين 
الحيطين بالمندوب الساتىمتحيزون وعارسون ضنطا وتدخلا فى الانتشابات(وكانت 
جرترود على رأس من يقصدمم ( طالب باشا ) وهدد ( طالب ) بإئارة الأهلين 
والشيوخ وأنه سيلجأ إلى الإسلام وإلى الجند ومصر والاستائة وباريس » وصارت 
( جرترود ) ترى فى حديث ( طالب ) دعوة إلى الثوره لا مختلف كثيراً عن الدعوة 
إلى الجهباد2") . 

وقد ترتب عل ذلك أن دبر أمراعتقاله ونقلإلى فاو ومئها إلى سيلان »مرحل 
إلى أوروبا ول يمد إلى العراق إلا عام و١‏ . وقد اغتبطت ( جوترود ) لهذا 


الإجراء وأحست بأن عبثاً ثقيلا قد اأزاح وأن المقبه السكيرى قد زالت من طريق 
فيصل ؛خصوصا وقد أعى (سان حون يلى) مستشار الداخلءة ونصير (طالب باها) 


من مئصبهة :“5 استطاعت الحكومة البربطانية أن تثنى بقمة للرشعحدينث ول رأسهم 
ثقيب بغداه ‏ عن منافسة ( فيصل ) ٠‏ 
وعند ما وصل ( فيصل ) إلى العراق » وهل الرغم من تأبيد الحسكومة الؤقنة 


لفن 


ومساندة البريطا نبين » نقد كان استقباله فاتر » وكان معظم النا سمخ صر فين عنهحى 
أنه فى اليوم الناى لوصول إلى بنداد مرت ( جرارود ) بالسراىالق كان ينزل ,مبا 
أتترك 4ه بطاقتها لكنه استدعاها وجلس إلما ييثها مخاونه و نطمأئته واكدت له 
أن ( سيربرسى كوكس ) معه قلبا وقاليا . ظ 

وما نمجدر ملاحظته أنالسكاليين فى تركيا .جرد أن سمموا بأن فى نيةبريطانيا 
تنصيب (نيصل) يعرش المراق يدءؤا فى بث دعاية قوية تأبيدا للشبخ أحمد ثلإدريسى 
السنوسى كنافس لفيصل على عرش العراق »كا أن الحسكومة الفرنسية - إلى جانٍ 
تعلماتها إلى قنصلها فى بنداد يألا يقم اعتبار؟ لفيصل # رصدت مباغاً من للال 
لمساعدة السنوسى فى الدعاية صْد فيصل وبريطانيا على السواء . وأخف السيد أحمد 
السنومى يرسل المديد من الخطابات يحض القبائل والأفراد على الثورة د الإمجايز 
وفيصل بإسم الإسلام » حق أقد شمر فيصل باليأس وصار يفسكرفى مغادرة البلادإلى 
إتجلترا لولا أن ( جرترود ) ومعها (جعفر المسكرى ) و ( كور نواليس ) مستشار 
فيصل أقنموه بالثبات وعهم ترك البالاد حق لا يقال إنه اختلف مع ( سير برسى 


كركس )90 . 


وأخيرا مجح ( فيصل) فى الاستفتاء بفضل موازرةالسلطات البريطانية التى أت 
إلى كثير من الوسائل النحايل من أجل توليته ونم تنويجه ملكا على العراق فى 
الثالث والعثمرين من أغسطس ١59١‏ 
وحتى بمد أن توج فيص لظ ل القاق يراودهعنمستقبكه » حت لق د كتبت(ج رترود) 
فى ه” سبتمبر 14171 أثها عند ما طلبت من (فيصل) إحضار زوجته وأولاده إلى 
المراق عبر لما عن عدم اطمثنانه »مما دعا (جرتر ود) إلى "أن توحى إليهبمقداجّاعات 
مع شخصيات معينة لندعم مركزه وتعبدت هع بأن تقدم 4 قائمة ,أسماءالشخصيات 
التى يتعين عليه نوثيق صلاته بهم . 


لف 


.وحيكدذا تان نيصل مدينا بإلفضل ( رترود ) حتى أنها. عند ما اطم ا نت إلى 
توليته وزوال الوقبيت الى كانت . في طريقه ,فكرت فى السفر إلى ( وظنها) بريطانيا 
لقضاء اليف , .وعند.ما أيلنت .فيصملا بذك طلب منها ألا تتسكلم عن ( وطنها) 
«نوطتك هنا » ولكن عسكنك أن تقولى انك ذاهبة لرؤية والدك © . 


ري حر دود فى سياسة بلإدها إزاء للمهيونية : 


وإنصافة هذه للرأة لانستطيع أن متم هذه الدراسة دون أن نشير إلى موقف 
جرترود من السيامة التى أتبعها بعض ساسةبريطانيا إزاء الصهيونية »تق كالسياسةالتى 
تظهر بوضوح فى إصدار تصريح بلفور فى الثانىمن توفير عام ٠ ١9.00‏ ويكئ فى 
هذا للقام أن نستشهد ,رسالة جرترود إلى زوجة أبيها فى ١؟‏ يناي( كانون ثان ) 
4 والق ذ كرت أنها و تسكره تصريح بلفور الصهيونى بمخصوص سوريا » وفى 
اعتقادى أنه لا يمسكن تنفيذه » فان البلاد (فلسطين) غير ملائمة المرة للاأهدافالى 
يتطلع اليهود إلى #قيقها » فهى بلاد فقيرة لا تصاح لنطور كير » وثلثا سبكائها من 
المرب للسامين الذديينظرون إلى البوودنظرة ملؤها الكراهية والحقد »وف اعتقادى 
أنه مشمروع (الوطن القوى اليوودى) مهطنع (غير طبيعى) لاصلة.له بالحقائق؛وأعنى 
4:النشل الى ستحقه واقدى سوف يتحقق 22026 . 


حامبة للطاف : 


وبمد أن أدت ( جرترود) دورها بنجاح واتتبت,ميبتها بدا مها في الأول 
وخاصة بمد إن تولى (سير هثرى دوب 7209 ) منصب للندوب السامي في 
المراق » و تسكن (جرئرود) عل وفاقممه » فعينت بأمر إللك فيصل مدير تيمب 


خض 


الآثار إلى أن مانت عام ١95‏ » وقد كتب لورنس إلى والدها عام 4907 ) ,أنه : 
« على يقين من أنها مانت سميدة راضية » لآنها أنجزت الهمة السياسية النى ؟نيطت 
بها على أحسن وجه وعى مهمة من أخطر لهام التى وكلت إلى امرأة » لقد اتجى 
دورها التارمخى » كا انتهى دورى من قبل .» 


وليس أول على تقدير هواطنيهالحا والخدمات الق أدتها ليلادها من تلك العبارة 
الى اختتم بها شين ليزلى وز[وع.1 ودرواك مقدمته #جزء الثانى من ,تاب 
يرابت ببرجوين والقى قال فيها أنه لو أرادت بريطانيا أن مخلد النساء الل عشن 
ومتن فى سبيل الإمبراطورية أثناء الحرب المالمية الأولى ببناء مقبرة فى كنيسة 
وستمنستر فانه لا عكن اختيار جمان أشعرف من حجان جرترود بل لتثيل هؤلاء 
السيدات, . 


لقف 
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> ومين 


فى 0 لا كر 
التي صب ل الوفيصاري 
0 ورساليه 0 أبول ل اليم ف إنظام البلم بم 


دراسية ا ا" 
عمر اقيتشقيتش 


الشيخ حسن كافى الأقحصارى من عاماء البوسنة22كومغكرية الهبن تثرو 
عالعازم المرية الأجارمية » وضن لنذين قاموا بنثننرها فى الناطق التى كانت فى القرنين 
السادس عتم والسابم ء عشي أت سلطة الإميراطورية المئانية , إنه لويملا اي[ 
ملم الاسلامى د وكاذاك بالنسية لامالم الأوروبى , ولتكنه يقى مغمورة إ حد ها 
: امسر كرس وماد 


ب 5 
ىهام 3 ل 0ه 3 ا 0 0 ا خا الايد 
2-6-0 


حم أ لوراضئ البوسبلع والهربيك واجعة وثقم فى العيال الهربى 'من هبه جزيزة 
البإقان وسنط بوهوسلؤنيا لط ليقم' وسميت اريم هيه لانت القبالى 
بنهر ( صلفا) ومن الجاتب الدمرق بنهز ( «رينة). ؤمن:الجانت الغربئ -عنطة ( دالائينيا ) 
١‏ ورمن. الجانب الفمرق الميوبى (بالجبل الأسوم) وإذا أطلق 1سم البوسنة فقد ييثتمل عا الحزدسنك 
نضا .. وأ كثر إوابضيها “جيلية. والسبول فيها قليلة وأنهازها. كثيرة جدا تقجز ىق كل 
جبة من جهاتها عيون للا :العذب وزرعها بالامطار وفبا فواكبه كثيرة متنوعة لديذة 
وهواوٌها حسنجد| للصحة صيفا وشتاء والكنإذا حل الشتاء تغطت الأرض بغطاء منالعلوج,؛ 
وى الآن أحدي الجهوريات البوعؤسلافيةء وعاضيتها 2 سرافو ) ويستميراالنراك فى الوثائق 
( بوسنه سراى أو سراى بوسئه ) راجم الخاجى ص 4 من الجوهر الى ش 


حياأة الاقفحصارى : 


ود اأشيخ حسن كافى فى الروسنة سنة هه ه/044١مفى‏ بلدة أقحصار ‏ يعني 
الدار البيضاء - وأهل ناك البلاد يسسمونها ب ( بروساكس)03© أوأجداده لم يكونوة 
أصلا من البوه-نة إلى جاءوا من ألبانيا من إحدى قرى الاسكندرية الرومية52> 
واستوطق جس.د جده يعقوب قلى عحجىء الأتراك إلى البوسنة قرية من قرى قضاء 
أقحصار ( بروسائس ) انما ذلب » ولا يعرف سيب تجيئه إلى الوطن الجديد » 
هل كان ذلك الول إلى الاذهي اباتارننى للنبحرف من ادح حيث أجير فلىالفرار. 
مئ الصايبيين والتجاً إلى البوسنة » م اغنام يبحث عن فارعى . 


ولا بلغ حدنئ كافى س دن تلم بدأ . بدراستهة حب العادة والزمان والبج 
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أس ذ كر الد كتور باشا غيآش فى 'رجة « سياحت تامعسى ب للاوليا جلبى سن ل 4 ١‏ 
أن البنادقه بنوا هذه القلعة الخيلة التى : تشبه اواو الأبيض ومموها ب ( بروساتس ) » 
وذكر إسام بروساتس أول مرة فى ااتاسم والمشعرين من شهر يوليو شمئة ١4784‏ وشميت. 
هذه القلمة بعد ذاك. بيلغراد » وترج م اسعها إلى اللغة التركية واصبحت ( اقحصار ) يعنى الدار 
البيضاء . وقال أوايا جبى أنه كان فى القلعة تمانون دارا للجيش ومسدد واحد ٠‏ أما خارج 
القلسة فكانت عدة مساحد وأحسنها امسجد حيضر كايا الذى بنى 88 ٠‏ ٠ه5١5ام,‏ 
٠‏ وكانية شوارع للسكنى ذات دور أرضى أ و طابق واحد وساتين من حوها . ويدخل 
الإنسان القامة عبر الجسعر التحرك الذى بنزل إثناء النهار وبرنم إثناء الليل ٠.‏ وكتب فوق 
مدخل القلعة عبارة تقول أن القامة.تشابه جنة المأوى . وتوجد فى المديئة نلاث تكايا 
وأشبرها تسكية خاوتية بناها الشبخ حسن كافى وكذلك .ثلاث كتاتيب. _كتب فوق الذى بناه. 
ااشيخ حسن تاريخ إنشائه « شيخ كف » يعنى ( 11151١51‏ م) وكذلاك خان بناه 
انشيخ حسمن أيضًا ٠‏ وفى الدينة سام واحد وكانون ملا ابيع والثمراء نفلا عن (باذيستان» 
وفها دار المديث ؛ وليست هذه المدينة اكيرة بل إنها مديئة حدود حول القاعة » أما الحو 
فيها ذأنه اهف وفى اءدينة مء دذب ادحل هن و الديلة.عن طاريق الآنايل: 
؟ مم.كذا سمت هدينة ( اشقدرة ) فى الوثائق التركية .وحسن كاق ستعمل 
هذه الكلمة . 


بارضا 


الذى كان مترعاً فى الدولة الما زية حنذاك » وأشار فى ترججة حيأته إلى آنه ارتحل 
إلى استانبول بعدما تيسر له «احصيل مياق الملوم »فى لاذه فى أوائلساطنة السلطان 
سليم خان ابن السلطان سلبان خان10) وأخل العلو م دن عدة ءة مشابع » واء شتذلعدد 
1" ملهم حتى انتسب إلى خدمة ة حاج ى أتندى قره لان ام شهور ب معيد كال باع 
زاده9؟) فى بلد( جتاجة ) للنوفى سسسَنة ثلاث وثمانين ولسمائة . ومن بين الذين 
أخذ العاوم عنهم كان الملامة فى التفسيز الأول قَاضى الممسكر إروم إبلى للمروف 
بالسجم منلى أحدد الأنسارى » والملامة عشا كل الحديث و القر أن القاضى و لفق 
+( سراييفو ) يالى بن يوسف الشهير عملم الوزير لكر( »ثم آخر هن تثلمذعليه 
الأقحصارى هو قدوة مشاع للدينة ومكة أستاذ سلطان الحذد جلال الدين الا كبر 
والقاضى بسكره الشيح الأنور مسسير غضنفير. بن. جءفر الحسين للتقاعد 
بالدينة للثورة . 


ولا م اللشيخ حسن كافى الأقحصارى دراسته فى استابول عاد إلى مسقط 
راضه ( بروساآس )عام اموه وبدأ بالتعليم ٠‏ ظ ظ 


: ٠ كان سلطانا من سنة 4 لاو اهمه م‎ )١( 

(؟) وضعه الاقحصارى فى سلدسلة العاماء الذدين نقات عن طريقم الوم | الإسسلامية من 
النبى المرسل إلى وقنه هو . 

| وقد تحدث عنه بكل احترام وتعظيم وقال  :‏ الثامن والشرون ( فى هذه اللسة) :العام 
العامل و الأستاذ الفاضل الكامل » الشيخ الحادى شيخى و1 ستاذى »؛ الشسموخ حاج ى أنتدى 
المعروف بقره يبلان فياابين أقرانه » المغبور ععيد كال باشا زاده فى زمائه > حصل مباتى . 
العلوم فى شبابه بقسطنطينية الحمية » ثم صار معيدا لدرس الإمام كال باشا زاده. وأمينا لفتواه 
ثم اختار التقاعد للتنريس عدرسة الوزبر على باشا فى بلدة جتالجة يقرب قسطنطينية. وهو أول. 
مدرس بها ٠٠٠‏ » ص 0" من الْخطوطة المذكورة من نظام العاماء للاقحصارى . 2ه . 

م( ولد فى بلدة ( سراييفو ) وأخذ العم من عاماء بلاده ثم صار معلنا للاأولاد ولكن 
بواسطة الوزير الأعظم عمد باشا صوكوالى ‏ وهو بوسنوى أيضاً واد فى قريةصوكول قرب صم 


الف 


وما عاش الأقحصار ى فى جو متوتر للذأية وبصفته عالمآ بارزا مشهوراً وكاب 
ماهر] و 537 رأى حامم فإن السلطة الماية حاو لت عه إلى قواها الماملة الحل. 
مشا كل الدولة الممانية العديدة . وفى الزمان الذىكان الآقحصارى فيه معاماً شاي 
داعي إلى نحقيق ألفسكرة الاسلامية فى مظلع حياته العلمية ظورت فى البوسنة تماليم. 
الشبع حمزةً اتى استدعت تدخل استانبول وقلمل الشاب أيضآ فى شثوتها مع أستاذه 
بألى أفندى<00 . وعين الأتحصارى بعد ذلك فاضي فى) برساتى ) سنة ( ]وده ) 
غير أنه نقل من هذا للكان المادى. نسدياً »؛ سيب جرأنة وده قله إلى ولاءة 
(سرم) 69 سنة يوه ). ظ ظ 

كان الأقمخصارى رهد على :معنا نبول كلا سدبخت 4 الفرضة متنظ رامن لاسثولين. 
منهباً غاليآ وكأن ‏ وظيفته التمليميةنوالقضنائيةلم تسكن فى 'متنتواء 'لى كافت دوةتفى. 
حد اعتقاده . 8 


مت مدينة ( فيشيغراد ) على هر درينا -- دخل فى جلةٍ المدرسين عدارس استانبول وتقلب فى, 
عدة وظائف وف النهاية كان قاضيا فى البوسته وتوق عام ( ٠ه ١688-‏ ) واشتزك بالى 
الهندى فى تصفية الطريقة المزوية عندما أرسل شيخ الإسلام سنة ( 485 ) المنشورات إل 
القضاة'يأمرهم فيها برد هؤّلاء الزنادقة إلى دائرة الدين باى وحه كان 2 ص 1-5 من الجموهر 
الأسنى » للخامجى نفلا عن الشقائق النعيانية . م 

(6. وموّسن ناه الفإريقة. يسمى خمزة 2 اوقد فق قرية حن قري 'مدايتة ( ازاقؤرنيق ) أعلى. 
نهر ( درينا ) فى البوسئة ويبدو أنه كان من أحفاد الشيخ حزة ( أورلؤفيقتن 4 لفقا رج 
النلطان بهدية قرية ( أورللوفيقئى) با وشا من القرى الجاورة علي كاين سينا وتلكية 
وداؤا للضيوف لا بزال موجودة على نشكلها ؤنوعها ما كاقت . اوقتل مؤسس هذه الفلريقة' 
التتيئخ مزة عام( ٠٠:7‏ م )فى استانيول على أسامن حم شيخ الإسلام أبى سعود أفندق . 
وقال ابن نوعى وثأسن الدين سامى وعلى خواد آنه ظورت ته أنشياء:نفالفة' الشرع وغللوا. 
ذلك باستغواقه فى الجذية الالميةء قالوا فديمن اف 'قلعة' أتقرة. ذلا أ متبح القد: وعدم مينا وذلاعم 
سنة ( 45114 ه ) وليذ كروا'ما ظهر منه « المواهر الاضى من 58.. ١‏ 1 

(؟) اللنلقة الواقئة .بين حهرى ('ضافا )دو '( دانوب ) فى. يوغوسلافيا . 


رض 


وَنمنْد أن أكى فرضة الث سئة الف » فاد إلى استانبون وعيمن جدتدقاضآ 
فى بعض بلاد جوار أقحصار . وعندما ظبرق-الأئلة والفنساد من قبكل' بحن امال 
فى الأردل والبندان212 ترك الأفحصارى القضاء وفر إلى مسقط رأسه أقحصار وفى 
هده النتّة من الأحد ااثنلانوترة وسلث أعذاف المكرية ألسيامية إلى دروتها حيث 
بلذ1 وضع رسالتة ه «أطرن شع فرشم عا ْ 


لق : خسم #تدمة بإخلاص: اصدق و لفن 5 ولا بنيق بل : أنبق كل ما كان: 
علكدفى سبق الأعمال اخيرية . وغنيدما اشتهر بكجام كير ومفمكر لظي قدم إلى 
الوززير الأعظم إإراهيم. باعى ختشهرلى_وهو' بوسنوى 'أيشا أهمسؤلفاقه ومن انها 
ترجمة رسالته « أجول ابهي.» بللانة التركية. الق_رتمحد ث:فبها: يعجر ايد ةزاستقامة عن 
أخطاء نظام الجتم التركى [زنذالك مشير؟ عدد فاك إلى الظرق و الأسالي باق يمسكن 
بواسظتها أن: بود إلى تركيا يمدلها القديم ويغظيتها ثم مين د يتكافأة 4 فاضي 
مدى للياة فى :مسقط رأببه (لتحصار 4. ظ 


وبيد و أحت الشبيخ خسن بدأ بيس 'من المياة فاختنى وتراجع من اليادين 
السياميية وقَضئ بقية حيائه ككخاضز' وقاض يكنب مؤلفاته فى مجال اللغة وافدَينّلكن 
اين مده المبعت لاخر الحربى ثراه يتحرك فيه شموره الوطنى 
فأحْذْ السيف فى إحدى , ديه والقل فى الأخرى ويقائل وتجاعد ويم ويكتب حبق 
وآثاه الأجل وهوقى مسقط راسه ‏ برومائس ( أتحصار ) . وذاك فى الخامس 
والعشرين من شعبادت أو فى السادس عثير من رمضان سنة ه9١٠1115/1م‏ عن 
أربعة وسيمين عاماً . 


. ولاية فى رومانا الحالية‎ )١( 


خرف 


لقد اشترك الأقحصارى فى كثير من للءارك الدامية النى ,تحددث هو بنفسدعن 
بعضها كا جاء فى كتا به « نظام الماناء » 


.. وى أواخر هذه امن السلية ( 1١.4‏ ه) حرج بسلطاتا للظفرواتصور 
ا ا ٠.‏ النازى . 
محمد خان ابن السلطان مراد خان ... فغرجنا النزوة ممه من أقحصار يوم السيت 
الرابع مئ حرم الحراملسنة ( ١٠١+‏ ) ولحقنا بسمكره ... تحت القلمة بمدالحاصرة 
يوم السبت الثالث من صفر ... » وعرض فى هذه للناسبة كتابه للذكوز «أصول 
المج ». وذكر فى تصنيفه للسمى ب «أزهار الروضات فى" شرح روضاتالجنات 
أن تسويده كانت فى أواخر رجب لسئة ست وألف من الهجرة النبوية وتييضه 
وتسكيله فى غزوة ( أستروغون وفتحرا(2© « مع لشتيت البال وكثرة الاسنتفال 
بالمشاورة والرأى فى أسباب الفتج والظفر وتدبير أحوالالمسكر . في أوائل حمادئ 
الأولى هنة ( ٠١14‏ ه ) وقد وقع الفراع من تسودهذا الشرح بود الفتح والمودفى 
أوائلرجبالر جب من السنةاللمز بو رة بقلعة (لو سبيك)250 ٠‏ ثم من تبيرضه وإكاله بعون 
الله تعالى وأفشاله بقامة أقدصار .٠ف‏ أواخ ر شور شواي أدنة (6. له) 0 5 


وتجد مثل هذه لللاحظة في كل من « نور اليقين ».و « روضات الجنات » 
لهذا للؤاف حيث قال أنه كتب « روضات الجنات » فى بروسائس أثناء التدربئ, 


69 لقم فى فى المجر”وتسمى ب «ارلاء » أيضاً » فتحها السلطان مد إلثالك ومعى 
بفائح أكرا . 

0( ور 

(9) مدينة من مدن كرفاتيا فى يوغوسلافيا . 


شغد ” 


ايان .عخاطية غير الإسلم و الابتلاء بالقضاء 3 7 2 ا والوباء وإثارة 
الفتنة وآنواع اللاء 0 


1 جاب :عارسة المهنة الآضائية والتعليمية فى عختلف الناطق وتاليف لكب 
فى شق دين اهم الأقحصارى اعاماً كيرا لشعبة . وقد اختار في تهاية حيانه 
كاذ هادا 8 واجت الم وأسى فبه هاذينة جد بدة التعلم ومادا «نوآباد فى 
ونى فيها على نفقته الخاصة مسجداً و مكنا لتعلم الأطفال وخاناً و مام و مدن ة 
دمحكة وأقام شيكة للراء ! رويد هده ا للدينة عاء نقق صاف واحيا شخ 
( إيغاز دده 02 النار مخية وأخيراً بنى لنفسه فى مبق للدرسة صرءًا 4 دن فيه 


مؤلفات الأقتحصار ى : 


بعد الشيخ حسن كافى من بين الملماء البوسنويين الذدين كتبوا باللغات الشرقية 
اثلاث فبرزوا فيها » وعملوا على تقدم ييثتهم ونجحوا فى رسالتهم . إن هذا المالم 
وللربى حولمدينة (بروساكس) الصغيرة إلى مركز عانى ظل تأثيره ممتدا على ماحوله 
من للدن والقسرى حق بعد وفاته» وبصفته أنه كان عالاً من العلماء الذرين مهتموا 
بالمنواحى الءامية المعرفة يمده م يكن يحب كتابة الشمر غير أله توجد بعض ' الأبسات 
هنا وهناك في مؤلفاته . وتقتفى هذا التخصس تأئرت كثابته بالأسلوب العامى 
وكانت تنسم محصر مواد البحث بشسكل موجز ثم يقبمها بالدراسة التفصيلية ., 


)١(‏ كلمة فارسة تعنى < مدينة جديدة » . ني 


[ه6 جاء مع السلطان مد الفاتح إلى /روساقكس ويفضله اعتنق معظم سكان الفرى 
المجاورة بروساتس الاسلام « « بوسئه وعرسك ولايت #اللإباعى 0 لاؤحؤللوءءس٠١‏ 
لميغفازدد ه ص 5/ , 


تغرف 


نقد كعت الفريع حدن كاقى الأقسبفرى كيآ ضديدة ماولت اللنظق والفقسه 
والدتائد «ابلاغة وكل :ذفن نباللقة الحزجة . بولاكر بف هذه الؤلفات فى خبانةتأللقة 
المسمى « بنظام لملداء إلى خائم الأنبياء » حسب تواريخ تأليفها » ونظرا إلى أنه 
آل هذا الكبتاب سنة:( م+ نه) وتوف (»«»؟) فلا شك :أنهكان اديه الوقت . 
الكاقى ليبكتب بعض التآليف الأخرى.وبما يؤكد ذلك .يمن تسنتيفاته الموجودة فيه 
المسكتبات الشيرقية فى اليوسبنة ,وخارجها . وذ كر الأقضجارى فى لهاية كنتابه و نظام 
الماماء » المولقاف التالية : 


1 » رسالة لفظ جلى‎ - ١ 

ل عختصر الكافى من المنطق 
' م شرح الختصر إلى آخر نصورات 

ع حديقة الصلاة 

. ب معت الوصول ,إلى جل الأصول 

4 - شمريح ميت الوصول إلى عل الأجبول 

ب سم آصوكق الحسك فى نظام الالح . 

م ب عجيصن التلخيص, 

به ب بروضات الجنات فى أصول الاعتقادات ٠‏ 
٠س‏ نظام املاع إلى بخائم الأنبيام 


أما مؤلفاتة الأخرى المذ كورة فى بعض المراجع أو الى وجدت فهى : 
١‏ ح تمرح تسر القدورى - أريمة ججلدات . ' 
م ب المنيرة ‏ ا 
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114 سد نور اليقين فى أصول الدين » 
اس شري حيس لالخيض » - 
6 م رسالة فى بط ننسائق 'الفقه ٠‏ 
لحاس عر كافية دين لماجي » 
م١‏ تاريخ غزوة أ كرا » 
اخ نيه ايا وار 


وكال محمد ظاهر إرودلق69"كان دان “#فى أأقتصازى النوستؤى قساول 
د الشمر باللنات الثلاث وي اوالقارزمية غير أله اها بق من شمره 
قايل جد » . 


#عدمك لوه . 


واجيت المي الور 1 الممانية : ىالفترة : اآن فى عاش فيه الأقحصارى ار حل الأولى 
لاندثار نظامها الاقطاعى السمى 17 نظام تيار © الذى أسسته وقامت عليه قوة 
النوقة مناه وظاقها وذ دغلت الدولة: مرحلة 'النأخر وبدآت :التدهور 
والاممنظاظ : وفى هاي ألقرن السادس عفر النبت فتوحات “لابين وانقص دخل 
الغا 0 ينال كانت مصدرا ناس لف الطبقة ذا كة فى ألدولة . : 


وكانت هذة لذانه الحر بية تغطى جميع النقص الاقتصادى و نخفف من [المشا كل 
القى كانت تقوم بين الحسكومة اللوكزية ومختلف الولاة فى المناطق » أما الآن (إنها 
بفيت بدون تلك المغنائم وظبرت الشاكل الختلفة فى أوضح أشكالها .0 
'وباثذثار النظام "الااقتصالاى انان تو 5 الفطور السكبير اذى لور بت اللدن 


. 0/9 عمانق مولقرى ص‎ 0١ 


-مسر؟ 


الصناع.ة التجارية » دخلت الدولة فى مرحلة جديدة من ن الإخطاط وعجزت الطبقة 
الحا كة عن استخدام القانون الدى كان سارى للفعول بين السيد وللسود . وباتتقال 
الطرق التجاربة العظامىمن البحر التوسط إلى المحبط الاطلنطى بعدة اكتعاف 
أمريكا ء نم باتجاه الطرق البحرية صوب الهند تقوقرت الدولة المائية أمام التننافس 
التجارى اف ولى وبدأت ممارتها يكدى»* 1 أ 
وسدب التطور السر يع فى صناعة الدول الغردة فىالةرن السادسعثير وبداية السا بع 
عثر بدأت تلك الصناءات نحتل الأسواق التركية ونقضى على للنتجات الملية التركية . 
بعرو ارت بكرف ؛إذ أن تطور القوى الائتاجية الصناعية سبب ضمقاً 
ونلاحظ أن تفوق الاتتاج الصناعى فى الغرب زايد بلسبة زاد ا صضعف ف الاتتاج 
الحرفى فى تركيا ؛ حق أصبح ذلك الخطر يشمل جميع أصناف النتجات الحرفية . 
وبدأت ل تدخل 0 صعية جد دده ببسب ضروره ع بالدهب انحل 
يكن دخل ل لسد حاجات الدولة ومصروفتهاء وأدى هذا 0 
من مناجم المادن التففسة. 


أزمة داخاية : 


ظ وإل جانب الأزمة الاقتصادية في الدولة الممّانية فى القرنين ان كور؛ نظهرت 
عوامل داخلية أدث إلىسر عة احطاط الأميراطورية » منها ضمف القوةالداخليةو نظام 
اضبط والربط حيث بدأ اللاطين والأمراء والولاة يعيشون فى ترف طى حساب الغير 


اخحفد” 


»ا بدأتجيع زاس الالفى أيدى بعض اناس مما أدى إلى زنادة الأزمة للاليةسحكومة 
وكانت اللدولة تنجهم أجيانآ فى التذلب على بض الصموبات فى تلك الفترة لسدحاجات 
ابن والءناصر غير للنتججة ,كشقة كثيرة ومناورات عتتلفة مثل, الفراق السوق بالتقد 
مع ضعف الرصيد الذهى وتداول هذا اللنقد الضميف أعهم فى ظهور ثورات ؤاسعة 
النطاق. 

ش وتجد فى آواخر لفرن السادس عثمر أن قوى أسلاطؤ كانت : غير دود 
فى السايق بدآت تتملق اراد خراسها الانكشاريينء حتي قاربت على الزقال 0 
وكل عحاولة 57 السلاطين لأخذ زمام القياده من جديد كانت تؤدى إلى ازاقة 
الدماء وا!:تمرد؛وفى النهاية إلى قتل السلاطين أو عزلهم عن الحبكم . 


لاعك أن القوى الأوربية القائمة فى ذلك الرمن أسهمت فى اضناف الاميراطورية 
الما نية كا أسهمت فى ذلك الاختراعات الجديده الحتلفة فى الغرب» وخاسة فى الفن 
الخر بى اقدى أدى إلى انتاج الأسلسحة الحديثة. وكانت الهو إة. العثما نية منم.ز ل تمام الا نمزال 
عن كل اختراع وتقد م فتراجمت أمام النفوق الأوربي. : 

وف الوقت الى ضمفت ىة ية الورى 0 وده اثمالية دول كيه 
مثل النمسا وروسيا. 


وفى أوائل القرن ) السايع غشر كانت القوات الما ننة لاتثير بر الحوف أوالقزع عند 
الدول الأدديية بل أن نركيا اعتنت بالنسا كقوء منأوية حا ء وألنت الاناو ال 
ا تدنعها البها إلى عام الف وستالة وستةة. ' 


و ها 7 بهان واضمع على أن قواها قد 1 وضعفت؛ وهسذا الاتفاق يعنى 


يضف 


اتاد سليلة ملويه/ من الخزوات. التركئة.فى الذرب . غنم نحن 'لان_عطيع انكار عماؤلة 
جديعة الماننين بشي التإبوق وعودة :فوفم السيلمن والمسكرى القدحم مثل ماحدث 
ثثناء عرامبرة (فينام علم ألف. وستتاثة وثلامة ومانين غير إن هيدنه الحاولة نبت 
باه آم كاملى للتوابث الهتانية . 


هذا إلى ماساد البدواة : من عب اص الرشبوة و والفساد والبغى والأمراض وعدا 
مين للمسئو لين و الأمرا اءءوة قد حدث الج حن كاف فى رسال واصو ا 
نظام المالرع عن هه هذه به الأمور . 


رسالة أصول لح قُُ نظام المالم : 
>--222212-2-0 لحك 


زرا إتضعدت علامات اضمحلال السلطة الممانيةفى آخر القرن السادس فشر للبلادى 
واتداء القرن السايم ٠‏ سابع عتبر حاول. كثير من الشاء والفيكر ب أن ينوا في كيتبوم 
وربالاهم أساب الاضجمحلال وجلاماته . 

وقد كتب بض العاداء وظلمكر ين من لاسلدين قبق خاهم كنتب عن افدياسةو الإدارة 
مثل الفيلموف أبى نصر الفاراي فى والسياسة إقدنيقع وابذ ئيمية ورسليه «السياسة .. 
التسرعية في اسازجالرإعي. والرعية؟ ب والإمام بي حلمم محمد بن عبيدر الخز الى ف كهابه 
والتير للسبوك فى نصيحة الملوك». والعالم الجدل اقى كت ب كتابا مفيد] من هما البإبه 
هو تا ادبن عي الوهاب البريكي التوقي سنة إلا/ا ه بعنوإن «معيبد النمم ومبدسد 
لنقم»» وكتب أبو بكر محمد بن عمد بن اليد القهري لطر لوي لالكيكتا 
يشأن هذا الوضوع ومباه «سمراج ا اللوك كا صنف نظام املك (قتل ا . و 
وهو وزر ملكشاء كتاباً سماه وسباستنامه» وكتب فى هذا الموضوع أيضاً وكوجى 


0 


3100011011 انيم 


بكي مستشار السبلطان م إد الير بع و الساطان ابراهيم الأم ل عدة رسائل, و أشار نبها 
الى ضف السليلة التركية في زماه. 00000000 0 
ومن بين الذيين كتبوا فى هذا الموضوع كان لجيج مين كاف الاتممميارعريو توي 
اذى |كتب رسالة سباها «أصو ل الحم في نظام العالم م وكيتبها أولا بإللذةالعريية ثم 
ترجمها بناء على رغبة السثولين إلى اللغة التركية. ودرس الاقحصارى نلك المبسبائل 
والقضايا عا تستحقه من جد . ْ ظ ش 0 


عرض الاقحصارى فى هذه الرسالة نظراته وآراءمفى نظام الجتمع والدولةء ولك 

يملق فى اللدرجة الأولى بالدو لة المثانية؛لكنه لاهدف بها خلق نظام اجتاعى جذيد» 
أو بحناً فى فلسفة الدولة مثل ماقام به متلا ابن انون ففقذ ته ابل غارلان مل 
مشا كل الوضع لقي كان جائر؟ ذلك ى #بوستة ولفمو ماني ومن يشير إلرلدر امل 
ات يككن أن تحفظ عبد المنانبين وقوتيم» وبالأحري يشير إلي الأخطاء ني تفرد 
لاحمالة إلى اطاط المجتمع والدولة . 0 ٠‏ 

 ماربألاك د هذا التجليل تنديم بتمبرفات أجهزة الدية وعشيلي السلطة‎ ٠ 
والبأشوات وثواد الجيشي» بل يكنا القول أنه كان ييصد بنقيبه جذاأعي جهازإدلرى‎ 
000 فائددة با فى ذاك السلطان فيه أو ولى الأمر إأكان ليه‎ 

دبج ضلث فيل عرض فسكررته على أنها مسكن أن تطيتي كذله: على الأما كن ايج 
يتوطنها المسلمون؛ بل وعلى المناطق التى يميش فيها غير المسامين. 


ون مجنوفى هذه الرسالة بجيثاً من ااتناقض . فالؤلف ييدث كن مي الجتميع فى 
طريق اطاط ميبب. الفساد و نيان . الممالة والظل والطنيان واهال التنظيم وعدم 
مراقئة اليش ؛ وسبب الالتفات إلى المتعة والأهو والرغبة فى النسام واستخدام لرشوة 


8 


وما أشبه ذلك . على حين أنه فى الوقت فجة نيت كيال لين سه صفات الاعان 
والمف الة 2 10 0 والتد بر فى المسكر وأعمال اللحيدي 
ج| وده اران كل ثيه ب بدا ا ليا عند الحتكام 3 نرى لمعيه 

5 3 5 هذا لأساك من 0 دو اميه وفطروف 1 الياةفى 
عر 
كن للشبيع حب ن كافى منيجه الدى يعتمد على أساسين :. .. 

.* الأول + :الممل عل المودة بالاسلام فكريآ وسياسيآ إلى عصره الأول‎ ٠ 
. الجرأة فى المق وعى ضرورية لتحقيق الأساس الأول‎ ٠ والاانى‎ 
ونام نكن فديه تلك الجرأة ليقول ها : قصد بصراحة وليوجه تدده إلى الجبات‎ ْ 
المليا 2 دخوة من . الشائس فى القصر السلطاىءوعند الأمراء وخوها من ن أن يله‎ 
والخيط الحر برى» الندى من قبل السلطان لكل ساخط أو ثائر أو متمرد أ حق‎ | 
مصاح؛ واكلهن يعارن إزادله؛ وبسبب علبات الاغتيالى الختلفة فاده يداهمع عن‎ 
0 لسلطان :و عض الوزراء و الأمر أء اللدين كانت بصيو ثهم عت م‎ 
فرسان البوسنة . ا‎ 

٠‏ بوليمن هذا فقط بل كان عدحهم ونفم من قدرثم ومكاةهم ق مقدماثتأليفاته 
أو حاعاتماءمقدما هم نياشين الحد والنصر والمدل والمكمة ولتنظيم,والأ>مسال 
الخيرية زخيل الخ 00 

هد كان "شيع حسن برى أنالجرأة لابد أن تسكقمى بثىء من أساوبسياسى 


ع 


ومهارة تءلو دسائس الحاقدين »ولا إلى أن يستعمل ثىء -ن الخحيلة لتنفيد فكرته ل 
وأن هذا الأساوب وهذفه المعاملة لابد منها لتحقيق الأساس الأول . 


أما لال ااتى ناقشها الاقحصارى فى هذه الرسالة فاننا نجدها فى بءض للصادر 
العرببة ٠‏ وأول ما ناقشه الاقحصارىفى الفصل الأولمن رسالته كانتمساةةالمدالة 
' عندما قال: « الأسل الأول فى سبب نظام السلطنة وامتدادها » الممدة نيه المدالة 
وحسن الدباسة ». وناقش محبألة تفويض الامور إلى أهلها ومس ألة أداء الامائة» 
واستعمال الاأصلح . وتجد هذا عند أبن تبمدة ٠‏ ىكتابه «السياسة الشمرعبة فى اصلاح 
الر اعى والرعية » الذى تحدث أولا عن اسستعمال الا" ملح فى الولايات وأداء 
الد* مانات(1) . 


ومسنألة امول نجدها أضاً فى كتاب «سراج الملوك) الطرطوثى (2) 
ومسألة تفويض الأمور إلى الاأصلح نجدها عند السبكى 0 كأناقش الاقحصارى 
مسألة اختيار وزير عادل مصلح ونجدها عند الطرطوشى أيضآ 9 . وجمل الشيخ 


. ١7 السياسة الغمرعية ص‎ )١( 

(؟) ف الباب الحادى عشمر فى بيان معرفة الحصال الى هى قواعد السلطان ولاثبات لها 
دوتها وعند ذلك يقول : « فأول الحصال وأحتها بالرعية المدل الذى هو قوام الملاك ودوام 
الدولة »س١‏ ه- 4ه ء كا تحدث عن العدل فى مناسبات شت مثل : قالوا ظفرالملك بءدوه 
على حب غدلة فى رعيه » ( ض ١١لا‏ وفىصس: ١8‏ و4١١1‏ 155)< 

649 كنابه المذكور « معيد النعم ومبيد الثقم » الذى يحتوى علي ما يحفظ للا نان فى 
حياته النعمة والذى لا يحقق إلا بآن يقدوم كل امرىء عا يجب عليه ويؤدى خق العمل الذى 
خص نفسهبه وبناء على ذلك قسم الناس إلى ماثة واثنى عهمر صنفا ( أو ثلاثة عدمر ) دسب 
مبنهم فى الحياة . 


(4) « سراج الملوك » ص .١4١ 1٠١‏ 


لمق 
(م ١٠١‏ - التاريخية ) 


حسن كافى الاقحصارى الا صل الثانى دن رسالته خاصاً بالمشاورة والاستخارة فى 
الرأى والتدبيرءوكذلك فل ابن آيمية فى الفصل السسابع من رسسالته للذ كورة 
«الرسالة الشمرعية » كا نحدث الطرشوثى عن أهمية للشاورة فى صفسات من كتابه 
المذ كور 2 


وقسم الاقحصارى الناس حسب عملهم إلى أريمة أصناف » ونجه ابن تيمية 


صنفهم إلى أولى الاأمر والعاداء وهم الددين إذا صلحوا صلم الناس2؟© » وفى مكان 
آخر أن الناس أريعة أصناف9) . مأ نجد نوعا من كع د حسب ب أعمالهم 


ادى الطرشوثى أيضأ7:). 1 

تذاولت رسالة الاتحصارى مسألة تبجيل العلماء وتحدث عنها ابن تيمية(0) . 

أيضاً وناقش الاقحصارى بوادر اتحطاط الدولة كا نافشها الطرطوئى 27 ونث 
الاقحصارى عن استمال ]لات الحرب والقتال وتديير المسكر ونحريضهم كا حدث 
عن هذه للسألة للهمة الطرطوثى (7) . وبالرغم من ذلك فإن الاقحصارى لم يقلد 
القدماء فى هذه الرسالة » بل كان له منهجه الخاص . وذلك أنه وإن لم مخب عن باله 
مرة واحدة الشريمة » لكنه لم يتكلم عنها كما جرى مند ابن تيمية والسبى 
والطرطوثى » بل أخذها كحقيقة ثابتة لابد من تطبيقها . ور بط للوادالتار مخية 
فى رسالته ,الحقائق الواقعية التارمخية الى حدئث فيعصره وكان | كثر من الآخرن 
معالجة فلوقائع للباثمرة ٠‏ 


)030( « سمراج الملوك » ص 7ه كما خصص الباب السابم والمشمرين للمشاورة والنصيحة. 
(؟) «السياسة الششرعية » ص 1١577‏ . 


(؟) قس الكتاب س1519--158. 
( 4 ) « سسراج الملوك » ص 8*١1--و١١ا.‏ 
)2( السياسة الشرعية لابن تيميه ص ٠ه‏ --١ه,596١.‏ 
32( سراج الاوك المارطاوئى ١.‏ هس رهاب 
(؟9) نفس المرجم س 1175 . ش 0 


"2: 


المخطوط : 


اعتمدنا فى نحقيق نص رسالة « أصول الحكم فى نظام العالم » على الخطوطة 
رقم : ١978‏ وعخطوطة رقم : 790٠‏ عكتبة للغازى خسسروبك بسر اييفو» وسترمز 
إلى الخطوطة الأول بالحرف اه فى حين سنرمز إلى الخطوطة الثانية بالحرف «ب» 

ومخطوطة رقم .م4١‏ مكتوبة عمخط نسضى على ٠»‏ صحفة كستبة جنق زاده 
#صطنى بك بن فيض الله ببن اسماعيل فى اليوم الثألث والعثمرين من شهر شوال لسنة 
تنسع وعانين ومائة وألف . وهى مخطوطة رديئة نحتوى على أخطاء كثيرة - 

ومخطوطة رقم ٠/٠‏ مكتوبة مخط عمّاى جميل واضح ومتن الرسالة مكتوية 
جاللذة العربية بالحروف الكبيرة وشرح الرسالة مسكتوب باللذة التركية بالمروف 
الصغيرة ولا نعرف كاتباها ولا تارمخها إذ ليس هناك إشارة مأ إلى ذلك ٠.‏ وهذه 
.الخطوطة فى ظننا أقدم عهد: بكثير من الخطوطة السابقة و"عتاز بالدقة الرالغة . وقد 
اعتمددنا عليها اعتادا كبيرا إلى جانب ##طوطة جنتى زاده مصطنى للذ كورة . 


أصول الحم فى .نظام العالم 
حمدا اك ( اللبم مالك اللك تؤنى اذيك من نشاء وتنزع الك نمن تشاء )10 وصلاة 
على رسواك عمد سيد الأنباء » وطل آله وأصحابه أولى الأبصارو الآراء » ما داممته 
الأرض ودارت السياء . 
وبمد , فان الفتير إلى الله البار » كافى الاقدصارى 69 6 أعانه الله فيا 
استعانة 2 وصانه عما شانه » بقولل : 


لا شاهدت سنة أربع وألف 640 فى نظام العالم خللا » وانتظام أحوال بنى أذم. 
زللا » خصوصا فى دار الاسلام (© أصلحها الله وسامها إلى يوم القيسام . قليلا بعد 
قضاء السنة والفرض ؛ ( وجهت وجهمى الذى نطر السموات والأرض )20 فأطمنى. 
بلطفه شيثا من الحكم 210 وانهمنى من فضله مالم أ كن أعل » القى على قلى قوله 
( أن الله لابغير مأ بقوم حتى ,شيرواما بأنفسهم) 2 وشرح صدرىاتأمل فى أحوال. 
الناس وأسباب تغير ثم » فلما تأملت بمونه اللطيف » فيا كان منذعشيرسنين ونيف 
انكشف لى فى ذلك وجوه وأسباب » والله أعلم بالصواب , 

. 5١ : سورة عمران آية‎ )١( 

(؟) حن بن طورخان بن داود بن يعقوب الاقحصارى الذئبى ٠‏ 

(؟) فى نسخة دا » - استفاثة . 

(4) ثار أمراء الاردل والافلاق ضد الأتراك وبداً البغى والفسادوخرج الساطان عمد بن. 
مراد بن سليم بن سلبان الغزوة المعزوفة بغزوة « أكرا » . 

(0) يقصد !لولف الدولة العمانية التركية . 

5)سورة الانمامء آبة كلا 

(10) فى هب »المكة . 

4( سورة الرعد آية : ٠. ١١‏ 


 ظِّ[ظث؛غ‎ 


انوجه الأول : 

الأهمال فى العدالة ( والضبط محسن السياسة ) 21 وسببه عدم تفويض الأمور 
إلى أهالها ©© . ظ ظ ظ 

الثانى : اأساععة في لاشاور لد اأر أى)7والندبير وجمية المجب (والمكير د 
ئىّ الكيراء واستنكافوم عن مصاحبة الماناء والمسكاء ٠.‏ 

الثالث : الساهلة في تدببر العسكرو استممال لات الحرب عند عار بةالاعداء 
وسببه عدم خوف المسكر من الأمراء » ثم سبب جميم الأسباب » وغاية ما فى البال 
لمع الارتشاء ورغية النساء و فاستخرت الله تعالى بأكيا » وعن نكبات الدهر 
نشاكيا » فاخارلى أن 1 كتب غلتصرا منفيدافىهذا اليا بيشامل على كلماتتمن جوامع 
من للعارف والمدكم فى تأيد بنيان الانتظام ٠‏ فاسةصفيته 57 قدماء العاماء 
وكراء المسكاء 6 خصوصا من أنوار التتريل وروصة العلماء 2.20 م6 حع له الله امل 
الأعلى عنابة للامراء 6 وهداءة الوزراء 6 وأسوة للحكاء ونصمرة للفقراء 5 ورنمته 
على مقدمة وأربعة أصول وجائمة . وسميته بأصول الحسكم فى نظام المالم 270 , ثم 


() سقطت من نسخة «ب» . 

(0) فى نسخة «ب» إلى أهلبا . 

» 1١١ سقطتمننسخة‎ )9( 

(4) سقطت من نسخة «ب» 

(8) «٠٠٠٠وسمى‏ أنوار التنزيل وروضة الاخبار للز خشعرى «أمول المي فى نظاءالعالم 
باللغة اي صه ل د كثف الظنون» لحاجى خليفة» الجلد الأول ص8١«‏ أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل «فالتفسير للفاضى الإمامالعلامة فاصر الديين ألىسعيد عبد الله بن مر 
البيضاوى الشافعى » . 

وفص؟؟ 84 «روضة العلماءللشيخ أبىعلى سين بن يحي البخارى الز ندويسى ٠ ٠‏ ميتاروضة 
العاماء وكان اسمهالأول روضة المذ كورين». 

(1) فى نسخة«ب» سميته ,أ صول المي فى نظاءالعالم ورتهه >0٠‏ 


«6 


خدءت به لحضرة الوزير للشير الصالح » والأمير السكبير السامح خلاصة الوزراء > 
سلالة السكبراء » الأمور يحرامة حدود دار الاسلام بالسيف والقلم النصور برياسة 
الولاة الاعلام من أرباب الطبل والملم » رئيس امسا كر للنصورة السلطانيه حافظ 
الدوله القاهرة المانية سمى الوزير التقى الحافظ أحمدباشا (١<فظة‏ الله عما لايشاء» 
سيره لكل ما يشاء (29 , صنه اللهم عن ريب للنون و أعطه مسرا ينتهى ايه 
السنون222» والله للستعان وعليه التكلان . ٠‏ 


القسهمة 

فى سبب نظام العام : وهوانه تعالى لىا قدر بقاء الصالم ببقاء نوع الانسان إلى 
وقت معاوم » وبقاؤه بالتناسل » وهو بالمماثشر والتعامل » احتيج إلى أساو ب يتضبط 
به أمر الانسان هلى وجه أحسن فى جميع الازمان . فبالحام من الله وتوفيق(64رتب 
ودماء الماناء وحكاء القدماء بنى آدم على أربعة أصناف » صنف قلسيف وصنف القلم» 
قصنف لاحرث والزراعة وصاف لاحرفة والاجارة » وجدلوا التصصرف فى ابيع (0© 
ملكا وإمارة :. 


أما السنف الأول هم الاوك والسلاطين واواهوم وساير المسكر 6 فالواجب 
عليومضيط يع الاصنا ف والمحافظة با لمدالة(1» وحسئ اسياسة بد بير العاماء والمسكماء» 


: هو بوسنوىأيضا‎ )١( 

(؟) فالنس: ٠٠ ١‏ ويسمره كلما يشاء >٠٠ ٠‏ 

38 لم يذكر الاقحصارى ففششرحرسالتهه أصول الحكف نظام المالمد باللغة التركية كلات 
مدح الوزير أخد باشا إذ أنه قدم شرح الرسالةإلىالاطان وكبار المسثولين الآخرين عنطريق 
الوزير الأعظم إبراهم باشا نوشهرلك. 

(4) فى نسخة «ب»- وتوفيقه . 

. والكل‎ ٠ ٠ ١ فىسخةدب»‎ )( 

. بالعدل‎ ٠ ٠ . فىنخةدب»‎ )5( 


"4 


وللقاتلة والجارية أدفسع الاعهاء » والعمل بسائر ما لا بد منه للامراء 7 
سيجيء أن شاء الله تعالى . 


وأما الصنف الثانى فالماماء والحسكاء » وسائر اصحاب الدعاء » من الصلمماء 
والضعفاء » فملمهم محافظة أوامر الله ونواهيه بإلكتابة 10» والرواية وتبليغ أحكام 
الشمريعة إلى جميع الاصناف » والرأى والتدبير وللشاورة وتعلم الدين والديانة » 
وترغيب الخاق على المبادة وحسن للعاشيرة والدعاء بالخير لصلاح المتيع عمسسوما 
ولصلاح السلطان خصوصا . وأما الصنف الثالث فآهل الحرث والئرس . للمروف فى 
فى زماننا بالرعايا ؛ فعليهم السعى والجد فى أسباب للعاش بالحرث والمرس والدواب 
والانمام » لكفاية جميع الاصناف . فهذا أفضل الأعمال بمد العلم والجهاد . 

وأما السنف الرابع فأرياب الصنايع وأصحاب التجسارات » فعليهم السمى فَيما 
لابد منه للاصناف مئ الأمور الصناعية وأحوال التجارة وما ينا سبهم مما ينتفع به 
الخلق وأما للكلف الخارج عن الأصناف فمند الحكاء الاسلامية لا يترك على حالة 
بل مجر على أن يكون من أحدها وعند بمض الفلاسفة قيل : يقتل لأنه يكون كلا 
على الناس » فثبات كل صئف على عمله الخصوص له يوجب نظاما فى لللك وأهم_اله 
يوجب خلافه . فعلم من هذا أنه لا ينيئى أن يكلف أو مير صذف على حمل صنفب 
آخر لأنه يوجب اختلالا وتشوشا كا وقع فى هذا العصر طبر الرعايا وأهل الصنايع 
على الحاربة باهمال المسكر فيها ( حيث أهمل أهل المسكرفى دقع الاعداء ثم اجيروا 
الرعايا وأهل الصنابع على الحاربة فتمطل أمر الزرع والحرث فتشوش أمر الماش 
على الكل وظهر القحط والثلاء وتوجه المووعم البلاء ولعمرى أن هذا خالعظيم فى 


ايك املح الله 0 1 وهذا من سذة احدى وألف إلى هذا الآن . ومادام 


() فىنخجة«ب».٠٠‏ 0 
)١(‏ كتبت هذه العبارة على هامش المخطوطة باللغة العرببة أما باللذةالتركية فذكرت ف مكاتها 


يذنى 


تدافظة السلطأن على الترتيب القديم عوجب لشرع الفويم بزاد الاك نظاما» وأحوال 
بنى آدم » والسلطنة قوة » وإذا وقع الاهيال فى رعاية هذا الآساوب » وحماية ذلك 
السمت اآرغوب » سعرى الفساد فى للك والضسف إلى الامارة في الجوانب الاربءة » 
ورعا يوجب الاتتقال إلى الغير . اللهم احفظ اليالك الاسلامية من الاختلال » وأمن 
اقدولة المهانية عن 5 جبات الانتقال آمن اذا الجلال و الجال ' ظ 

الاصل الأول 

فى سبب نظام السلطة وامتدادها . 

الممدة فبه المداية وحسن الياسة . فال الله تعالى ( ان الله يأمر باله ل 

والاحسان )210 ؛ يندرج فيه جميع أمور الخير لارعية والسلطان. 

قال النى عليه السلام : زين الله الالسماء بالثلات بالدمس والفمر ولاسكوا (ب, 
وزين الأرض بالثلاث : بالملماء وللطر وملطان عادن » وقآل علية الملا لمدلمن 
ان وقوة السلطان ٠‏ قيل : من سنت سياسته دامت رياس ه . قيل لانثم الرياسة 
إلا محسن السياسة , يقال ء ثبات املك بالمدل ٠‏ 

ارد شيربابك , إذا رغب الملك عن المديل رغبت الرعية عن الطاعة » وعنه : 
لاسلطان إلا برجال ولا رجال إلآعالولامال إلابعمارة ولا عمارة إلا بعدل وحسن 
السيأسة » قيل ٠‏ لامكون العمران إلا حيث يعدل الساطان . 

قبل , دولة اللوك فى المدل » قيل : خير اثلوك من احسن فى فمله ونيته وعدل 
فى جنده ورعيته . سأل يزد جرد حكيا باصلاح الملك » قال : الرفق بالرعية وأخذ 
الحق منهم بغير عنف و التوذة إلهم بالعدل وأمن السبل وانساف للظلوم . عبد الله 
بن ظاهر سأل بعض الزهاد كم تبقى هذه الدولة فينا ؟ قال مادام بساط المدل فى 


(؟) سورة النحلءآية :١ه‏ 2 


518 


هذ الاروان ٠‏ ( إن الله لايغير ما قوم حتى يشيروا ما بأنفسهم ) (1) «قبل منطالت 
غفاته زالت دولته 20 , 

نيل : الثافل من لللوك ( من ) 00 اجتمع فيه حسلتان الانهماك فى اللذات 
واضاعة الفرص . بمض المكماء : لاسائس مثل العقل ولا حارس مث لالعدل ولاسيف 
ش مثل لمق ولا عونهثل الصدق قيل : العدل حصن وثيق قفى رأس جبلأنيق » لامحطمه 
السيل ( ولا مهدمه منجني.ق ) 229 » قيل : لللك العادل مكنون يعون الله وعروس 
بمين الله . قبل لما مات لانوشروان طافوا بتابوته فى جمييع ملكته وينادى منادى 
« من له حق علينا فليأت » فل يوجد أحد ل عايه درثم فى ولايته . فيا عجيا من 
هذه ااقصة المجيبة و فان فيها لمبرة عظيمة (5) لملوك الاسلام وعبرة كبيرة لامرائه 
لوكانوا يتفكرون : 

ثم لابد لسلطان من أن يفوض كل أمر إلى أهله كما أشار إليه قوله تعالى 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 29 وإلا فسدت قلوب الستحقين عليه 
فيرتب الخلل كما وقع فى هذا الزمان و فان ألف ألف من الملماء والفصحاء للك 
قليل وعدو واحد كثير : ابن رومى : 

د فا بكثير الفدخل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير » 


قال عليه السلام : من ولىواحدا وفرعيته أولى منه فقد خان رسوله وجباعة 


١١ سورة الرعد» آية:‎ )١( 
منطال غفلته زال دولته»‎ ٠ ٠ ٠«صنلاف‎ )١( 


(0) سقعل تمن نسخة«ب» 
)١(‏ سقطتمن سخة «ب» 
() فى نص نسخة «ب». . . لغيرة عظيمة 


(؟) سيرة النساءءآبةمه 
د 


ادق 


للسامين . قيل : إذا ساد اللثام باد اسكر ام ٠‏ إذا ارتفع اوضيع انضع الرفي.ع » إذا 
ملك الاراذل هلك الافاضل » دولة الاشرار محنة الارار » ومن أجل الغنام دولة 
الاكارم قيل لبرز جمهر + كيف اضطريت أمور آل ساسان وفيهم مثلك ؟ قال : 
استعانوا بأصاغر الممالعلى أ كابر الأعمال » فآل أمرمم إلى ماآل . وفى الجوابتلبيه 
عظم فى هذا الزمان إلى آل عمان أبد الله تعالى دولنهم (وايقظهم) 42 إلى انقضاء 
الزمان وانقراض الدوران : 


ثم لابد للسلطان من أن مختار وزيرا عانا ملحا » فإن الوزير إذا صلح صلح 
للك وإذًا فسد فسد » اللبم اصلح . قال النى عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأمير 
خيرا جمل له وزير صدق » أن نمى ذكره وأن ذ كره أعانه » وإذا أراد غر ذلك 
جعل 4ه وزير سوء إن أسى لم يذاكره ٠‏ وإن ذكر لم يعنيه . قيل لاتسأل عن السلطان 
من هو » وانظر إلى الوزير من هو . كان لاسك:_در وزير قد 219 وزارله مده 
طوبلة ول ينمه على عيب فقال له يوما : « لاحاحة لى فى خدمتك (إلى إنسارك » 
والإنسان لامخلوا من الخطأ والنسيان » فإن لم تقف منى9) على خطأ فأنت جاهل » 
وإن وقفت وسترت فأنت خائن . يقال : الأمين من الوزراء من يصحب اللوك 
بالصدق فى للناصحة » والخائن من يصحبهم بالمداراة والداهنة . 


ثم يجب أن يبنجل العلساء والصلحاء وأهل الدعاء ويكرمهم ( ويمظمهم ) 6 
وجلب قاويهم بإحسانه وأندامة ودستمين يدعامهم ومشاورتهم ورأيهم وتدبيرثم 6 


(4) سقطتمن سحة«ب» 
)١(‏ سقطتمن سخة«دب» 
(؟) سقطتمن نسخة «ب» 
(9) سقطتمن سخةوب» 


الما 


ويعتمد على أقوالحهم فوق مابعتمد على غيرهم (4) إذ لابقع مهم خيانة ولاحيلة وم 
لسمع قط أيهم ورثة الأنياء وسيب صلاح الدنءا والمقى . يقال إعا تقوم اللدنيا 
بأربعة بعل العلماء » وعدل الأمراء » وعبادة الصلداء » والأسخياء . قال النى عام 
النظر في وحوه العلماء عادة وقال عليه السلام : يوزن مداد العاماء ودماء الشهداء 
يوم القياما » فلا يفضل أحدها على الآخر . قيل : خير الأعمراء من يجالس الماماء 
وثشر العاماء من بمجالس الأمراء . قبل : خير لللوك من سكن فى قلوب رعيته جحبته 
كا تقرر هيبته مخمسة أشياء : ! كرام شمريفها ورحدة ضميفها وإعانة لميفب-ا وكف 
عدوان عادا ١‏ وتأمين سيل رانحها وغادها ( 62 

ولابد لملك أن يكون مدسوط اليد فإن الاق لايتيسه إلا لغرض دنيوى 
ولايكون إنعامه وإحسانه مخصوصاً بطائفة لأن الإمامة موقوفة على المسكر والملماء 
والحكياء والبلغاء والفقراء وأهل الحرفة 5 

قل : الإنسان عيد 222 الإحسان “شين المكاء: العجيب بمن يشترى العبيد 
كيف لايشترى الأحرار يغماله ؟ الشافمى رحمه الله ( نظام ) : 

أحسن إلى الأحرار لك رقابهم 2 وخير مجارات الكرام اكتسابها0»© 


على رضى الله عنه : أحسئ الكنوز محبة القاوب . قيل : من حفظ ماله صبع 
رجاه . قيل لاسكندر : لم لاتكثر الأموال كا كان تفعل لللوك ؟. 


فقال « كنوزى هم أصحابى » أ كر الأموال فهم لافى البيوت . قيل : هري 


. فى نسخة«دب» -«. . . علىقول غيرثم»‎ )١( 
» سقطتمن ندسخة «ب‎ )"( 


(*) ف الأصل:« ٠ ٠‏ ٠عبيد‏ الاحسان» 
(4) وزنهذا الببتغير مستقيم عاما . 
لمانا 


ليس له إحسان ليس له إخوان . آبو الطيب ( نظم ) : 
لمن تطلب الأنيا إذا لى رد بها سرور محب أو إساءة عجرم 
ولقد أحسن من قال ( نظم ) 
حسئ الفمال من الصلصال (21 متصود والرأ بالفمل مدموم و#-سود 
فإنه يدنع 62( الإنسات أربهة الشلم و الحل و الإحسان نو الجود 
الببسى : 
إذا لم يكرى ملك ذاهبة فدعه فدولته ذاهيسة 
وه ( نظم ) : 
من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه وللال للانسان «تان 


عن كان اخخير مناعاً فليس له على الحقيقة إخوان وخلاتت 


من رق درحات العم / عظم فى عيون الأمم » من كبرت ممنه ديرت قيمثه . 
بض الحكاء : الك الخاق كالجبل للاأرض . 

فلايد من أن يكون وقوراً حلما وصيورا أميناً لا مستعجلا فى عقوية رجل إذا 
سمع فى حقه شيئآ والا لايأمن منه أحد فيفسد قالوب الرعية عليه . وإذا جلس مقام 
أبيه لأن الحب والبغض يتوارثان فإنهم لايكادرن مخاون بينه وبين مكروه ولايقدم 
أحداث القوم عاءهم لثلا يفسد قاوبهم عليه . بل لامك أن لاجالس الأسداث مطلقا 


63 ريك بصلصال الانسانباعتبار اصله . 
(؟) فىالأصل؛ « ٠ ٠‏ ٠فانهقد‏ ,برقم » 


ارفك 


لى : جالسة الأحداث مفسدة ادبن . 


تصل » قبل : علامة أدبار دولة لللوك )١(‏ ان .صحب الأحداث ومن لاعبرة 
له بالدواقب » وأوت يقصد أهل مودته بالأذى وأن ينتقص خراجه عنقدر مؤنه 
ماسكه وأن يكون تقريبة وتبعيده تاهوى لا فلرأى والاسهانة بناصم العاماء . 
قبل : علامة أدبار الإمارة :كثرة الطاعون وقلة الممسارة . بقال ثلاثة نر الهلك 
إلى لللك : | 

أن ,تعاس على عقل الللك اللذات والشب-وات . 

ولمحاسه الوزراء للقتذى لتحالف الأراء ٠‏ | 

ل ونكول الجنود عن الجلاد مع ترك المناصحة فى الإهاد . وأظبر الملامات : 

ترك الجل بأحكام الثمر.مة وعدم المبالاة بتنفيذها وأفربها : غلبة الظلم وشيوعه 
من اليسكر وعدم المبالاة يدسمه » فاذا وقع ثىء هن هذه اللامات من الملك 
أو ظهر فى ملكه يجب على الوزراء والمااء أخباره ( فى الال )(5) ولي 
الساطان دقمه وتدارك بلا إهال وإلا بعسد التوجه والحجوم كاما يمكن دقع 
الحجوم (؟) . 

ابن عباس رذى الله ) رفمة ( )١(‏ قال اانى عاية عا-ية السلام أن من اشسراط 
الساعة : اضاعة الصلاة وانباع الشهوات وكون الامراء خونة والوزراء فسقة فوثب 
سلمان رضى ات وقال بانى وأمى أإن هذا لكائن ؟ قان نمم ياسلمان عندها قاب 
لاؤمن يذوب 5 يذوب الاح فى الاء ولا يستطيم أن يثير . قال أو يكون ذلك ؟ 


٠‏ (9) فى فسخةدب»اللك 


٠‏ (؟) سقطتمن نسخة «ب/ جْ 
.(")العنازة مضطربة. ‏ غير واضحة ماما ولعلها « ٠٠٠‏ والافبعد ٠٠٠‏ قاما ٠.٠.٠‏ 
اللحموم ». ٠‏ ْ ش 
)١(‏ سقطت من نسخة «ب» كم ا ل 4 


قال نمم يأسلمان أن اذل الناس يومئذ للؤمن يمثشى بين أظهرثم بالخافة أن تكلم 
ا كلوه وأن سكت مات بغيظه ء اللهم أدفع عن الدولة القاهرة الممانية هذه الملامات 
حرمة <بيبك ممد سيد السادات » آمين باقاضى الحاجات . 


الاصل الثانى : للشاورة والاستخارة فى الرأى والتد ببر 0 


قال الله تعالي ( وشاورثم فى الامر ) (؟) ولا مخفى أنه عليهالسلام كان اعامهم 
مجميع الامور وإئما قال هذا ليكوزسنة وطريقة لامته ٠‏ فينبئى السلطان ونوابه 
أن لا ستبد 620 برأية بل يستشير كثيرا من الملماء والعقلاء وأهل التجربة من 
أركات الدولة محرزاعن الخطاً . قال انبى عل "© لاستشير معان . عمر رضوالله 
عنه , ما تشاور قوم ألا هدوا إلى أرشد أمرهم . سلمان عليه السلام . يابنى لاتقطع 
أمرا <تى تؤامر مرشد فاذا فملت فلا حزن . قيل , مبى بدأ بالاستخارة وثنى 
بالاستشارة لحقيق أن لايضل رأية (1) . يقال : من اجتهد رأبه واس تخار ربه 
واستشار صديقه قغى الله فى أمره ما أحب . الحسن : الناس ثلاثة : رجل ونصف 
رجل ولارجل:آما الرجل هذ والرأى واللشورة وأما نص ف الرجل فالدى له رأى ولا 
يشاور وأما الذى ليس برجل فن لا رأى له ولا يشاور . قال عليه السلام لاصواب 
مع ترك للشورة . قبل لا رأى لمن تفرد برأيه . يقسال اعقل الرجال لا يستغنى عن 


. فى نسخةدب»... فىالمشاورة والاستخارة والرأى والتدبير‎ )١( 

١ سورة آل عمران آيةئؤه‎ )١( 

؟) فى نسخة «1|» ع ٠ ٠ ١‏ ألا يتشمر . 

(4) عليه السلام. 

(0) فى سخة «ب» زيادة - اللهم إنى أستخيرك بحامك وأستقدرك بقدرنك نك وأسألك 
من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتملم ولا أعلم وأنت علام الغيوبءاللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أعرى فاقدرلى ويسمره لى ثم بارك لى فيه وان 
كنت تا 5ل ادها الأ حر لاني حي بوداي وعادة لرى دابرتدعي واصرفنى عنه 
واقدرلىالخحير حيث ث كان ثم أرضنى به. 1 
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مشاورة أولى الالباب وأفره الدواب عن الموط » وأورع النساء عن الزوج . على 
رذى الله عنه نعم للوازرة للشاورة وبئس الاستعداد الاستيداد الارجانى ( نظم ) : 
شاور إذا نابتك تائيه يوماوأن كنتمنأهلللشورات 
فالمين تنظرمنهامادتى ونأى ولا ترى نفسها الا بمرآة 
كان عمر رضى الله عنه إذا نزل به الامر المحضل دعى الفتيان واستشارثم وقال :“هم 
أحد قاوبا . قيل رأى الشبخ كالزند اقدى اتئلم . ورأى الشاب كالز ند الصحمح يور 
بإبسراقتداح . الحكاء : اجمل سرك إلى واحد ومشورتك إلى الف . فيلسوف 
الحند : بالرأى ينال ما ينال بالقوة والجنود . قيل : الرأى السديد )١(‏ » أحمى من 
الأبد الشديد . قال للنصورلولقة : خَذْ عق ائنين لا تقل من غير تفكر » ولا تعمل 
من غير تد بير )١(‏ قيل : الفسكر للعقول امغى من البائر للصقول . فضل بن سول : 
الرأى يسد ثم السيف- والسيف لايسد ثلم الرأى . الحسكاء : حازم فى الحرب خير 
من الف فارس و فان الفار سبقتل عشر أو عشرين»والحازم قد يقتل جيشا كله بمحزمه 
وتدييره ٠‏ قال الذى عليه السلام « : الحرب خدعة » . قيل إذا لم تغلب فاحتدل . 
المكاء : كن بميلتك أوثق منك بنجدتك » ويحفرك افرج منسك بشدتك . 
قيل للسكر ابلغ من النجدة ٠‏ ش 
قيل ( نظم ) : 
الرأى قبل شجاعة الشجمان هو أول وخى الحل اثانى (؟) 


لقهان : ياببى شاور من جرب الأمور فا نه يعطيك من رأيه ماقام عليه بالغلاء 


)١(‏ فسخة  »|«‏ الرأى الشديد. 
(") فىنسخة «أ» س ٠ » ٠‏ منغ تدير, 
(؟) مطلم قصيدةديوان المتنبى . 
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وأنت تاخذه بالجان . الاسكندر , لانستشقر الرأى الجزيل من الرجل اللقير فإن 
الدرة لا يسهاث بها الموان غائصها ( أنظر إلى ماقالى ولا تنظر إلى من_قال )600 


فصل قبل يفسد التدبير ثلاثة أشياء : 
أحدها كثرة الثمركاء فيه لانتشار التسدبير ( وبطلانه ) (2) . 
والثانى محاسد الأمركاء لدخول الموى والغرض 


_- والثالث أن عاك النه يبر “كن غاب عن الأعصى المدبر فيه دون >ن بأدمره 


فا نه محقد للمباثمر الحاضر (*) ٠.‏ 


علىر ذى الله عنه لاتدخلئ مخيلا(البتة) مشورتك(:)» .مدل بك عن الفضل و.عد لك 
الفقرء ولا جبانا يضمفنكعن الأمور » ولا حريسايزينلك الثشر »فان الين والبخل 
والحرص يمءها سوء الظن بالله . فدل ماذ كر مين محاسن العبسارات وأحاسن 
الاعتبارات ٠‏ ( على ) (0) أن الرأى والمشورة من أهم الممهمات » وأ الختارات » 
وقد أه._لا فى هذه الأيام ؛ وأسةطا عن محل الاهمام » فلذلك توجه الخلل إلى 
الأموز » ووقع الزال والفتدور » صرف الله قاوب الأمراء والوزراء » إلى أيمم 
آراء العلماء والمقلاء » وألف برحمته بين قأوبهم وجعلوم مصيبين فى جميع خطوائهم 
آمين ١,‏ أرحم الراحمين . ( محرمة محمد وآله )(5) . 


)١( .‏ سقطت من نسخة»١*‏ . 
(؟) سقطات من نسخة «ب» 
(6) فنسخة «ب» س ٠ ٠ ١‏ الحاضمر المباشر. 
(4) سقتمن نسخة< ١‏ » 
(6) سقطت من سخة «١ا»‏ 


(16) سةقطتمن سخة« ١‏ » 


امكف 


الأصل الثالث : وجوب استعيال 1 لات : الحمسارب والقتتئال واد ببر الممكر 
و حر يضهم . 


00 1 قال الله تمالى ( با مها اقرين آموا خذوا حدر ) )١٠‏ أى تيقظوا واستعدوا 
وقال الله ( ولأخذوا حذرثم واسلدتهم ) 6(؟) والحذر كل مايتحسن به الفازئه 
ء' كارع ونحوه ويشمل الحزم . والسلاحمعروف فاءذر كل منهما فرض لازم فلا جوز 
تركهما عند الحاربة ووقدشاعفى هذا الزمان تركهماعند الزحف خصوصا فى ديار نا 
وذاك لمدم مبالاة أمراء المسكر باستمراض جنود #أنفسهى ولإجماحهم فى ذلك . وقد 
وجب على الأمير أن يستعرض جنده بنئسه فبنظر فى درعهم وعددثم ولا يعتمد 
فى ذلك على أحد غيره كاكان هذا عادة للالوك السالفة . 


استعرض اساندر جنده تقدم إليه رجل على فرس أعر جفأمر باسقاطه فضحك 
الرجل فاستمظم ضحكه فى هذا المقام وقال ( له )(4)ءما أضحكك وقد أسقطتك 
قال أتعجب منك » قال كيف ؟ قال تحتك آلات ال هرب ونحق آلات التبسات بم 
استقبلتنى ؟ فأجاب بقوله وأثيته . ش ْ 


استمرض عمر و بن ليث عسكره فر به رجل على فرس أعجف فقال عمرو لمن 
الله هؤلاء » يأخذون للال ويسمنون 1 كفال نساتهم . فقال الرجل ؛ أبها الأمير لو 
أظرت إلى كفل امرأنى ارأبته أهزل من كفل داب » فضحك وأمر له عال وقال 
خذه وسمن بهكفل دابتك وكفل امرأتك . وبالجة إن استمراض اجنود وتبع | 


(؟) سورة النساء آبة ١ه‏ 

(©) سورة النساء آي ؟١٠‏ 1 
(4) «ق البوسنه» شر حأصول ال1-؟ د للاقحصارى ص5 
(9) سقطتمن نسخة «ب» 


وف 
(م,١‏ التار حم ) 


حذر م وأساحهم واغغاذها م استمالما حى المنبدة فى الحارية والمقائلة . فلا 5 
الاهتام فى هذا الأمر خصوصاً فى هذا المصر . ولمل ما شاهدةاه فى هذا التاريخ 
من المجز عن للقاومة مع ال-كفار ليس إلا لإهال هذا الأمر الخطير والغرض 
السكبير ٠‏ وقد جوبنا فى ديار نا(12) من هين سنة إن أعداءنا من أهلى الحرب كنا 
اخترعوا نوع من الأسلحة واستهءاوه غلبو عليئا ثم إذا اخذنا مئكه واستعملناه غلبنا ش 
عليهم عون الله (العلام)(؟) لقوة الإسلام . أما فى هذا الزمان فاعداء يالغوا في 
استهيال يعض الأساحة الحدئة كالبنااق ونحوها » وأهمل عسكرنا فى انخاذ مثلها 
واستعذهاز؟) بل أهملا! فى استعمال الأسلحة القدعة أيضاً » فوقموا فيما وقمواهداهم 
الله إلى الخير ونصرهم . 


لقمن . المدة .وم الشدة » وعنه ‏ هن لم يركب الأهوال لم ينل الآمال . 


ثم حب التحريض على القتال . قالى تمالمى (حرض للؤمنين على القتال)(4)وكذا 
حب عثهم على ااصير والثبات عند القتال , قال تعالى ([ فان يكن منج مائة ما 2 
يقابومائتين وإن يكن منسك آلف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصاين) (0) أى 
بالنممرة ولامونة ٠‏ قال عليه السلام « لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا 
لفيتموثم فاميروا واعدوا أن الجنة تحت ظلال الميوف » . على رضي الله عنه, ااصبر 
مطية الظفر . قل : للتناطيس ل يمذب الحديد يمدب الصير الظفر . قيل + بالمتبر 
على أبس الحديد » تقنمم فى الثوب الجذيد : قبل لبعض بنى للهلب : بما نلتم ها ثلتم ؟ 


)١( |‏ « على حدودكرفتيا » » شرح أصول الح للاقتصارى ؛ س/م؟ 
و0 معطت فق نيفة [1] ظ 
(6) فى نسخة [ب] (فى اتغاذها واستهالها) ٠‏ 

(4) سورة الاقال » »ابة: ه58 
)0( سورة الانفال » آية :255 
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خَائوا بصبرساعة قبل المردرج د يفضي ين عرج إلى الفرج . قبل , الصير مفتاح الفريج. 
عظائم التراك قالوا : ينبغى للقائد فى لحرب أن يكون فيه أخلاق من البهاكم ؛شجاعة 
:الديك وقلب الأسد وحملة الْنزيروزوغان الثمابٍ وصير السكلب على الجر احةو. حراسة 
السكركى وحذر الذراب وغارة القئب . قبل , السلامة ف الإقدام وللوتف الإحجام : 
فيل : الشجاعة صبرساعة . أفرآسسياب الشجاع عحب حت إلى عدوه والجبان مبنضن 
<ق إلى أمه . هذا مشاهدة فى حدود الروم خصوصاً فى ديارنا(١)‏ فإن بض أهل 
الحرب من السكفار إذا شاهدوا الشجاعة من يعض غزاتنا أحبوة ؤهد<وه وقديكون 

أهدوا ]أيه هدية وإذا أحسوا الجبن من بعضن اضر وذموه وقد يكون 0 إلنه 
عض زى النساء (؟) . 


قل : لا تسفر 1 من حاربت فإنك إذا ظفرت تحمد وات عجزت 
م تحذر , ثم ينبنى لأمير السكر أن يوصى(6) بعضهم يعض ٠‏ بمض العرب ‏ مالقيئة 
كتيية() وفيها علي رض الله عنة إلا أوصى بعضنا يعض ٠‏ كتب أبو بسكر رضى 
لله عنه إلى خال. بن الوليد رض (*) حين أخرجه إلى أهل الردة , اعم أن علياك 
عيونآً من. الله ترعاك(7) ناذا لقيت المسدو فاحرص على للوت توهب لك السلامة , 
أومى الرشيد عبد الك بن صالح أمير سريت فقال أنت تاجر لله لباده نكن 


١١‏ « حدود كرةنيا » ؛ شرخ أصول المج للاتحصارى ‏ سن اع 
وو اد حلى الناء ) 

(9) فى النس . . . 5 

الا ل 0 ا 

(5) وضى الله عنه . | بو 
(5) فى نخة [ب] زيادة ‏ ... وتراك . ّْ 


"6 


كالضارب الكيس إن وجد ربحآ اتجر وإلا إستحفظ برأس للسال ولا تطلبالغنيمة 
حتى عحرز السلامة . 


ثم السلطان لو اضطر إلى الحاربة بالضرورة(١)‏ لا يتقدم بنفسه بل يكون تحمته 
راته فتحصنا بعدده وعدده ويغير لياسه ساعة فساعة. وإذا جلس مكان المدو بالقبر. 
مق أمراه ولابة دان وقره إملاق واردل(؟) تإنهم خدهم ألله قد أظهروا التعصب. 
من مائة سنة ونيف(4) ثم لما أحسوا الغغإة اغتنموا الفرصة وفملوا ما دملوأ ولعمري. 
او 200 وقع الإهال فى أمرمم يمد لمادوا لملا اعتادوا » فلابد من التدارك . 
( ربنا أفرغ علينا صبرا و ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم السكائرين ) (41 

الأص الى الرابع :فى أسياب الظفر والمون من الله تعالى وموجبات المزعة 
أعاذنا الله . 

الممدة فيها السلاح والتقوى فى المسكر . قال تدالى ( إن الله 3 اللنقين)(7) .. 
وقال ( إن الله مع القدين اتقوا والين ثم محسنون )(8) . وقال ( استمينوا بالصسبر 
والصلاة(5) ولا شك في أن الظفر مع العون ولا عون إلا مع قوم كان الله ممعهم 5 


] ١[ سقطت من نخة‎ )١( 

. فى نخة [ب] زيادة  ... سنة ثلاث وألف‎ )١( 
. (؟) الولايات فى رمانيا الحالية‎ 

(4) فى نسخة [ب] ‏ ... من سين سنة . 
(0)فى نسخة [ب] ‏ ... إن وقم . 

(5) سورة البقرة »آية ٠٠‏ ؟ 

(؟) سورة البقرة ايه ١94‏ 

(ه) سووة النحل ء ايه 8م8١١‏ 

(9) سورة البقرة » اب : ١٠‏ 


الى 


نأم ما جب على السلطان والوزراء أن(١)‏ يأمروا عسكرهم بالتقوى واصلاح 
والصير واصلاة وعنموهم من الفسق والعصيات ولليول إلى البدع والشهوات . 
وذاك ميسر بحسن السياسة والذبط ويسبل بالالتفات إلى أخيارهم والإعراش 
عن أشعرارهم : 

ثم سيب دعاء الصلحاء من العاماء والشايخ والضعفاء والفقراء وهءتهم "إن همة 
الرجال تقطع الجبال . قال عايه السلام : لا برد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر 
إلا البر وقال عاءه السلام , أ:تم منصورون يضعفائم فلا بد من المراجمة والالتفات 
إلى هذه الطائفة بالإنعام والإحسان والا كر ام لتنجذب قلوبهم و:نشرح صدورهم 
إلى الدعوات الصالحات وحسن النيات فان فيها نئعاً عظيماً الخواص والعوام.ويجب 
الاحتراز عما يوجب إيذائهم والاستشفاف' بهم لثلا تنكسر قلوبهم ولا تنقيبض 
صدورهم فان فيه ضرراً ميع الأنام , وفى هذا العصر لا بشاهد ولا يرى يما بين 
أكثر اقورى إلا الاعراض والاستنكاف ( والايذاء)(؟) والاتشفاء » خصوصاً 
.من الطائفة الخاصة » أصاحسهم الله . 


ثم سبب همة السلطان وعزعته على ضبط المسكر بالجود والاحسان والانعام . 
عند الذابة » ثم الوماء لمهده » والتوديد بالقهبر والمقاب(؟) عند الحهرب عن 
الحارية : وقد شاع الهحرب عن لزحف في خدود الروم خصوصاً فى ديار نا(4) 
نولا بد من التقيد والاهتام ه إلا أن يكون الحرب الرأى ( وللصلحة)(0) كا قيل : 


)١(‏ سقطت من نسخة ]١[‏ و [ب] 

(؟) سقطت من نسخة [ب] 

(©) فى سخة [1] - ... السياسه . 

(4) حدود البوسنه » شرح أصول المسكم للاتحصارى س : غ4 
(0) سقطت من سخة [ب] 


قرب فى وقنه خير من الصبر' فى غير وفته . سأل تمرو بن الماض مَعَأوية رضى الله 
عنهما أرى لك فى بعض الأوقاث إقداما وحم بشجاعتك'وأزى فى بسشها إِخباما 
وحم يجبنك'فقال مماوية رشى الله عله تشغر : 
شجاع إذا مامكنتن فرصة إذا لم يكن لى فرصة فجبان , 
م السنيب أعزيمة الجند على الحارية لانهزاز دين الله واتغلاء كلنه لا لأ المال. 
. وتل الجاه . قال عليه السلام : ثلاثة خق على الله غو هم : الماهد فى سبيل الله 
والنا كنع بريد العفاف ودلكائب بريد الأداء . ٠‏ 


ألم السبب طاعة المسكر وانقيادهثم لأولى الأمر مسع اتفاتهم و تألفهم بالتوده. 

والمؤاخاة وأمتناعهم عن التفرقة والماداة . هذا المعنى من أثم الأمور ‏ . وقد فقد. 
في هذا المصصر حيث كثر الخلاف والشقاق » وشاع بينهم المناد والنفاق » فلا بد من. 
تدار ك الاتفاق . فبعدمراعاة هذه الأسباب لابد وحن الاعتقاد والتوكل 1 الله 
الماك الوهاب » والاعتاد والنوسل إلى معجزات رسوله الحادى إلى سبيل الصواب .. 

وأما ما بوجب الانهزام والانكسار » وما يورث تسلط السكفار » فهو الأعال. 

فى العدل بما تلؤنا من الاخبار » والآصل فيه العصيان والبغى فى المسكر فإن الله تعابى 
أوحى إلى يعفن أنيا ثه إذا عصانى من ييرفنى سلطت عليه من لايعرةنى . وقال. 
ليه السلام لاظفر مع البئى ويدل | “على هذا(1©] نظر المقل فإن الفحشاء واللنكر 
والبتى 'خيانة فى الدين والخائن خائف والخائف لأمخاو من الانهزام . وقد دأ 

البثى فى ديار الروم بين عسا كر السامين منذ ثلاث سنين » فإن كثيرا منهم طموا 
فى الملاد » واكثروا ذنها الفساد » مرتك أعراض للسابين ونهب أموالمم » والتعرضه 

لنسواتهم وأو لادمم » واغارة أرزاق الرعايا » و ابذاء الفقناه والظتفاء » خصوصا 


)٠(‏ فى سخة [ب] ‏ ... عليه 


م 


3 


الطائفة الخاصة.فسلط الله الاجداء على حدود اروم » تمالغوا فى المجوم » وأهذوا 
قلاعا كثيرة » ولمظهروا عبرة كيبية,وفماوا مافلوا ».وما بوقع هذا موسكر الإسلام 
إلا الأعال الضبط والسياسة والتقصيرٍ فى إداء وظائفهم وذخ ائرهم » ولعمرى أن 

| كثرما وقع مِن الاختلال ما وقع )١(‏ لا بسبب الطمع في اللي ٠»‏ من غير ييز 
الحلال والجرام » نبه الله قلوب الأمراء. والوزراء عن هذه الأجوال أنه القادر 
الكبير للتعالى . 


ثم السبب عدم رقب الفرصة ثم الئرور واستصغار الدو فلابد من الثوبة 
9 إلى الله للتعالئى عن موجبات الضلال2؟) والتوق عن الأهال فى تديير لأال. 
الهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الال . الذاعة فى الصلح والعهد . 
قال تعالمى ( الصلح خير2 ) > قيسل : الحرب صمبة والصلح أمن ومسيرة . 
كيخسرو : أعظم الخطايا محاربة من يطلب الصلح . أرد شيربابك : لااستعمل 
السيف لمن عصى حيما يكنى المصا وما أتصدى للعدو بالصول والنصل إذاكان يؤثر 
فيه قول الفصل ٠‏ قبل : الصلح بقاء الأجال وحرم الأموال . قال الله تعاللى (أن العهد 
كان ٠سئولا(4)‏ » وفى الحديث : “#س مخمس ما نقض العهد قوم الا سلط الله عارهم 
عدوحم وما حكوا بغير ماأازل الله الا فشا فيهم الفقر وما ظبر وهم الفاشة الا فعافهم | 
للوت وما طفقوا لل-كيال الا منموا النبات وأخ_ذوا بالسنين ولا منموا الزكاة 
ال حيس عنهم القطر . وهذا آخر الكتاب والله أعلم بالسواب وفى هذا القدر لمن 
تأمس كفاية والسكلام ليس له نهاية . 


0 سقطت من نسخة [ب]‎ )١( 
. (؟) فى نسخة [ب] ... عن موجبات النفلة والفلال‎ 
00 ١؟مل‎ : (؟) سورة الكساء ابة‎ 


(4) سورة الاسراء ابة: 4م 


راض 


ياعالما مجميع امال فى الطلب ترجو النجاة من ألاحزان والكرب 
اعط الخلاص من الأوزار قاطبة وأرحم عبيدك خلسنا من التعب 
ريئا أغفر لنا ذنوينا وأسرائنا فى أمرنا وثدت أقدامنا وأنصرنا على القوم 
الكائر بن622 . الهم أنصر جيوش للسابيكف وانصر عسا كر الموحدين واكتب 
السلامة على الحجاج | والغزاة والمجاهدين2؟] وصل لى رسولك خمد وآله وصحبه 
أحممين . ( والجد لله رب المالمين()) . 0 
[ وقد وقع المع والامام بمون الله الملك العلام فى ذى الحجة الحرام أسنة 
أربع وآلف من ثجره النى عليه السلام©2 ] ٠‏ 


١41 سورة آل عمران » ابة:‎ )١( 

(؟) سقطت من سخة [31] ” 

(؟) سورة الفاهمه , اية : ٠ ٠‏ : 

(4) وقد جاءت فى ختام الترجة التركية الموجودة على هامش الأن العربى ى لخة . ببه. 


لف 


عرض كتاب ‏ 
ومتطمندة) طوعة عطا كه 7مئوتة8ة م3200 2 
تأليف ٠:‏ #إكاوانا.1 .97 ظ 


إن كتاب و التاريخ الحديث أدول المربية »© مصلل على من تأليف 
*لاد عير لو نسكى (القدى عاش فى الفترة من 16.1 حت ؟43١)‏ والذى يمد من أشهر 


وعد هذا الكتاب أول عحاولة فى للؤلفاتالونييتية والروسيةلكتابة تاريخ 
عام الدول المربية مجتمعة . ولا يمنى ذلك أنه لا توجد كتابات عن المالم العر نى ؟ 
هناك كثير منها » ولسكن عن دول عربية بمينها . 


يتناول الكتاب اتنطورات السياسية وال باوماسية الرئيسية فى التاريخ العربى ' 
عند الفتم الترئى حدى هدنة موردس 111101:05 عام موا ات وضمت حداً الج 
لخر فى للثعرق العرنى . ويتحرض للؤلف النسلل الأجنى فى الدول العربية وسبطرة 
الأوربيين عليها . كا تمنى صفحات كثيرة من الكتاب بالتطورات الداخلية الدول 
العربية وإصلاحانها وظهور فسكرة القومية وحركات التحرر الوطنى . كا يس الج 
السكتاب حمل نابليون وفترة حي حمد ل والمروب اتى أثارا وثورة عراى فى 
معير عام 1885 ١‏ وقيام الدولة للبدية فى السودان (1441--1468) ونضسال 

البدو الجزائربين ضد السيطرة الفرنسية بقيادة الأمير عبد القادر| . وكذلك الحركة ' 

الوها بية فى الجزيرة العربية م الثورة المربية التى نشبت خلال الحرب العالمية الأولى . 


6؟ 


وقد وضع الكتاب أساساً باللغة الروسية *م طبءت له الترجمة الإجايزية - التى. 
بين أيدينا -- فى موسكو عام 59 . ومحتوى الكتاب هلى سيمة وعشيرين فصلا 
بالإضافة إلى مقدمة وثلاثة فهارس هى : فهرس بالإء لام فهرس بالأسماء 
الجنرافية ‏ هرس بالموضوهسات . وبقع السكتاب فى 9غ صفحة من القطع 
للتوسط . 

99+ 


3-3 


.ومن الناحية النهاجيةم شت السكتاب للصادر الى اعتمد عاها » سوى ماورد 
فى بعض حواشيه هنا وهناك لبعض السكنب بو بصفة خاصة موائهات كل من هار كس. 
واجاز ولينين وبعض للؤله ات التار ضؤذية الكلاسيكية لكل من : :6 ممع . 
مزع اط 01 ,عجدععلد2 ,18000ا 70 . كا ورد فى مان 
الكتاب إشارات لكتابات قلة من لاؤلفين العرب ثم على سبيل التد_ديد الجبرى. 
وجورج أنطونيوس ود صيرى ١ ٠‏ 
ورعا بوْحْذ هذا القصور من حيث قل الاستعانة بالصادر المربية لثل هذه 
#دراسة العادية . ولكن نظرة فاحضة:اللتكناب ومادتة التارعنية تثبنت عكس ذلك . 
وعردذاك فى اعتقادى # إلى أن اللؤلف لم يقدر 4ه أن يتولى تعن ركتا به بنفسه 
أو الإشراف على ترجته إلى الإمجليزية عند-طبعه ؟ حيثتم ذلك بعد وفاته . يضاف 
:إلى ذاك أن معظم فصول هذا ملكتاب عبارة عن محاضزات ألقاها مؤلفه على طلبة 
نجلمعة موسكو ومعهد الدنوامنات الإفرزيقية والششرقية وغيرها » أوحى مةآلاته 
ومحوث'نشمزت: فى الجلات. 'قماية التخسصة . ثم مت هذه ارات والبحوثه 
١‏ ووضعت فى كتاب هو"اللدى بين أبدينا .- رعنا كان ذلك من وزأء عسسدم 
. إلبات الصادر بالطريقة التقليدية سؤاء فى حواش البحث 'أوافى ثبت مستقل فى هايته 


ناف 


وقد يرجع ذلك أيضآً إلى أن للؤلف م يكن ليمنى وقتها بطبمها . 


. وعلى أبة حال يبدو واضحاً أن للؤلف استفاد فى محئه هذا بالمديد م للصادر 
العريبة وخير العربية - يتضح ذلك من المدقة فى كتابة للصطلحات التارمخية والأسماء. 
المربية والتركية وغيرها . وعى دقة تحسد علبها مؤلف أجنى » وإنكانت هناك 
بعض الأخطاء إلا أنها ضثيلة جداً :كاد ولا تظهر فى الكتاب من ناحية » ومن. 
ناحية أخرى لا عكن مقارتتها بغيرها من الأخطاء الى ترد فى الكتب الأجنيهي 1. 
الأخرى التى تناولت تاريخ العالم العربى فى نفس الفترة وخاصة من جانب السكتابات. 
“وافؤلفات الغربية . 


والسكتات فى جبلته جديد فى منهبجه ووجبات النظر الى يطرحها . را يرجم 
ذلك إلى وعى لاؤلف بالأحداث التارمخية ومقدرته على تحليلها ونقدها وردها إلى. 
منايعها الحقيقية التى خرجت منها . وينبنى أن نشير إلى تلك الدراسة القيمسة عن. 
الجتمع العمانى : ظروفه الاجتتاعية والاقتصادية والسياسبة فى القرون 15 11/6 1١46‏ / 
والق كانت من وراء قدرة اللؤلف على تفهم طبيمة التارييخ الحديث للعالم العربى ٠‏ . 


ولسوف أشير إلى مصر وتارخها كثال لوجهة النظر الجديدة'نلك . وعى الى 
عكننى أن أتعرض لها بشىء من الثقة . 


«#6 


ق واترة الى نظر بها السكناب إلى كل من أعضاء أسرة مد إحداء 
امنه هو ذاته حت اسماعيل ؟ ؟ نظرة تقدمية ترى أنهم ساعدا وعجاوا بقيام بورجوازية 
مصرية على الفط الفرنى مما يدفم بحركة التطور خطوة إلى الأهام ٠‏ فى نفس الوقت. 
اذى 1 تنناض مطلقاً عن إراز أخطائهم العامة فى حق مصر و وشعها ومنها : 


> 


أن للؤّاف بعد أن بورد دراسة إقتصاد؛ه رقية يون مصر (كل من الدول 
الأ+نبية وبنوك أوروبا من ناحية » والشعب الصرى من ناحيسة أخرى»يبين ل 
ما "عتمت به الأولى من حماءة وصعانات و أرباح طائلة » فى نفس الوقت الذى ,وضح 
مدى الغين الذى عومات به ديون الصريين أنفسهم ف مزايا خدودة دا إلى 
مماطلة ثم إلى مصادرة فى نهاية الأمر . وهى نظرة ذات دلالة باعتبارها كانت إيذاناً 
بوضع مصر نحت السيطرة الأوربية ثم الإتجايزية فى اانهاية إلى درجة يمذ الاحتلال 


وكرد فمل لذلك كان ازاما على للصريين أن يدافموا عن أنفسهم ضد السيطرة 
الأجنيية أولا وقبل كل ثى بعد أن أدركوا أن غضم غلى خديويهم أمر لا يفيد فى 
قليل أ وكثير لإدراكبم مدى خضوعه لدائنيه الأجانبمن حكومات وبنوك وغيرها 
وهو الأمر الذى دعا حكومات تلك الادول صاحية « الامتيازات » فى مصر إلى . 
التوحد فى تصدها لحر الصربين ,كا دفمه! إلى أن تسلم لاتجآترا فى النهاية ‏ 
برغم ماكان بينها جميعاً من تافس - « بالوصاية » على مسالها فى مصر وهو إذا 
لم يعد إعتراهها جميما بوضع إتجلترا فى مص ركأمر واقع فهو على الأرجح يد من 
قبيل «التعامل مع الحاك الأقوى » فى مسر * إن لم يكن حا كها الوحيد . 


ومن التفسيرات لاوضوعرة التى يوردها السكتاب » نحليله لموقف اسماعيل من 
ارك الوطنية بل عحاولنه تشجيع قيام حركه وطنمة مناوثة السيطرة الأجنديه عندما 
أحس بوطأتها . ومن ثم تصدى نلك القوى له وعزله فى اللهاية دون إذاعة خبر 
#مزل على الشعب - الذى كان قد ساند خديويه فى هذا الوقف لتوحد رغبتهما 
معآ ‏ إلا بعد رحيله عن مصر وإقامة حا كم جديد ممروف دبجمه» ‏ وهو| 
| بنه توفيق س مما ساعد فى تنفيذ مخططات تلك القوى الأجنبية . وبالرغم من زاك 


ف 


وبالرغم من ذلك قام الشعب أو على الأصح - انفثات اتى علدت مخبر المزل. 
بالتعبير عن غضيها نجاء قرار المزل فى شكل مظاهرات . وهوما يفسر قلة حججم 
هذه الظ'هرات كيفا وكا . 


وكذاك من التفسيرات الطريفة طبيعة الخلاف الدى شب بين جناحى الحزب. 
الوطنى ‏ أو عمنى أدق - الحز بين الوطنيين اللذين تسكون كل منهمافيعام واحف 
هو عام م١‏ ء أحدهما بزعامة شريف وسلطان » والأخر بزعامة عراب ورفاقه . 
وهو خلاف بين ما سكن تسميتهم « بالمسّدلين » و و للتطرفين »فىالاماهالوطنى, 

والحرص على المصالح الوطنية . بمد أن مجحا مؤقتآ أمام مقاومة حكومة رياض 
« الرجمية » والتى بدت مصرية فى ظاهرها وإن كانت أجزبية فى جوهرها . ومد 
أن نحصا معأ فى إسقاطها كان ثزاماً أن يفترقا بفمل للتناقضات القائمة بينها من حيث. 
تحثيل كل منهما الطبقة ات ينبع مها ويعبر عن مصامطها . 

وإذاكان للتطرفون قد وقموا أولا فى خطأ قادح بقصر مطالبهم على مصالعذاتية 
دون تصدبها لمطالب كل الهاهير » نإنهكان خطأمزدوجآحينسمحوا لأنفسهم بالتعاون. 
مع و للمتدل:. » ما أتاح الفردة القوى « الرجمية » للمثلة ف الخديو توفوق ‏ اأدى 
كان عثل الصالح الأجنبة أ كثر من يله الشعب الدى مكمه - بآن تأخذ زمام 
المبادرة في كثير من الأحبان , وهو ما أجهض حركتهم حتى بعد أت أتيحت لهم 
فرصة لحي والالتحام بالجاهير بل والتعبر السكامل عن مطاليها وذلك بعد مقابلة 
سبتمبر غ١‏ الشهيرةالتى لم تسكن لتوامق عليها القوى الأجنبيةومصالحهامن ورانها.. 

وقد عثلت القطيمة بين الحزبين عندما رفض الجناح و المعقول 6 بزعامة شعريف. 
تولى الحم مستندا على حماءة أجنية فاقمة بعد أن بدا4 سنداً آخر ثلا فيأعضام 
مجلس النواب « عثلى الشمب » أو على الأدق ممشلى مصالحهم . الأمر اقدى يفسر 


لض 


سلس الأخطاء التلاجقة ااقي وقع فيها هذا الجناح العتدل » واقدى عاد من جدريد 
إلي مهادنة «للتطرنين» فى مواجية النطرسة الأجنبية ومبديده لسيادتها واستقلالما. 
وإنكانت قمة القطيءة بدت جلية عنهما حاول للتطرفون ‏ أثناء تقلدثم الساطة 0 
التاو .ع باصلاحات شعبية ‏ زراعية فى المحل الأول ما أزعج « للمتدلين » على 
مصالحهم فياتوا يناوئونهم إن لم يكن يستعينوا عليهم بالحديو وحق بالأجانب حيث 
الثقت مصالههم ميما أمام ذلك الخطر !ديد . ما يؤكد تفويتهم الفرصة على 
الصربين عند عاولتهم التخلص مت السيطرة الأجثبية ومنحها للاجانب مثلين 
فى انجلترا لأحكام قبضتهم على مصير ومواردها . 


| وقد حاو الخديو ‏ ثلا لهذ للصالح ومسنودا منها ‏ أن بشرب وللتطرنين» 
أثناء تقلدمم السلطة ‏ بغرض تقويض حركتهم مما كان سبياً فى خلاف حاد وقم 
بهنه نه وبينهم إلى أن بوغل فى تطر فه مجاه الآخر. ولس صحيحا أن م سألة «الميزانية» 
كانت هى السبب الرئسى فى الأزمة القائمة وقتذاك . بل إنها كانت واجبة لذاك 
الخلاف القدى دع التطرفين إلى التسك بعزل الحدبو أولا قبل كل شىء . 


ايك وار جع لاقي بالتفاف الجاهير حولها ب ارعى الدبو 
.ورجاله في أحضان الأجاني بما سمح بالاحتلال فى النهاية . وإذاكان من خطأجسم 
آخر وقع فيه « للتطرفون  »‏ بعد هزعة اقتل الكبير - فذلك أنهم وقبوا تحت 
تأثير « للمتدلين » وتسائحهم بالتسليم فى نفس الوقت القدى وضج فيه ماما مدي 
التغاون للطلقي بين م للمتدلين » والقوي و الرجعية » لندعمة بالأجانب . 


ويتحدتث لاؤلففب عن بطبيمة الحرامة الوطنية التى برزت بمد حقبة من وجود 
الاحتلقل نيزي أنبهااكانت ذات سمات « رجعة » عندما نادت باجياء الإسلام ه 
أو ماعرف بحر « التجديد  »‏ مثلة فى عمد عبده ومدرسته » عن طريق يمفق 


لشفا 


الاصالاحات الاقتصادية والثقافية كا أنها قبات مبدأ « الكفاح السياسى ». -ألويا 
لمواجهة السيظرة الأجنبية . 

وقد أخذت تلك الحرة الوطنية شسكلا آخر على يد مصطف كامل : اآدى كان 
كان تعاونه مع جماعة الكتاب الفر بين الاستماربين أمر؟ ل مغزاه ولم يكن 
جرد صدفة عار م ذلك لأنه عل فكرة مصطن كامل القائمة على استخدام 
التناقض القائم بين مصالح الستعمرين الأجانب كوسيلة للحصول لمصر على بعض 
للكاسب . وان كان ذلك يمد استمراراً اخطلأ اذى وقع فيه الجيل السابق من 
حيث تناضيه عن قوة للصربين الذاتية ومدى ماعكن أن نحقةه لمصلحة مصر 
وللصريين . بالإضافة إلى وة_وعه فى نفس خطثهم التمثل فى استخدام « النبيج 
السياسى » أساويا « الكفاح » , وقد استمر ذلك قائماً حتى حادثة دنشواى فى 
يونيو>..ة! عندما أجبر الاحتلاليون على التنازل ‏ بعض الشىء ‏ للمصريين » 
واسكن دون أن يغيرالوطنيون شيئآمن أساليب عمايم » را لاعتقادهم أن «الكفاح 
السيامى » قد حقق لحم بمد ماكانوا ينشدون . ' 


كل ذلك فى نفس الوقت اقدى قدرت قبه بريطانيا ضرورة إتنهاج سياسةجديدة 
مع الوطنيين عحاولة خاق حزب من السريين « أصحاب للصالح الحقيقية  »‏ كم 
كانوا يسمون ‏ بالإضافة إلى محاولة كسب ود الخديو باعطائه قدرآ يسيراً من 
الحرية كنحاولة لانتزاع كل منهما من برائن الوطنبين أولا ثم دفعهم لمساع دتها 
وتأبهد سياستها ثانياً . 


وما كتب عن معير مهذه النظرة الواعية كتب عن سائر البلدان العربيةالأخرى 
التى تناولها للؤاف بالدراسة » ولمل مرجم ذلك «و أن الؤاف كتب كتابه ‏ 
: حوث ‏ من وجهة النظر المادية كا صرح بذلك واضع مقدمة الكتاب » وهى 


لاا 


وحهة النظر الى حمل للمجةرم كل طرقانه مضه مدفوعا عوامل اقنصادرة - اكلم 
العليا فى تشكيل مواقذه وفرض نفسه لى الأحداث أولا وآخيرا . 


وهذا المنبج الدى عواج به هذا السكتاب جديد ولاشك ؛ ربا بحس أثنا في 
خاجة إلى استخدامه عند كتابة تارئخنا بأنفسنا حق ‏ على الأقل ‏ مخلق توازنا 
مع ذلك المنبج الذى ظل لفترات طويلة يكاد يكون| انهاج الوحيد لكل من ساهم 
فى كتابة الممتمع العرنى الحديث ونمنى به المنهج الثالى الدى يركز على الشخصيافته 
وأدوارها فى صنم التاريخ . 


إعداد 


عبد الخالق عمد لاشان 


ا 


